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#: مسر ا یع 
ر ساس إراره ليم المي سر رة لآ نریم وعدريهببيان) 


المقد من 
بسم الله ال رمن الرحيم 

ا حمد لله رب العال مین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحه 
اجمعين و بعد : 

فیسر ال جمعیة العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبیسان ) 
أن تقدم للعلم وأهله وطلابه الاصدار (۳۰) من سلسلة إصدارتنا من الرسائل 
العلمية في الدراسات القرآنية ؛ مشاركة في دعم حركة البحث العلمي ونشر 
التمیز من جهود الباحثین . 

والرسالة ال بین آیدینا (منهج القرآن الکریم في حاربة الشرك ) لفضيلة 
الشیخ الد کتور: ابراهیم بن صاخ ا حمیضی - الاأستاذ الشارك بقسم القرآن 
وعلومه بجامعة القصيم . 

وهي تعالح موضوعا غاية في الأهمية ؛ إذ القرآن الکرم إنما جاء لتقرير 
التوحید » وبیان التوحید وفضله والدعوة إليه وایضاح عاقبة أهله » والتحذير 
من ضده (الشرك ) والتنفير منه وبیان عقوبة آهله وعاقبتهم في الدنیا والاخرة . 

وحري بالباحئین والبحوث أن توحه هذه الوضوعات الي عظمت عناية 
ره اس زا راهان قد از علدنا 
وفهمها والعمل با وتحقيقها والدعوة البها . 

أسأل الله تعا ی أن ینفع بهذا الاصدار » وأن بجزي أحانا الدکتور / إبراهيم 
الحميضي خير الجزاء » وأن بجزل الأحر لاخواننا الشایخ الأفاضل قي اللحنة 
العلمية على جهودهم البار کة إنه میع بحيب . 

وصل الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

رئيس مجلس إدارة 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
أ.د محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
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ا وا اد 


المقدمہ 

إن ا حمد لله نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هل و امه :131 ۶ه" 99۶ 99 ماه 
ورسوله؛ صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه تسام قدلا کر آما بعد: 

فان من أعظم النعم الى امتن الله - تعالى - يما على هذه الأمة إِنرالَهُ هذا 
الكتاب العظيم الذي جعله موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 

O‏ الکرم كر سے واتر 
معاشهم ومعادهم وأوضح طم فيه آسباب سعادقم في دنياهم وآخراهم. 

هذا وان التأمل في آیات هذا الکتاب ا حکیم يجد فیها الاهتمام البالغ» 
و العناية الکبيرة بأمر الشرك؛ حيث ساق الادلة الكثيرة والبراهين التنوعة لبیان 
بطلانه» وآورد الأساليب المحتلفة في سياق محاربته» وسلك الناهج المتعددة في 
خاطبة أهله وجادلتهم» وما ذاك إلا لشناعته وبشاعته» وحطره العظيم على 
الأفزاد واحماعات. ولا غرو ق ذلك فما أرسلت الرسل. ولا آنزلت الکتسب» 


ولا جردت سیوف ارات الا لتوحید الوك تعایل - بالعبادة واجتناب الشر لك 


5 ےم لسع سا ھپ اک وو :7> 
كما قال - تعالى  :-‏ ولد بت ی کل َم رسولا آبب اعبدوا أله 


© 
ومع هذه الأهمية الكبيرة للتوحيد وقع فيه الخلل والنقص» وتھاون به الكثير 

من الناس» فوقعوا في كثير من مظاهر الشرك وتساهلوا فيهاء مع ادعائهم 

التوحيد وبراءتمم من الشرك» ونفورهم من الانتساب إليه» هذا مع آشم يقرؤون 
القرآن» ویزعمون أهم بمتثلون أوامره» ویجتنبون نواهيه» وذلك لجهلهم أو 

تقصيرهم في معرفة الحق. 
ولذلك اعترت البحث في هذا الوضو ع وجعلت عنوانه (منهج القتران 

الکرم في محاربة الشرك) لاسباب عديدة, منها: 

۱- أهمية الوضو ع وحاجة الناس ا ماسة إليه» فقد انتشر الشرك في كثير من 
البلاد الإسلامية» و بصور متعددة و آشکال و وختلفة. 

۲- عدم اطلاعي على کتاب ضم آطراف الوضو ع» وعالجه من خلال القرآن 
الکرع و کشف عن افدایات والقاصد القرآنية فیه. 

۳- عناية القرآن الكبيرة هذا الموضوع» حيث لا تکاد تخلو سورة من سوره 
المكية والدنية من ا حدیث عن الشرك والشر کین وبأساليب مختلفة وطرق 
متنوعة» بل إن القرآن كله تقرير للتوحید وني عن ضده وهو الشرك 
ونما يدل على ذلك أن مادة (شَرَّكَ) وردت ‏ القرآن قرابة نمانین ومائة 
فرق فاد قاتا اه الا ای 

-٤‏ عناية علماء الکلام ببیان عقائد الاسلام وسلوكهم في التدلیل علیها سبیل 
النطق اليوناني» ثم همود بعض التأحرین على هذا الأسلوب» وغفلتهم عن 


)١(‏ وف العصر ا حاضر هناك عودة في الأمة إلى التوحید اخالص وله واحمد» ولکن ا حاجة ماسّة إلى 
تضافر الجهود لنشر التو حيد والسنة ومحاربة مظاهر الشرك والبدعة بكافة الوسائل ال متاحة. 
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بيان القرآن» ولذلك خفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه ". 

-٥‏ عتاية كثير من المتأحرين بتوحيد الربوبية» وتقريره بأدلة متنوعة» وحديثهم 
عن آيات الربوبية الكونية منها والشرعية» وإهمالهم توحيد الألوهية وما 
یضاده أو يناي كماله» وهو الشرك مع أن عناية القرآن به أكبر» واهتمامه 
به اشد. 

-٦‏ عناية كثير من كتب في التفسير الوضوعي بالموضوعات السلوكية 
والأخلؤافية. ولذلك أحببت أن أطرق الخد الوضوعات العقدية من حلال 
هذا اللون من آلون التفسير» وذلك لأن اهتمام القرآن الكريم عوضوعات 
العقيدة آکبر من اهتمامه عوضوعات السلوك والأخلاق. 


آنظر قناة التیلغرام © 


( تحمیل کتب ورسائل علمية ) 
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(۱) انظر الشرك و مظاهره» للميلي ص(۱ ۲). 


خطة الہ لحث: 


هذا الوضو ع يشمل مقدمة سنا وثلاثة أبواب وخحامقف وهى على النحو التالي: 
القدمت و تشتمل على ما ۰ 
-١‏ أهمية الوضوع ات احتياره. 
— حطة الےخٹ, 
والتمهيد: يشتمل على مبحنین: 
ا الا ل2 قرف الشر لك 
اث الثاىی: مراتب ال 


الباب الأول: آسباب الشرك ومظاهره في ضوء القرآن الکریم وفیه فصلان: 
الفصل الأول: آسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم, وفیه مباحث: 
البحث الأول: الاعجاب والتعظیم والغلو في الخلوقین. 
البحث الثان: التقلید. 
البحث الثالث: اتباع اموی. 
البحث الرابع: الکبر. 
البحث ا خامس: ا حھل بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته. 
البحث السادس: إ مال العقل» وعدم التفكر في آيات الله -تعالى-. 
الفصل الثاین: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الکریمء وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: مظاهر الشرك الاعتقادية في ضوء القرآن الكريم» وفيه مطالب: 
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الطلب الاول: شرك 9 

الطلب الثاني: شرك ا خوف. 

اتطلب الثالت: شرك التو کل. 

الطلب الرابع: الریاء. 

الطلب ا حخامس: إرادة الانسان بعمله الدنیا. 

٦‏ یی اس 

الطلب السابع: التبرك. 

المبحث الثاني: مظاهر الشرك العملية في ضوء القرآن الکرع وفيه مطلبان: 
الطلب الاول: شرك الطاعة. 

الطلب الثانن: الکن 

البحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الکرم؛ وفیه مطلبان: 
الطلب الاول: شرك الدعاء. 

الطلب الثاني: نسبة النعم إل غیر ال 


الباب الثاین آار الشرك في ضوء القرآن الکری وفیه فصلان: 
الفصل الأول: آار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الکریم؛ وفيه مباحث: 
البحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم. 
البحث الثانن: الشرك بهدر الدم والال. 
البحث الثالث: الشرك یقطع روابط الأحوة وا حبة والقربی. 
البحث الرابع: الشرك يورث الذلة والخذلان والتحبط في الدنیا. 


المقد من 
الفصل الثاین: آار الشرك الأخروية فی ضوء القرآن الکری وفیه مبحنان: 
الشخت الاول: الشر ك محبط جحمیع الاعمال. 
البحث الثاني: تحریم ا حنة على الشرك وخلوده في النار. 


الباب الثالث آسالیب القرآن ووسائله فی حاربة الشرك» وفیه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: آسالیب القرآن فی محاربة الشرك وفیه مباحث: 
البحث الأول: النهي الصریح. 
البحث الثان: مخاطبة الفطرة. 
البحث الثالث: الدعوة ال التفکر ن الایات الكونية. 
البحث الرابع: ذکر حاسن التوحید. 
البحث الخامس: التذ كير بالنعم. 
البحث السادس: التندید باهة الشر کین واظهار عجزها و حقارها. 
البحث السابع: التشنیع بحال الشر کین ورميهم بالسفه و الضلال. 
البحت الثامی: فک بعقوبة الله للمشر کین السابقین. 
الِحث التاسع: بيان ما حصل بين الشر كين وش ر کائهم يوم القيامة. 
الفصل الثایی: آسالیب القرآن فی محاربة الش کین وفیه مباحث: 
البحت الاول: الاستفهام التقريري والانکاري. 
البحث الثاني: القصص القران: 
ا الا متا : 
البحث الرابع: السبر والتقسیم. 
البحث اف التسلیم. 
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البحت السادس: الاستدلال بأن ما دغ نه پچ عقلا. 
البحث السابع: بحاراة ا خصم لتبیین خطئه. 
البحت الثامن: الباهلة. 
الفصل الثالث: وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
وفیه مباحت: 
المجفة ار افو ۰ 
البحث الثاني: نقض شبهات الشر کین. 
المبحث الثالت: ازالة مظاهر الشرك. 
البحث الرابع: اشجرة. 
البحث الخامس: الجهاد. 
ا حاتمة: و ذكرت فيها آهم النتائج مع التوصيات. 


الفهارس. 


منهج القرآن الكريم في محاربته للشرك والتحذير منه وبيان بطلانه» وذ کر أسبابه 
الموصلة إليه للدي وبیان حقيقته و مظاهره لتعرف وایضاح آثاره الخطيرة یی 
الدنيا والآخرة؛ لکی يخافه الإنسان» ویخشی عواقبه. 


المقد مہ 
منهج البحث: 
سلكت في هذا لبحث منهج التفسیر الموضوعي» واتحذت الاجراعات التالية: 
۱- الاعتماد على القرآن الکرع ثم کتب التفسیر ساسا للبحت في هذه 


2 


۷م اک قود ال کم تاعاس اف EE‏ 


۷۴ وف 7 آناثت ٤‏ المعیٰ الو احد اخترت ماد ج منها واستغنیت کا 
عن الباقي. 

-٤‏ حاولت ربط قضايا البحث بالواقع الشاهد» وتتریل هذا الواقع عليها. 

-٥‏ عزوت الايات القرآنية إلى سورها. 

-٦‏ حرحت الأحاديث والآثار من مصادرها المعتمدة» ونقلت أحكام الأئمة 
على ما ليس في الصحيحين من الأحاديث. 

۷- شرحت الغريب» وعلّقت على الغامض» وضبطت اللشلكل. 

۸- ونّقت النصوص, وعزوتا إلى مصادرها الأصلية. 

۹- ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين عند أول ذكرهم. 

-٠‏ وضعت فهارس للآيات» والأحاديث والآثار» وتراجم الاعلام» والمصادر 
والمراحع؛ والموضوعات. 
وقد اجتھدت في بحث هذا الموضوع» وتحريره» وابراز مقاصده وآهدافه 

وان كانت سعته وتشعب مباحته حالت دون إطالة الوققوف عند آیاتے؛ 


واستخراج المزيد من حكمه وهدایاته فأرحو معذرق عما حصل فيه من خطأ 
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أو تقصبر. 

وف الختام أشكر اللہ - تعالى - على إعانته وتیسیره إتمام هذا البحت. فله 
الحمد کثیرا طيباً مبا رکا فيه» ثم أشكر کل من آعانین على إنجازه وإخراجه من 
الأھلء والزملای والأساتذة الكرام الذين تفضلوا بقراءته وتقوعه وأسأل الله 
-تعالى - أن يجزيهم عن خير المزاء. 

كما أسأله - سبحانه - اطدایة والسداد والإحلاص ف القول والعمل 
وأن ينفعنا بكتابه العزيز ويجعلنا من أهله» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


كتبه 


د. ا2ھ رن 2222 تزع كد دیون 
الأستاذ المشارك في جامعة القصيم 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم القرآن وعلومه 


۰۲۳۲۲۰۰۱۹۲ ناسوخ‎ 
Ib1430@gmail.com 


آنظر قناخ التیلغراه 
( تحمیل كتب ورسائل علمية ) 
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اللمهید 


۱ ول تر ف اش لآ 
البحث الاول: تعریف الشر 
۱ 7 ۳ 
البحث الاي مراتب الشر 


>> یور 


المبحث الاول: تعریف الشرک 


تعریف الشَرْك فی اللغة: 

لك في اللغة: هو الاشتراك مطلقاء وعدم الانفراد. 

قال ابن فارس(*: "الشین والراء الکاف أصلان؛ أحدهما يدل على اقتران 
وعدم انفراد...» وهو أن یکون الشي ء بین انان لا ینفرد به حدهماء ويقال: 
شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شریکه وأشركت فلانا إذا جعلته شریکا 
817 


تاس .۳۳۸ 


والشريك الشارك والشرك کالشريك وا لحمع: أشراك وش رکا كما 
يقال: شريف وأشراف وشرفاء . 
والشر ك: او و النصیب؛ کم 2 ان ((من ع شركا له 2 


۳۳ حسمب ای سز روا‎ E 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي» أبوالحسين» من أئمة اللغة والأدب» من تصانیفه: 
معجم مقاییس اللغة» وجامع التأویل في تفسیر القرآنء وغيرهماء توفي عام ۳۹۵ه. 
انظر: سیر علام النبلاء ۰۱۰۳/۱۷ والأعلام ۱۹۳/۱. 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۰۵/۳ ۲. 

(۳) انظر لسان العرب ۰۲۲۸/4 وقذیب اللغة ۰۱/۱۰ 

(4) متفق عليه» انظر صحیح البحاري مع الفتح ۱۵۱/۵ ح(٢٢٥۲)ء‏ وکل ما أحيل عليه في صحیح 
البخاري فهو مع الفتح» وأخرحه مسلم في صحیحه ۱۱۳۹/۲ ۱۵۰۱(2). 

.)۲۵۲ انظر صحیح البخاري ۱۵۱/۵ ح(4‎ )٥( 
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وقال الراغب الأصفهان ن(: ٥ی‏ ولف کت حلط الملکین» وقیل: 
هو أن یوجد شيء 0 فصاعدا عینا کان ذلك لشي أو ان 
الانفراد. 


تعريف الشرك في الشرع 

لیے فين رمع برهو د أن لقو شرس أن صل ا تق لل تن ان 
ربوبينه أو ألوهيته أو أمعائه و صفاته نك 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وأصل الشرك أن تَعَدِل بالله - تعالى - 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فانه لم يعدل أحدٌ بالله شيئا من مخلوقاته في 


3 : : کے ۰ (ON A a4‏ 
جمیع الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به . 


ویقول الشیخ عبداللطیف بن عبدالرهمن بن حسن 1 الشیخ": ہت 
قد عرّفه البي به بتعریف جامع كما في حديث ابن مسعود - رضي اللہ عنه- 


(۱) هو ا حسین بن محمد بن الفضل الأصفهاني» العروف بالراغب» من أئمة اللغة والادب. من 
تصانیفه: الفردات في غريب القرآن» ومحاضرات الأدباء وغیرماء توفي عام ٠٠۲‏ هب انظر 
الأعلام ۰۲۵۵/۲ ومعجم المؤلفين ۵۹/4. 

(۲) الفردات في غريب القرآن ص(45۱). 

(۳) انظر معارج القبول ۰۲۱۸/۱ وفتاوی اللجنة الدائمة 5۱/۱. 

۰۳/۱ الاستقامة لابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلامة الشيخ عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب» ولد في 
الدرعية» ودرس في الأزهر ختلف العلوم» له رسائل ومولفات وشعر توفي في الریاض سنة 
۳ ه. انظر علماء نحد خلال ستة قرون ۰۳/۱ ومعجم المؤلفين ۰۱۰/۲ 


التمهید 
آنه قال: رفا رسول 271 أي الذنب أعظم؟ قال: آن تحصل ك ندا ومنو 
۴ ۷'۷ ا لقن رت 
مرا ہف كا وطل الوحت وا 

ویقول الشیخ عبدال رمن العاف و "و حقيقة الشرك ٣‏ سل 
للخلوق كما يُعبد الله» أو یعظم كما یعظم اللهء أو يصرف له نوع من 
حصائص الربوبية أو الألوهية'”. 

والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه ينصرف إلى 
الشرك في الألوهية» وهو مقصودي في هذا البحت. حيث إنه هو أول ما مُت 
عنه الرسل» وهو أكثر شرك الأمم» وهو الذي عمّت به البلوى في كل زمان» 
مع العلم أن الشرك في الألوهية مستلزم للشرك في الربوبية والأسماء والصفات 
فان أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر . 


تنبيه : 


+ مه 


يرى كثير من التکلمین وأهل التصوف قدعا وحدینا أن التوحید مختص 


(۱) أخرحه البخاري ۱٦٢/۸‏ ح(۷۷٤٤)»‏ ومسلم ۹۰/۱ (۱۶۱). 

١؟)‏ الدون السنية ۳۱۹/۲ 

(۳) هو العلامة الراهد احقق الفقیه الفسر عبدالرهن بن ناصر بن عبداله آل سعدي, له تصانیف 
كثيرة منها تفسیره الشهور والحتارات ا حلیة في السائل الفقهية وغيرهاء توفي عام ۱۳۷ھ _ 
في عنيزة» انظر علماء نحد خلال ستة قرون ۰۶۲۲/۲ ومقدمة تفسیره ۵/۱. 

. ٤۹٩/۲ تفسیر السعدي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر معارج القبول ۱۷۹/۱ وحاشية ابن قاسم على کتاب التوحید ص(۱۲). 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


بالاعتقاد فقط» وعلی هذا فهم ینفون وقوع الشرك في العبادات إذا لم یتضمن 
الشرك في الاعتقاد فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب لیس شرکا عندهم إذا لم 
یتضمن اعتقاد استقلالية الطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة 
الألوهية عندهم» وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لیس شركاً عندهم إلا 
إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

"وهذا ما یعلم بطلانه بصریح الکتاب والسنة وواقع ما كان عليه 
الشر کون فقد کانوا معتقدین أن اللہ هو الخالق والرازق ونح و ذلك من 
حصائص الربوبية» ولکن شركهم كان من جهة الإرادة» اما من جهة الشرك 
في الغایات أو في الوسائط والاسباب. 

وهذا معن قوله تعالى: الد بو لی خَلق اَلسَموتِ والازش وجعل 
ات وار که ان کم وا ا برجم گرا کی 4 [الأنعام: ۱] 

فالمشركون لم یکونوا یعدلون غیرہ معه عمجرد الاعتقاد» وإنما کانوا یعدلون 
به غيره في ا حبة والاحلال والتعظیم ۳ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وقد آخبر - سبحانه - عن المشركين من 


إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما 3 في كتابه فقال: 3 ران سالتهم تن 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 44۰/۲ و ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للشيخ 
عبدالله القرنی ص(۰)۱۱۸-۹۹ ودعاوى الناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للدكتور 
عبدالعزيز العبداللطیف ص(۳۹-۳۲۸). 


(۲) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص(١١٠١).‏ 


ے ہے ص سے ر رصح کے و 3 ہے 4> ےہ ج7 > 2 > 

خلق لسوت والارض لیقولری الله قل أفرء يسم ما تنعون من دون اللہ | 

اراد ال یضر 06 هو ڪ شت ت رو أو آرادنی بحم هل هک 
سے ہے وه م و ورے کا هه 20 

مُمسكات میو: قل حى الد مه کل مووب 6 [الزمر: ۳۸]. 


م کے و 


> سے ص مم ڪت کے‎ ١ 
وقال تعالى: 2 فل امن الأرش وین وكا إن ساموت ام‎ 
سیقولونَ یلو فل أفلا تذكروت ل قل من يب السمنواتِ الع ورت‎ 
ہے مس مه 4 6 یر کہ ہے‎ 
ایرد العم ور 1 له قل آفلا لتقورت (0) قل من بیو‎ 


ررد و وس ۔_ ملعمل بر و رم مھ سے ھ۸ھم کے کو ہے 
ملکوت ڪل شی وهو بر ولا مار َيه إن 00 


سے هر جم 7۲۷ھ 27 رح ہو ےر و ای سم م روے 
سيقولوت لله قل فا بت ہل أن تلهم يألحق ونه ککنذبون 
اصع > > مهو ہے ہے موسرم رز و و سے یا 
مااضد الله من ول وماكاب معه: م الم إذا مک للم يما خلق ولعلا 


ےم ير و ح< ے2 ۲ 
بعضهم عل بعض سبحلن أله عما بصفویت 4# [لوسون: ؛۹۱-۸]ء وقال: 


امھ ر سے 


1 ومایوّین اڪ رهم یاه الا وشم مسرن 46 [بوسف: ۱-3 

ويهذا وغیره یعرف ما وقع من الغلط ‏ مسمی التوحید. فان عامة 
التکلمین الذين یقررون التوحید في کتب الکلام والنظر: غایتهم أن يجعلوا 
التوحید ثلاثة آنواع: 

فیقو لون: هو واحد في ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته لا شبیه له 
وواحد في آفعاله لا شريك له. 


وأشهر الانواع الثلائة عندهم هو الثالث» وهو"توحيد الأفعال"» وهو أن 


منهج القرآن الكريم في محاریۃ الشرک E‏ 
حالق العا م واحد» وهم يحتجون على ذلك عا يذكر ونه من دلالة التمانع 
وغيرهاء ویظنون أن هذا هو التوحید المطلوب» وأن هذا هو معن قولنا: لا إله 
الا الله حي جعلوا معن الإلمية: القدرة على الاختراع. 
یخالفون في هذاء بل کانوا يقرون بأن الله الق کل شيء حن إنهم کانوا 


یقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مش ركون". 


الفرق بين الكفر والشرك: 

الکفر أعم وأشمل من الشرك» فكل شرك کفر ولیس کل کفر شركاء 
0 5 ۶)۰ حو قد ا 
الکفر فانه عدم الإبمان مطلقا سواء كان بالشرك أو جحد النبوة» أو بتكذيب 
الله - تعالى - أو رسوله يلك أو غير ذلك من نواقض الإبمان» فالشرك نوع من 


آنواع الکفر كما قال تعا ی: ۶ یکن ان کتروا من آهل الکتب 


انرک منکن تنم ال که السه: »]١‏ وقال تعال: ما بر 
رت کفَروا من اَهَل آلکتب ولا آلشرکی أن یل يڪم من 


(۱) وسیأ بیان الراد هذه الدلالة ف الباب الثالث حت ان شاء الله تعال ے انظر ص (۳۹۳). 
(۲) بحمو ع فتاوی ابن تيمية ۷/۳ وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۵/۱ ۲۲۸-۲. 
(۳) انظر الشرك الأصغر حقیقته وأحكامه للشیخ عبدالله السلیم ص(۱۷). 


انتمهید 
قال الشیخ عبدالرهن بن قاسم (*: "والشرك والکفر یطلقان معن واحد 
وهو الکفر بالله» واسم لمن لا إعان له وقد یفرق بينهماء فيخص الشرك بقصد 
الأوثان''' وغیرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله» فیکون الکفر آعم ۳؟. 
وقال الشیخ عبدالرهن السعدي: "الکفر آعم من الشرك فمن ححد ما 
حاء به الرسول أو ححد بعضه بلا تأویل فهو الکافر من أي دين يكون» سواء 
7م اس ارتا I BE‏ 


(۱) هو الشيخ العلامة ا حقق عبدالرهن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطانن» برع في علوم كثيرة» 
له مؤلفات وتحقيقات نفيسة منها حاشیته على الروض الربع» وأصول الأحكام وغیرہماء توفي 
عام ۱۳۹۲ه. انظر علماء نحد ۰4۱۵/۲ ومقدمة حاشيته على الروض ۰۳/۱ 

(۲) الأوثان جمع ون وهو الصنم وقیل: الصنم الصغیر قال ابن الأثير: "الفرق بین الوئن والصنم أن 
الوئن کل ما له عند معمولة من جواهر الأرض آو من الغشب ا کک الادمي تعمل 
وتنصب فتعبد والصنم: الصورة بلا حثة» ومنهم من ۸ یفرق بينهماء وأطلقهما على العنیین 
وقد یطلق الوئن على غير الصورة"النهاية ۱۵۱/۰ وانظر لسان العرب ۰489/۸ وقیل: الصنم 
هو ما كان له جسم وصورة فان لم يكن له حسم أو صورة فهو وئن» وقیل: الصنم هو کل ما 
عبد من دون الله» انظر لسان العرب ۲۹۱۱/۶. 

(۳) حاشية ثلاثة الأصول ص(۳۵۰). 

.)٩۹۳(ص تیسیر اللطیف ا نان في خلاصة تفسیر القرآن للسعدي‎ )٤( 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 
المیحث الثانی: مراتب الشرک 


الشرك ‏ الالوهية لیس مرتبة واحدة» بل هو مراتب بعضها أغعلظ مر 
بعض» وقد اختلف العلماء في تقسيمه» فبعضهم جعله ثلاث مراتسب: أك 
ع ۲ 5 1 ۳ ع 3 1 ١‏ ع ۳ 
واصغر» وخحفي» وبعضهم جعله مرتبتین: اکن وأصغر 7 والأرجح - وال 
علق علم - آن الشرك فی دانحل تحت الشرك الاأص‌غر ار م إن الشسرك 
الأصغر عموما قد يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر بنیه صاحبه ومقصده. 

قال ابن القیم في معرض حدیثه عن الشرك الأصغر: "وقد يكون هذا 
شر کا آکبر بحسب قائله اه 


تعريف الشرك الأكبر: 

احتلفت تعريفات العلماء للشرك الأكبر وان اتفقت في مدلولاتھا ومعانيهاء 
ومن أجمع هذه التعريفات ما يلى: 

-١‏ عرفه ابن القيم بقوله: "هو أن یتخذ من دون الله فيه كا کے 
رھ الشرك الذي تضمن تسوية آمة الشر کین مب العالین". 

۲- وعرفه الشیخ عبدالرهن بن قاسم بقوله: "فالأكبر أن يسوي غیر الله 


(۱) انظر شرح نواقض الاسلام للشیخ حسن العواحي ص(۲۳). 

(۲) ویأن ا حدیث عنه- الخفى- في مبحت الریاء - إن شاء الله تعا ی - في الفصل الثاني» انظطر 
ص( ۳ )۲ 

(۳) مدارج السالکین لابن القیم ۳۷۳/۱. 

: ۳۹۸/5 مدا رج الشالکن‎ )٤( 


انتمهید 
بالله فیما هو من حصائص اه ۳. 

۳- وعرفه الشیخ عبدالرهن السعدي بقوله: "فان حد الشرك الا کر 
وتفسیره الذي يجمع آنواعه وأفراده: أن یصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد 
العبادة لغير اللہ فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع 
فصرفه لله وحده توحيد وإعان وإخحلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر”". 

وقد جعله بعضهم أربعة أنواع» وجعله بعضهم ستة والراجح - والله 
تعالی أعلم - انها لیس کون اف آنواع معینة وما یذکره العلماء اننا هي صور 
ونماذج منه» قال ابن القیم: "والشرك آنواع كثيرة لا بحصیها إلا الله" . 


احتلفت تعریفات العلماء للشرك الأصغر» فبعضهم یعرفه باد (* 
وبعضهم يعرفه بضرب الأمغلةت ٠“‏ ومن أجمع هذه التعریفات ما 

-١‏ تعريف الشيخ عبدالرحمن السعدي حيث يقول: انج ڈو ےہ 
هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والأفعال الى ۸ تبلغ رتبة العبادة". 


(۱) حاشية كتاب التوحيد ص(٥٠).‏ 

(۲) القول السديد في مقاصد التوحيد ص(58 ). 

(۳) مدارج السالیں ۹۳۹ 

)٤(‏ الحد: هو قول دال على ماهية الشيء والراد به التعریف. انظر التعريفات للجرجاني ص(۸۳). 
)٥(‏ کقوفم: الشرك الاصغر كيسير الریاء. 

)٦(‏ انظر تعریفاته ومناقشتها في رسالة الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه وأنواعه ص(۳۲). 


(۷) القول السدید ص(1۸). 


منهج القرآن الكريم في محارت الشرک Ka‏ 
۲- وعرفه الشیخ عبدالرهن بن قاسم بقوله: "والأصغر: ما أتى في 
النصوص أنه شرك ولم یصل إلى حد الشرك الأكبر'”". 
۳- وعرفته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء بقولهمها: الشرك 
الأصغر: كل ما نمی عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع 
انرا 


الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر: 

سبق بیان الفرق بينهما من حيث الحد» وهنا أذكر الفروق بينهما من 
حيث الأحكام المترتبة عليهما في الدنيا والآحرة» وهي كما يلي: 

-١‏ الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام» بخلاف الأصغر فإنه لا يخرج 
صاحبه عن اللق وعلی هذا فان الشرك شر کا آکبر تحری علیه أحكام الکفار 
ق الدنیا. 

۲- الشرك الاکبر حبط لجميع الأعمال» بخلاف الأصغر فانه لا يبطل الا 
العمل الذي قارنه. 

۳- الشرك الا کبر موحب للخلود في الناره ومانع من دحول الجنةء 
بخللاف الأصغر فانه لا يوجب ا حلود في النار. 


٤‏ - الشرك الا کبر لا یغفر الا بالتوبة منه بخلاف الأصغر فانه واقع تحت 


(۲) فتاوی اللجنة الدائمة» جمع وترتیب أحمد الدویش ۵۱۷/۱. 


ا 
المشيئة الإلحية» إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء عذبه ٹم أدخله الجنة» وهذه 
ل اف ا 

فعض العلماء رق أن ا الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه 


کر و سے 


كالشرك الا کی لعموم قوله تعال: 38 إن الله لا يهر أن دشر یو يعفر ما دون 
لك لمن اه کم [النساء: ۸٦ء »]١١5‏ لکن يدحل تحت الموازنة» فان حصل معه 
حسنات راجحة علی ذنوبه دحل ابنة والا دخل النار (. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر داحل تحت المشيئة كسائر 


روج م سا ےھ ا ل ےھ مرحم 


الذنوب» وأن قوله تعالى: # إن الله لا حفر أن بشرك پد ويعفر ما دون ذلك لِمَن 
ماه 4 حاص بالشرك الا کبر. 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي: "من لَحَظ إلى عموم الآية » وأنه لم 
بخص شرکا دون شرك» أدحل فيها الشرك الأصغرء وقال: إنه لا يغفر بل لابد 
من أن يعذب صاحبه لأن من ۸ يغفر له لابد أن يعاقب» ولکن القائلین بهذا لا 
يحكمون بکفره ولا بخلوده في النار» وأنه یعذب عذابا أ 


الخوار ج المنحرفين» وإنما يقولون: يعذب عذابا بقدر شرکه ثم بعد ذلك ماله 


(۱) انظر الإحلاص والشرك الأصغر ص(۳۹) الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه ص(۳۸)ء القول 
الفید علی کتاب التوحید للشیخ ابن عثیمین ۰۱۱۱/۱ 
(۲) انظر حاشية ابن قاسم على کتاب التوحید ص(۱). 


کر و سے 


(۲) يعني قوله تعال: 35 نله لا یم غژآن شرك بو 46 [النساء: 4۸]. 

(۶) اشوارج: فرقة من فرق البتدع حرجوا على على رض ال عنه ب وهم أول الفرق ظهورا 
في هذه الأمة» من عقائدهم: تکفیر آصحاب الكبائر» والبراءة من بعض الصحابة» وجواز ا خروج 
على الأئمة» وهم طوائف متعددة انظر الملل والنحل للشهرستاني ص(۵۰). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 
إلى الجحنة. 


ه اما هن قال: ان الشوك الأصعر لا تغل یئ الشرك المد کور ق هنك 
الآيق» وإنما هو تحت ا مشیئق فاشم يحتجون بقوله تسا ی: لِد من شلد باه 
ققد حم الله عله الْجَنَّةَ ومأوئله الاو 4 [المائدة: ۷۲]ء فیقولون كما انه 
بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدحل تحت هذه الآية الى حكم الله ھا 
للمشرك بتحريم ال لجحنة والخلود في النار» فلا يدحل في تلك الآية» وكذلك لا 

20 پوس 7 سم 
SS‏ يلين اشرت لحطن لات ی ئ9 
الك الا كر 

قالوا: وإذا فارق الشرك ۹۳ ھپ e‏ 
الذنوب الع دون الشرك اعت عة الل إن شاء غفر له ون شاء عذبه 
للشر ك الا کن 

ویوید قوم أن الوازنة واقعة بين ا حسنات وبين السيئات الى هي دون 
الشرك الا کب لات الشرك الا كر لا موازنة بینه رون غیره فانه لا ییقی معه 

(Dm 7 


-۱۹ ٤؛٤(ص انظر: الشیخ عبدالرهن السعدي وحهوده قي توضيح العقيدة للشيخ عبدالرزاق العباد‎ )١( 
نقلا عن فتوى بعثها الشيخ عبدال رحمن السعدي إلى الشيخ عبدالر من ا حصین.‎ ء٥۰‎ 


الباب الأول 
أسباب الشرک ومظاهره 
في صوء القران اٹکریم 


و فیه فصلاك: 
الفصل الأول: آسباب الشرك ضوء القرآن الکرع. 
الفصل الثایی: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الكريم. 


آنظر قناخ التیلغراه 


( تحمیل کتب ورسائل علمية ) 


Info 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah 


الفصل الأول 
اسباب الشرک في ضوء القرآن الكريو 


وفيه ستة مباحث: 

البحث الأول: الإعجاب والتعظيم والغلو في المحلوقين. 

الممبحث الثايي: التقليد. 

المبحث الثالث: اتباع الموى. 

البحث الرابع: الكبر. 

البحث الخامس: الجهل باللہ تعالى وأسمائه وصفاته. 

البحث السادس: إهمال العقل وعدم التفذكر ف آيات الله تعالى. 


اسیاب اٹشرک فى ضوء القرآن ١‏ 
r.)‏ باب الشرک في ضوء القران الكريم 
e‏ 
مد خل 


الأصل في بی آدم التوحید وقد ظلوا على عقيدة التوحید قرونا عدیدق ثم 
اختلفواء ووقع فيهم الشرك فبعث الله - تعالى - إليهم الأنبياء داعين إلى 
التوحيد» ناهين عن الشرك» مبشرين من أطاع الله - تعالى - ووحده بالسعادة 
في الدنياء والجنة في الآخرة» منذرين من عصاه و حالف أمره بالشقاوة في الدنياء 
والنار يوم القيامة» وأنزل الله - تعالى - معهم الكتب الاهية المشتملة على 
البراهين الواضحة والشرائع ا حکمة والآداب الفاضلة ليحكموا ها بين الناس 
فیما ختلفون فیه ویتنازعون» کما قال ات تعال -: 3 کان الاس أمة وه 


40 
ر وور 


د a‏ ب7 ےی سر کک د مر . 1 5 2 ہے فا 7ھ مر موم 
فبعث الله این مب ہے ومنذِرين وأنزل معهم التب بالحق لیحکم بین 
الاس فيما احَتَلعُوا فيه 1 [البقرة: ۲۱۳]. 
ہے 2 ۱ س عو مرن . 
وقد أحرج ابن جریر''“عن ابن عباس - رضي اللہ عنهما - أنه قال: كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله 


اشن من ومنذرین قال: و کذلكک فشني فاب غب ا:3 وا ان 


(۱) هو الامام آبوحعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري» شيخ الفسرین؛ له مصنفات کثیرق منها: 
تفسیره "حامع البيان"» وتاریخه تاریخ الأمم والملوك"وغيرهماء توفي عام ۳۱۰ه. انظر طبقات 
الفسرین للداودي ۱۰/۲ والاعلام 59/5. 

(۲) أي عبداللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهي قراءة شاذة» انظر البحر المحيط لأبي حیان 
۲ (ط: دار الکتب العلميق). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک ( ۳۱ 
1 ا لی یت ۱ 
ا الا اة وح ىہ ف ا 7 [یونس: 1۱۹ 5 


وأخرج ابن جرير عن قتادة”" في قوله: ۶ کان الاس أمة دة 4 قال: 
کاو غا تی سد اع فآ شین کرت سر کا 
أول من بعث نوح”". 

وما يذل ایض خن 7 الناس کانوا آمة واحدة على التوحید والامان قول 
لله - تعالى -: هل وماق انکاش أ وید افوا که [برنس: +۱ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعد ي عند هذه الآية: "أي: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة متفقین علی الدین کے ولكنهم اختلفواء فبعث الرسل مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فيه"27). 

وقد دلت السنة على ذلكء فا ففي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي اللہ 

- أن البي 6 قال: (رکل مولود يولك علی الفطرة فأبواه یهودانه آو 
و وی و ایو سس 


از 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري ۳۷/۲. 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن عزیز السدوسي» البصري» روی عن أنس وأبي الطفیل وغیرہماء حافظ 
مفسن مات بواسط سنة ۱۱۷هت. انظر لیے التهعذیب ۳۰۱/۸ و«تقریب التهذیب 
ص(۲٩‏ ). 

0 سی ای رر ۴۶۱۱/۱ 

45 تفسیر السعدي ۳۳۸/۷ 

(5) أي كما تلد البهيمة هيمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من كل نقص. لا یوجد منها جدعاء 


[ ۳۲ أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


1 ع سے مو و ھت و ۱ 
الناس عليّها لا ديل لخلق الله 7 [الروم: ۳۰] . 
۱ ۱ 08 6 ام 1 
وٹی صحیح مسلم عن عیاض بن حمار - رضي الله عنه- "۳ أن البي 5 
قال: ((إن الله - تعا لی - قال: وان حلقت عبادي حنفاء”” كلهم فجاءقم 


الشیاطین فاحتالتهم" عن دينهی وحرمت عليهم ما أحللت هم و آمرقم أن 
یش کرا ں مال آنزل به سلطانا...) © 

وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى: وو کان لا ۳1 
ٹےے ہے سا ااا ۰ ارت 
موه ک8 قال: "کانوا كفارا"” وهذا القول لا يثبت عن ابن عباس”", 
وهو خالف لدلالة الکتاب والسنة كما تقدم. 


وهي مقطوعة الأذن أو غیرها من الأعضاءء وانما حصل النقص بعد ولادتھاء انظر فتح الباري 
۱-۳ 

(۱) أخرحه البخاري ۲۰/۳ ح(۰)۱۳۸۵ ومسلم ۲۰۷/6 ح(۰۸۸٦۲).‏ 

(۲) هو عیاض بن حار بن أبي مار احاشعي التميمي» سکن البصرة» وعاش إلى حدود اخمسین ل 
رضي اللہ عنه » انظر نمذيب التهذیب ۲۰۰/۸ والاصابة 4۸/۰ 

(۲) حنفاء: أي مسلمونء وا حنیف: المائل إلى الاسلام الثابت عليه؛ انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير 46۱/۱. 

(4) احتالتهم: أي استخفوهم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل انظر شرح مسلم 
للنووي ۰۱۹۷/۱۷ 

.)۲۸٦٦(ح‎ ۲۱۹۷/6 أخرحه مسلم‎ )٥( 

(7) تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۱. 

(۷) الأثر مسلسل بالعوفیین وهم ضعفای انظر تفسیر ابن كثير بتحقیق مقبل الوادعي ۰1۱/۱ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


والصحيح عنه E‏ 

وقال ابن كثير ”: "والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعی, لأن 
الناس کانوا على ملة آدم حي عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً - عليه 
السلام -» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "... وذلك أن الناس کانوا بعد آدم - عليه 
السلام - وقبل نوح - عليه السلام - على التوحيد والاحلاص كما كان عليه 
آبوهم آدم آبوالبشر - عليه السلام -» حن ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة 
من قلفاء اس ۸ E GCE‏ 

وإذا تقرر أن الأصل في البشرية التوحيد» وأن الشرك طارئ عليهم» فإن 
لحدوث الشرك في الأمم أسباباً أدت إلى ظهوره وانتشاره» وقي المباحث الآتية 
بيان لأهم أسباب الشرك الواردة في القرآن الکریم. 


.۵۷۳/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» حدث مفسر مرخ له تصانيف 
كثيرة منها: تفسير القرآن العظیم والبداية والنهاية في التاريخ وغيرهماء توفي عام 4 ۷۷ه. انظر 
طبقات المفسرين ۱۱۰/۱ والأعلام ۰۳۲۰/۱ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۵۷/۱. 


۰۰۰۳/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


KE‏ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
المبحث الأول: الاعجاب والتعظیم والغلو في المخلوقين 


إن من أعظم أسباب الشرك الغلو“ في الخلوق" وتعظیمه ورفعه فوق 
متزلته ال أنزله الله إياها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل الشرك في بی آدم كان من الشرك 
بالف ۳ 

وقال ابن القيم: "وتلاعب الشيطان بالشر کین في عبادة الأصنام له أسباب 
عديدة» تلاعب بكل قوم على قدر عقوهم. 

فطائفة دعاهم إلى عبادها من جهة تعظیم الوتی» الذین صوروا الأصنام 
على صورهم كما تقدم عن قوم نوح - عليه السلام...۳*. 

وبوّب الشيخ محمد بن عبدالوهاب" ٣ق‏ سای اعد تر ھ2 "امنيا 


جاء أن سبب كفر بی آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالحين". 


(۱) الغلو في اللغة: بجاوزة احد» انظر لسان العرب ۳۲۹/5 وقال شيخ الاسلام: "الغلو مجاوزة الحد 
بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك" اقتضاء الصراط المستقيم ۱۰/۱ 

69 ی كان هذا المحلوق» 3 أ وجاك ادا از کر انار غير ز ذلك هو لكي افری شس سن 
السلمین بالغلو بالبشر من الا ياء والصاین وغیرهم. 

(۳) بحموع الفتاوی > 7 

.۵۸۳/۲ إغاثة اللهفان‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام احدد محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التميمي النحدي؛ صاحب الدعوة الاصلاحية 
السلفية في بحد. رحل في طلب العلم إلى عدة بلدان دعا الناس إلى التوحید ا خالص ونبذ الشرك 
له مصنفات ورسائل كثيرة منها: کتاب التوحید» و کشف الشبهات وغیرما توق عام 
٦ھے‏ انظر علماء بحد ۰۲۵/۱ والأعلام 51/5 7. 

)٦(‏ فتح اٹ حید شرح کتاب التو حید ص(۱۷۱)» وقال في باب آخر: "باب ما جاء أن الغلو في قبور 
الان یصیرها أوثانا تعبد من دون الّص (۱۹۲. 
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آسالیب القرآن الکریم في النهي عن الغلو في الخلوقین: 
قیفر ال الکرم آیات کثيرة تنهی عن الغلو و حذر منه» وتبین أنه 
الله - تعالى - عن قوم نوح - عليه السلام - أنهم حینما دعاهم إلى التوحید 
۲ 1 ہے رم ے ‏ ہو ہے ۔۔ صظ سم ی ےے ہے 
وك الشرك کذبوه وردوا دعوته: چ الوا لا ذرن ءالهتج ولا رن ودا ولا 


ہر ےہ ےےو محر 


سواعا ولا غوت ویعوق ونر 6 [نوح: ۲۳]» أي قال هم سادقم ورژساژهم: لا 
تتر کوا عبادة هذه الأوثان: "ود» وسواع ويغوث» ويعوق» ونسر" وهذه أسماء 
رحال صا حین من قوم نوح» غلا فیهم آتباعهم» فلما ماتوا صوروا هم تمائیل 
وسوها بأسمائهم لكي یتذ کروهم فینشطوا في العبادق فآل يمم الأمر إلى الشرك 
فعبدوهم من دون الله. 

وقد أحرج البحاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 
"صارت الأوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بعد آما رَد فكانت لکلب 
٣٦٣‏ . و آما سواع فکانت تل اقائرت دكاتت راد یت 
9+ 9 ل مان E‏ 
مر لآل ذي الكلاع» أسماء رحال صا حین من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى 
)١(‏ دومّة الجندل: بضم الدال وفتحهاء بلدة معروفة شال المملكة العربية السعودية انظر معجم البلدان 


لیاقوت اموق 1۸۷/۲. 
(۲) ارف -- بضم ا لحیم؛ وسکون الراء أو ضمها ‏ موضع في اليمن» انظر معجم البلدان ۰۱۲۸/۲ 


)۳ أسباب الشرك في ضوء القرآن الکریم 
الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بحالسهم الي کا ین اسان موه 
بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد» حن إذا هلك أولئك وَتَنَسَخ العلم عبدت . 

وأحرج ابن جرير عن محمد بن قيس :لے ویعوق وا 46 یقال: ک‌انوا 
قوما صالمین من ہے آدم () وکان غم أتباع یقتدون هم فلما ماتوا قال 
آصحابم الذین کانوا یقتدون بھم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذکرناهی فصورهم فلما ماتوا وحاء آحرون دب إليهم ابلیس فقال: فا 
كانوا یعبدوغهم وم وت الطر فعبدوه". 

؟- النهي الصریحء فقد کے ال - تعال - في القرآن الکرم عن الغلو 
بلفظه الصریح؛ وذلك في آیتین: 


الأولى: قول الله تعال في سورة النساء: ##یتاهل الحكتب لا لوا 


۰ وو ےس ے ٹر لاه سا ہے ت 
فى دویززعکم ولا تقولوا عل الله إلا الق 6 | [النساء: ۱۷۱ 


ففی هذه الكية ینهی ااذه - فال - آهل الکتاب" ' عن الغلو في دينهی 


3 


(۱) آحرجه البخاري ٣٦۷/۸‏ 4۹۲۰(2). 

(۲) هو محمد بن قيس ا مد القاص» ثقة» وحدیثه عن الصحابة مرسل» توفي أيام الولید بن يزيد بسن 
عبد الملك» ۲-۱۲۵ ۱هت. انظر تھذیب التهذیب 4۱4/٩‏ وتقریب التهذیب ص(۵۰۳). 

(۳) هذا الأثر و کذا أكثر الاثار تدل على أن هؤلاء الرحال کانوا قبل مبعث نوح ‏ عليه السلام -- 
وهو ظاهر القرآن» وني حدیث ابن عباس التقدم ما يدل على آهم من قوم نوح ومن أتباعه» انظر 
الع ون اس اما و 

۰۲۹4/۱۲ تفسير ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ جمهور المفسرين على أن المراد بأهل الكتاب في هذه الآية وقي آية المائدة الآ ذكرها: النصارى 
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فم غلوا في عیسی - عليه السلام - حن رفعوه إلى مقام الألوهية فعبدوه من 
دون الله» بل غلوا في آتباعه فقدّسوهم واّعوا فیهم العصمة واتبعوهم في كل 
شیء» حن فی تحليل ا رام وتحرم ا حلالء وغذا قال اللہ - تعال 


7 27 اط دربب ال "کے 


ارت مریم پچ [التوبة: ۳] 7". 
قال الشيخ عبدالرهن بن حسن"؟: "واخطاب وإن كان لأهل الکتاب 
فانه عام یتناول جميع الأمق تعذیرا شم آن يفعلوا بنبيهم 5 فعل النصارى في 
(Tm‏ 


وأما الآية الثانية فهی قول الله - تعالى - في سورة الائدة: بقل يتأهلّ 


<> ثرو و يوم سےے °< ر د کے یں رر ا 


ا شی أ أهواء قوم فہ صَحَلوا 


کم هر مج 


من قبل 6ئ2 کنر ارا مرس واه الكيل ۳ [المائدة: ۰۷۷ 
ففي هذه الآية ETT‏ أخل الکاب عن 


خاصة؛ وقال بعضهم الراد: اليهود والنصارى» فيكون غلو اليهود في عيسى على هذا القول هو 
الإفراط في ذمه ووصفه ا لا يليق به» انظر زاد المسير 4/7 77. 

(۱) انظر تفسير ابن كثير .50//١‏ 

(۲) هو العلامة الشيخ عبدالرهن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تولى القضاء في الدرعية» 
وانتقل إلى مصر ودرس على علمائهاء ثم عاد فبذل نفسه للتعليم» له مصنفات كثيرة في الأصول 
والفروعء توفي عام ۱۲۸۲ه في الریاض, انظر علماء نحد ٤٥/١‏ مشاهير علماء بحد ۷۸/۱. 


(۳) فتح اجید ص(۱۷۱). 


)۴ أسباب الشرک في ضوء القرآن الكريم 
الغلو الباطل في آمر المسيح - عليه السلام ‏ حيث بحاوزوا فيه منزلة العبودية 
لله - تعا لی ے وجعلوه في متزلة الألوهية» كما يأمره - تعا ی - أن ينهاهم عن 
اتباع أهواء من سبقهم من اليهود» ومشايخ الضلال الذين ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا كثيراً من الخلق» وحادوا عن الطريق المستقيم إلى طريق الغواية 
والضلال(). 


2+7 سے ے و ه 


۳- وصف العلوٌ بأنه اعتداء» كما قال - تعال -: 38 یا لین ءامنوا 


2 
ےہ تح و۶ کے رصم چ رہ صر > ہے ےہ٥‏ ےہ وي کے ھ مر صحو یر سا 
لا حرمو طيَباتٍ ما احل الله كم ولا تع دوا إت اله لا ےجب الْمَعَتَينَ * 


[الائدة: ۸۷ء فان اللہ - تعالى - لما مدح الرهبان في الآيات الي تقدمت ہا 
وکان ذلك داعياً إلى الترهُب» عقب ذلك بالنهي عنه في هذا الدين» فانه - 
تعالی - بناه على التوسط رحمة لأهله ولطفا بھم؛ وتشریفا لنبيهم كل . 

وقد تتابعت نصوص السنة أيضاً في النهي عن الغلو» والتحذير منه في 
الاعتقادات و الاعمال والألفاظ و بأسالیب متنوعة» حيث حذر البي پا أمته رم 
الغلو بقوله: ((إياكم والغلو في الدين» فإنما آهلك من كان قبلکم الغلو في 
تھے قال شيخ الإسلام: "وهذا إسناد صحيح على شرط مسل" وقال 
(۱) انظر تفسير ابن حریر ٦٥٥٦/٤‏ وتفسير ابن کثیر .۸٥۰/۲‏ 


LGW سر‎ 


ےہ ۳1 صد 
۳ ۲ ہے ۰ ۶ ہہ مریم رک تا سم ہے ے ہر ۵ رجا و ہے ر چ < سر و 
(۲) وهي قوله - تعالى -: #لتجدن اشد التاس عدوه لادی ءامنوا البهود و ارت آشر کا 


و ہے عم و له ۳1 2 عو و مس ےہ ہہ کپ ے م2 5 
ولتجدت آقربهم مودة للزین ےامنوا الّبے قالوالتا صتریٰ گا الآيات» 


[المائدة: ۸-۸۲). 
(۳) انظر نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعی ٦ء‏ وانظر تفسیر ابن حریر .۹/٥‏ 
)٤(‏ آحرحه أحمد ۰۲۱5/۱ والنسائي ۲٦۸/٥‏ ح(۷٣٣۳)ء‏ وابن ماحه ۱۰۰۸/۲ ح(۳۰۲۹). 


.٠١5/١ اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٥( 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


- رحمه اللہ -: "وهذا عام في جميع آنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال..."'. 


وتوعّد ول الغلاة باملاك فعن ابن مسعود - رضي اللہ عنه - قال: قال 
رسول الله ج (زهلك التتطعون» قاها ثلانا))» أخربحه مسل *. 

قال النووي(؟: "هلك التنطعون أي ا احاوزون الحدود في آقواهم 
وأفعاهم ۳ . 

والأحاديث في هذه العن كثيرة معلومة . 

وإلى جانب ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة آمرة بسد الذرائع المؤدية إلى 
الغلو» فقد تھی البي 5 عن البناء على القبور وإسراجها واتخاذها مساجد» كما 
TE‏ عاق فد سا للف نے 
ت E‏ لنتھ زوم امھ کل خ اق نها 
ای a‏ رکف تجاح" 


(۱) الرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) صحیح مسلم ۲۰۰۵/۶4 ح(۷۰٦۲).‏ 

(۳) هو الامام العلامة بجی بن شرف بن مري الحزامي النووي» الشافعي» محدث. فقيه» من مصنفاته: 
شرح مسلم وروضة الطالبین وغیر ماء توي عام ۲۷۲هت انظر الأعلام ۱4۹/۸ ومعجم 
EE‏ ا 

.57١/١5 شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

(ه) انظر رياض الصا حين للامام النووي ص(؛ ۹). 

.۱۳۸/۱ الجناب: ناحية الشيء وما قرب منه» انظر مختار الصحاح ص(۸٤)» والمعجم والوسیط‎ )٦( 


(۷) للاسترادة في هذا الوضو ع يرحع إلى کتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وشروحه» 
و کتاب ظاهرة الغلو في الدين في العصر ا حدیث للأستاذ محمد عبدا حکیم حامد ص(15-1۰). 


ومع هذه النصوص الکثيرة الناهية عن الغلوء احذرة منف المبينة لأضراره» وقع 
كثير من السلمین في الغلو» وتلبسو بكثير من مظاهره لاسیما في الأزمان 
المتأخرة» فقد رفعوا البي کل إلى مقام الألوهية» ودعوه من دون اللہ وأقاموا 
الوالد المبتدعة» وعظموا کثیرا من الأولياء والصالحين» وتبركوا بآثارهم» وبنوا 
على قبورهم الساجد والقباب» وطافوا با كما یطوفون بالكعبة» واستغائوا هي 
ودعوهم من دون اللہ بل لم یقتصر الأمر على الغلو في الأولياء والص‌الین» 
حيث غلا بعض الناس با جاھیلء والنافقین» والفسقة ‏ فإلى الله الشستکی 
وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


(۱) انظر صراع بین ال حق والباطل» للأستاذ سعد صادق ممد. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 
المیحث الثانی: التقلید 


التقلید) سبب كبير من أسباب الشرك وعقبة كد" وقفت في طريق 
التوحید. وشبهة اتفقت علیها جميع الأمم لترد ها دعوات الرسل - علیهم 
الصلاة والسلام -. 

وقد تحدث القرآن الکرم کثیراً عن التقلید» ولکن بلفظ الاتباع » وبین أنه 
لیس و علی الاطلاق» بل منه ما هو مود ومته ما هو مذموم» فما کان 
تقلیدا لرسل اللہ - عليهم الصلاة والسلام - أو المؤمنين الصالحين فهو تقلید 
حمود مثاب صاحبه ” 

وما کان تقلیدا للکنار والفساق والشر کین فهو تقلید مذموم )٩‏ 


آنوا ع التقلید في القرآن الکرع: 
التقلید نوعان: 


النوع الأول: التقلید احمود وینقسم إلى قسمین: 


)١(‏ التقلید في اللغة: مار و قال قي المعجم الوسیط: قلده القلادة: حعلها قي عنقه و قلد فلانا: 
اتبعه فیما یقول من غیر حجة ولا دلیل, وقلد فلانا: حاکاه. انظر العجم الوسیط ۷۵4/۲ 
والتقلید بهذا العن هو مقصودي في هذا البحت. 

(۲) أي: شاقة الصعد. مختار الصحاح ص ۲۳. 

(۳) انظر الدخل إلى التفسیر الوضوعي للد کتور عبدالستار سعید ص(١٦۱).‏ 

)٤(‏ وقال المراغي في تفسيره: "ليس هذا بتقليد بل اتباع لما أنزل اللہ كما قال - تعالى -: 9# فسکلوا لوا 


آهل لا و إن کٹ ال تعَامونَ # [النحل: ]٤١‏ تفسير المراغي 45/۲. 


Ha‏ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
الم جنوي ره والسلام -» فان 
البلغون عن ال ال بویت ا اعتارهم الّه - تعال. - 
ج بو رشم 2 20-7 
العالین. 
ولذلك أمر الله - تعا ی - بتقلیدهم واتباعهم وأئیٰ على القتدین بھم. 
فان ال سهان دیهان على افد تشر کل مغ كد وغوه اتا 


وو ده 


والترام هدیه: لقان لك فی ول اسو ڪس لسن کان برج الہ 
الوم لاخ ودک الله کر 6 الا حزاب: ا 

والأسوة: القدوة ( 

القسم النایي: تقلید المؤمنين الصادقینء فان تقلی‌دهم حمود مدوح 
پر رک توم أن كول نا کو ھا کھت او ققد کب اب 
eT‏ 

قال - تعالى - بعد أن ذكر بعض كرامات المتقين وما أعده لهم من أنواع 
النعيم في الجنة: :9 ون اما وا درم بإيمن أل عا در 
االطور: ۲۱]. 

والتعبیر بالوصول ظهار نی مقام الاضمار(؟ لتکون الصلة سء إلى أن 


(۱) قال الراغب: "الأسوة والاسوة کالقدوة والقدوق وهي ال الة الى یکون الانسان علیها في اتباع 
غیره ان حسنا وان قبیحا" الفردات ص(۰ ۷. 


(۲) لأنه تقدم ذکرهم قي أول السياق» في قوله تعالی: (ان ا متقین في حنات ونعیم). 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


وجه بناء الخبر الوارد بعدهاء أي أن سبب إلحاق ذریاتھم هم في نعيم الجنة هو 
ٍعاشم و کون الذریات آمنوا بسبب إكان آبائهی لأن الاباء الومنین یلقنون 
أبناءهم اا 

ولذلك خلا التقلید من هذا الشرط إذا كان الاب فا کا قال تعال 
على لسان يو سف ګګ واتبعَت و 21 ابو ى اترظیم وَإِسْحَقَ 


ےم 


5 ت لا أن شرك باه من سَىَء # E‏ 
النو ع الثاین: التقلید الذموم والذي هو من آکبر آسباب الشرك وینقسم 


القسم الأول: تقلید الآباء الضالین وهو الذي تمسّكت به جیع الأمم 
به وتمسكت لأنه ليس لديها دليل صحيح على صحة ما هي عليه من الشرك 
والضلال» ولذلك أنكر الله - تعالى - على المشركين هذا التقلید الباطل» 

فحينما ذكر اللہ - تعالى - عن مشركي العرب مقولتهم الكاذبة في أن 
الملائكة - عليهم السلام - بنات الله - تعالى الله عن ذلك -» وأنهم اتخذوا 
الأصنام على صورهم وعبدوها من دون اللہ بين أنه ليس لهم دليل صحيح على 
ما ادعو واغا هو محض التقليد الأعمى لابائهم وأجدادهم الضالين» ثم قال 


(۱) تفسير التحرير والتنوی للاستاذ عند الطاهر بن عاشور 4۸/۲۷. 
۲( انظر الدحل إلى التفسیر الوضوعي للد كتور عبدالستار فتح الله ص(۷۷). 


1 لرسو له اللہ برا أن جميع الأمم قل شاکت او 2 هذه المقولة الکاذبت وسبقتها 


مس ر ود هر رہ 


إلى هذه الشبهة الباطلة: واس من نر ِل قال مترفوها 


کے رم یم تم 


4 سے چم ام م 

انا وجدنا ءابا تا علع آکے تا عل ءاگرهم م مدوب 46 [لزحرف: ۲۳ f‏ 0 ثم ذکر 
فال يري كن بول شرع 9 قل ولو حتتکر بآهدی مما وجد 
۰ کی أي: أفرأيتم إن جنتكم بدين أهدى من دين آبائكم هل انتم 
متبعي ) سای 0 گ۷" لوا 


8۳ > سم 


7 2 م 7و 


م هر م 


رو الزحرف: ۲4]» ولا كان هذا جوایھم ذکر اللہ جزاءهم العادل: 
3 فان دقمنا ممتہم ہے وا نكرت کان تَعَلقبَةالْگرین 744" [الزخرف: .]۲٢‏ 
وقد حکی الله - تعالى - هذه القولة الباطلة عن بعض الأمم» وذلك في 
فقد قال قوم لوح = عله السلام کڪ 13 مامتا ۱ 


GS 
5 

کل 
6 


۱ وین 46 [لومنون: 5 ۲. 
وقال قوم هود - عليه السسلام -: 3 كنا ۹-۹ لدا د 


2 


5 مر ع 7 ۰ ۳ ہے خر رصم ع ع 
)١(‏ قوله 3 اك کہ اي طريقة ومذهب» وقوله: مترفوها * : أي أغنياؤها ورؤساؤهاء فتح 
القدیر للش وکاني .۷۷۳-۷۷۲/٤٣‏ 


۰1۰/1 انظر اتفسير ابن خریر ۰۱۷۷/۱۱ وتفسیر ابن کور ۰۱۳۰/۶ وتفسیر السعدي‎ ٦ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرڪ E3‏ 


ردن اخ تا مد 29 امون 1 [الأعراف: ۷۰]. 


مع و وم 


وقال قوم صاخ - عليه السلام -: هس أن ند ما یبد ماو یہ 
|هو د: ۳ 


ہم سر سام سل ار ا ا 


وقال قوم إبراهيم - عليه السلام -: 3 قالوا بل وجدتاء بآءنا کنالك 
یعون 4# [الشعراء: ۷]. 
وقال قوم شعیب - عليه السلام -: یشب مدر كا مس با مرو آن 


و 0 م2 
نترلى ما کت حبذ ءاباوناً ‏ آهو د: ۸۷] 


ع و اسح مس سل موم 


علي اما كا 4 [یونس: ۷۸]. 

وحكى اللہ - تعالى - عن مش ركي العرب أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل 
الله من البینات واشدی, واتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - أبوا وأعرضوا 
عن ذلك مكتفين عا ورثوه عن أبائهم من الشرك والضلال ا بین كما قال 
تعال: ود قیل هم یوم ما ان اہ الوا بل تيع 20 
7 2 ی و علیهم هذا التقليد الأعمى» مین بطلان هذه القالة الفاسدة: 


رو م۸ 


ال کا ء ابا وهم لايع يلوت ولا هدوت 4 ا ۵ 
فإذا كانوا بھذہ ا حالة فكيف يصح تقليدهم واتباعهم؟"فتبا و" 
علم عنده صعب ولا عقل رحیحء و تر ك اتباع ما آنزل الف واتباع رسصله 


H3‏ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 

الل عا القلوب علما واا وهدی واتباعا. 

"نم يرسم لهم صورة زریة؟ تليق هذا التقلید وهذا ابحمود» صورة البهيمة 
السارحة الى لا تە تفقه ما يقال ماء بل إذا صاح با راعیها معت برد صوت لا 
تفقه ماذا یعق ! بل هم أضل من هذه البهيمة فالبهيمة تری وتسمع وتصیح 
وهم صم بكم عمي: ل وَمَکَلُ لین کنروا کل ای یمن یا ْم 
لا دعاء امت عم جه هم لا ییون # [البقرة: ۱۷۱] . 

القسم الثاني: تقلید السادة والرژساء الضالین وهذا سبب کبیر من 
آسباب الشرك كما تقدم فان الناس بحرصون على تقلید کبرائهم وسادقم 
ومشابفتهم وذلك لما يرحونه منهم من الطامع الدنيوية» كما أن أولعك السادة 
والکباء یذلون کل ما یستطیعون لكي بصرفوا اس عن توحید "و" 
والاعان برسله» حن يبقوهم بین آیدیهم کالقطعان الساثبة یصرفوفا كما 


يشاؤن. 
قال - تعا لی - عن قوم نوح - عليه السلام - : 38 قال وع رب ہہ 
عصون اتا من رد دده ما TT‏ خسار 4 [نوح: ۱. 
وقال > قال - عن قرم .هود - عليه السلام - f‏ ریت عاد جوا 


(۱) تفسير السعدي or‏ 
696 و آي حقيرة معيبة» انظر ختار الصحاح ص(٤‏ ۱۱). 
(۳) في ظلال القرآن .١ 49/١‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ہہ 
> و ےس 


پات رہم وَحَصَوأ رسله واتبعوا مک جبار عَنيدٍ 4 [هرد: ۰]. 


4 
0 ے << مرو محر ےہ 


وقال - تعا لی - عن قوم فرعون: وا عون وما اض 
شید 84 [هرد: ۹۷]. 

ولذلك یندم القلدون للسادة الطواغیت» الوثرون اتباعهم على اتباع 
الرسل» وذلك حینما یعاینون العذاب یوم القیامق ویکتوون بنار جهنم» ولات 


۱ 0 7 ہے۔ ےپ و 05 0 ES‏ 
ساعة مندی كما قال تعالى: چ يوم نب وجوههْم ی التار قولون متا 
دح سه ورام عرسم ررر رمرم کے مر ر ر 


اطعتا الله وأطعنا السول ال وقالواً رسا انا أطعنا سادتنا وکبراءنا فَأضلوة 
اٹلا 9 ءام 0 بن مرے العزاب وال 790 1 [الأحزاب: 


.]۸-٦ 

ومما يؤسف له أن هذا التقليد الأعمى لم يزل موحودا في هذه الم ة 
الاسلامية خصوصاً فى أبواب الاعتقاد» فان کثیرا ہے السامين تما نکر غلية 
ما عنده من الشرك والبدع ویبین له مخالفة ذلك للکتاب والسنة» يأبى ذلك 
الانکار ويصرٌ على البقاء على ما هو عليه من الشرك والبدع والضلال, حتجا 
بأنه ورث هذا العمل کابراً عن كابرء أو بأن الزعیم الفلان أو الشیخ الفسلانِ 
يعمل هذا العمل ویأمر به وهذا هو التقليد الأغتمى الذي فی ال تيال - 
عن وهذا هو عین الاعراض عن كاب اللہ - تعال - وسنة رسوله ظا 


)۸ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
المبحث الثالث: اتباع الهوى 


الموى”' مرض خطین وداء حسيم» مى ما غلب على الانسان انطمس 
قليف «عمیت تس تق حکمت فیه تق فی" ۰ ابر صاد» 2 
a 7‏ ہے او Sg EE‏ و 
مضاد لأنه ينتج من الأخلاق قبائحهاء و یظهر من الافعال فضائحها و2 
سج من 9 من 7 
(n 5 0 1 5 £ 5‏ 
۴ مهت وکا ومدخحل مساك : 
ی الشرك وعوائق التوحید» بل إن ا وی نفسه اله یعبد من دون ال كما 


قال تعال : 3 آفرویت من اند الهه: هون 6 بان ۳۳ 

یقول ابن القیم: "إن التوحید واتباع اموی متضادان» فان ا وی صنم 
ولکل عبد صنم في قلبه بحسب هواه» وإنما بعث الله رسله بکسر الأصنام 
وعبادته وحده لا شريك له» ولیس مراد الله - سبحانه - کسر الأصنام انوہ 
NES‏ انقلب؛ بل دراد کسرها من الب اھ 


(۱) اموی - بالقصر - في اللغة: هوى النّفس أي إرادتھاء وا حمع: آهوای انظر لسان العرب 
۸ واصطلاحاً: ميلان النفس إلى ما تستلله من الشهوات من غير داعية الشرع» 
التعریفات للجرجاني ص(۲۷). 
وقال ابن القيم: وی ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا اميل خلق في الانسان لضرورة بقائه» فلا 

ينبغي ذم افوی مطلقاً ولا مدحه مطلقاء وإنما يذم الفرط ولا كان الغالب على مطيع هواه 
رسس ستھ سح مت لعموم الضررء فلذك لم یذ کر 
الله اموی في کتابه الا ذمه... روضة ا حبین ص(۰۱) ۷2 
(۲) أدب الدین والدنیا ص(۱۷). 
(۳) روضة ا حبین ص(٤٤٦)ء‏ وانظر کتاب رید التوحید الفید للمقريزي ص(55). 


منهج القرآن الکریم في محا ربن الشرک Ha‏ 
أساليب القرآن الكريم في ذم اتباع اموی: 
ھی الله - تعالى - في القرآن الكريم عن اتباع ا موی وحذر منه بأساليب 


متنوعة منها: 
وه ۵ همم & ہم هر ه 
)١‏ النهي الصریح؛ كما قال تصال: #إ قلا تََِّعُوأ الهو أن تعیلواً 4 
االتساء: 2 .]١‏ 
۲ أن اللہ - سبحانه وتعالی - حعل متبع اموی عنزلة عابد الوئن ( قال 
7 ۲ ہے ور عم مھ سم 


- تعال -: 2۵ ريت من اد هد هوه آفات تكن عَلَئَهِ وڪيل 4 


ر 
۴ 2 


|الفر قان: و1۳3 و قال - تعال -: اريت من ام إلهه هو E‏ وص أل ل عل 
آل لس سس محر مر همم رر کح ہے ۳ رر 22 
وم عل منم وقلیه. وَجَعَل عل بَصَرِوء شوه فمن بهدیه من ؛ بعد اسه افلا 


0006 


کرو 1 [الحائية: ۲۳]. 

۳) أن اللہ - تعا لی - شبّه أثباع ال موی بأحس ال حیوانات صورة ومعین؛ 
وپ ECE‏ تحت 
سوت منک َد كن ین التاریک © وزات 
ہے 7 ٣"‏ 


رفعته با ولک آخلد اف الگ وب وه گنل لكين 
َمل عليه یهت آؤ ترک یلهت ذلك مکل الوم لیب کدووا 


(۱) انظر روضة ا حبین ص( .)1١‏ 
(۲) انظر الرجع السابق ص(٥‏ 4۰). 


ES‏ أسياب الشرک في ضوء القرآن الكريم 


ایا م ARE E‏ کرو 4 [الأعراف: ۰۱۷-۱۷۵ 

ففي هذه الآيات یذ کر الله - تعالى - قصة ذلك الرجل”" الذي آتاه اللہ 
الكتاب وعلمه العلم فأعرض عن آیات الله وت رکھا وآثر علیها هواه وشهوته 
الفانية» فكفر بعد الاعان وضل بعد الهدى ولذلك أدركه الشيطان فأغواه 
وأضله فو كله الله - تعالى - إلى نفسه وذلك بسبب ركونه إلى الدنيا وتقدم 
هواه على مرضاة اللہ وت ركه العمل بالعلم الذي آتاه الله إياه» ولا كانت هذه 
حاله شبهه اھ - تعال - اس الیوانات» وأقبحها وهر الکلب <. 

قال ابن قتيبة ”": "کل شیء يلهث فإنما يلهث”' من اعیاء أو عطش أو 
علق خلا الکلب. فانه یلهث فی حال الکلال وحال الراحق وحال الصحة 
والمرض» وحال الرّي والعطش"'. 

4) الإحبار بالئواب ا حزیل لمن لمن تھی نفسه عن هواهاء قال -تعالى-: 
و ما من حاف مقام ریب وتهی اس عن اموک (ع) وان لے هی أ لمأو 4 


[النازعات: 4۱-4۰]. 


(۱) واحتلف ف امه والایات ال أوتيهاء وحبر انسلاخه» ولا یثبت في ذلك خبر صحيح» ولیس في 
معرفة ذلك كبير فائدة» انظر تفسیر ابن جریر ۲/5 ۱۲. 

(۲) انظر تفسیر ایر جریر 6۱۱۸/٩‏ سر این کبر ۲۷۵/۲ و تفسیر السعدي ۰۱۱۹/۳ 

م هو آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديتُوّري» من أئمة اللغة والأدب» ولد ببغداد وسكن 
الكوفة وولي قضاء دیتوّر» له مصنفات كثيرة منها: تأویل مشکل القرآن» وتأویل مشکل 
ا حدیث: والعارف وغيرهاء توفي عام ۲۷٢‏ ہے سیر أعلام النبلاء ۲۹7/۱۳ والأعلام 
۱۳۷/۶ 

)٤(‏ اللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطشء انظر مختار الصحاح ص(۲۵۳). 

.)۳٦۹(ص تأویل مشکل القرآن‎ )٥( 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


م و ےےے سح 


°( النهي عن طاعة آهل الآهو ای كما قال تعالى: # ول نْطِعْ من فا 
هه عن دنا واتبع هو وكات أمره, ذا 4 [الكهف: ۷۸]. 
)٦‏ الإخبار بأن اتباع ا موی ظلم» كما قال تعال: لین اتہک 


هوآءهم ین بد ما جاك مرک یرے الم زکک نذا لین ادليه ت 2 
[البقرة: 4۰ ۱]. 


۷ الاخبار بأن متبع اوي أضل الا کما قال - قصال -: وم 


e‏ 2 صے رم 


9-۳ سیر دی ء۲ ۳ 
۸ آن ال - تعال - جعل افوی مضادا لا آنزله علی رسوله وحعل 


ہے 
7 سح سر و عرص و 


اتباعه مقابلا اا رسلهء كما قال - تعالى -: 38 فان لم مستي بوا ك فاعلم 


ص 


ےيی۔ 
کرات 


رے آھوا هم پچ [التصص: حا 
7 الامام الشاطی" متحدثاً عن الابتداع: "إنه اتبا ع الهوى» لأن العقل 
إذا لم يكن متبعاً للشرع ۸ يبق له إلا ا موی والشهوة وأنت تعلم ما في اتباع 


ار بو انه اال سو ال ری قل الت قال = 8 يداو د تا اتی 


حَليفَةٌ ف ال کاک بن اس بای ولا َم آلهوی فيضك عَن سبيل الو إن 
(۱) انظر روضة ائحبین ص(٤٤٠).‏ 
(۲) هو الامام ابراهیم بن موسی اللخمي الأندلسي» الغرناطي ا الکیء عام بالفقه وأصوله» من 


تصانیفه: الوافقات في أصول الفقه والاعتصام وغيرهماء توفي عام ۸۷۹۰ انظر الأعلام 0۷۵/۱ 
معجم المؤلفين ۰۱۱۸/۱ 


Ha‏ أسياب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


م2 )و 


الین لو عن سيل اله لهم عَذَاب ا سوا نوم ليساب 6 ص: ۹ 
ف 

ولا أنكر الله - تعالى - على المشركين عبادة الأصنام» واتخاذهم شا لبيوت 

مضاهاة للكعبة» بين أنه ليس شم دليل أو حجة على ما ادعوا فيها من الإلميةء 

بل هي أسماء ردق حملهم على عبادقا وتأليهها ظنوفم الكاذبة» وآهواژهم 

الباطلق معرضین بذلك هما آنزل ا تال - من لات وامدی (» کیا 


>> دو ر و ررم ےھ مح 2 € 
قال - تعال-: 38 أفرم الت وی ا(9) وسو لالت الأخرت (ع) آلکم 


TLL‏ که یو ۔ ود ,2 | ہیو۔ یی سے سس ےر مج ووع 
وءاباوم ما انزل له يها من ساطن إن یتبعون الا الظنَ وما تهوی الانفس 


2 
۰ 


ولقد جاءهم ين رہم هدك 1 [النجم: ۲۳-۱۹]. 

وقي سورة الفرقان يخبر الله - تعالى - عن استهزاء الشرکین برسول الله 
ي واحتقارهم له إذا رأوه» واستمرارهم على عبادة الأصنام الباطلة مع ما تلاه 
عليهم من الأدلة الكثيرة الى كادت تثنيهم عن عبادقا لولا تكبرهم وعنادهمم 


“2 ر ار | میم ورام کی مر ےے هس سا می مم‎ ١ ١ 

قال تعالى: 3 وإذا رأوك إن بنخذونلک إلا هروا آهنذا الزی بعمك اله 
2 ۔ رم 2 کے 6 

مرو د ےم ھ9 تس مر م 2ے ےہ سے ے وم 0 م ےم 


و 


ہم ہو سا لل پک مرچ سح سو 


بعلمونَ جات برون المذاب من اضل سيلا 1 [الفرقان: ۱:- ٤٤]ء‏ ولذلك 


(۱) الاعتصام ۵۰/۱. 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۰۲۷۱/6 وتفسیر السعدي ۲۰۸/۷ . 


منهج القرآن الکریم في محاریۃ الشرک 
توعدهم - سبحانه وتعا ی - بالعذاب الشدید يوم القيامة ذلك الیوم الذي 
یعترفون فيه بسوء فعلهم» ویندمون على قبح صنیعهم 

نم قال - تعالی - مسلیاً رسوله وَل: 2۵ ریت من اد لنهد. هوه 

آفات تک يو وحكيلا 4 [الفرقان: 4 ] 0 

"وهذا تنبیه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين 
الحقء فانظر فيمن جعل هواه اف بأن أطاعه وبئ عليه أمر دينه» واستولى عليه 
التقلید» وصمٌ أَدْنَهُ عن ماع الدليل المقنع والبرهان الساطع؛ فكل ما زين له 
وی شيعا انقاد له» وحیعِ لن تستطیع منعه من الشرك والعاصي...". 

ثم أكد بُعْدَهم عن المداية نظرا لغلبة اموی على عقوم مثبتا أن غالب 
هؤلاء المشركين لا يسمعون ماعا یؤثر في قلوهم ويستفيدون منه» ولا یعقلون 
عقلاً يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحجزهم عما يضر بُم, فإهم قد عطلوا عقوشم 
وأ ملوهاء شأنهم بذلك شأن الأنعام العجمای بل هم أسوأ حالاً منھاء لأن 
الأنعام قد قامت بوظيفتها الى خلقها الله من أجلهاء أما هؤلاء المشركون فإُِم 
م يفعلوا ما خلقوا له وهو عبادة الله وحده وترك ما سواه» قال - تعا ی -: 


> 6 


کے ہے ا زر ہی ور > ور ے> ے ۔ 
لام صب کت ےا ارت اور هم كا لالم بل 
9 
أضل سبلا 7 [الفرقان: .]٥٤‏ 
وکما تھی اللہ - تعالى - في کتابه عن اتباع اموی وحذر منه كذلك كان 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۳۹۲/۹ وتفسیر از یع کثیر ۳۳۲/۳ وتفسیر السعدي ۰4۸۱/۵ 
(۲) التفسیر النیر ۰۷۳/۱۹ 


E3‏ أسباب الشرك في ضوء القرآن الكريم 

البي بي فقد تھی أمته عن اتباع الهوى وبين ها ما ينتج عن ذلك من الفاسد 
العظيمة» ومما فزدان ذلك حديث ان برزة الأسلمي - رضي الله عنه - عن 
البي لك قال: "إن ما آحشی عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
ومضلات و 

وهكذا كان الصحابة والتابعون» ومن سار على نھجھم يحذرون الناس من 
الأهواء ويتصدون لأهلهاء إقامة للححة وإبراء للذمة» ونصحا للأمة . 

هذاء وان الناظر في حال الأمة الإسلامية قدا وحديثاً بجد أن اتباع هوى 
سبب كبير للشرك» وذلك من وجهين: 

الأول" آن مس السلمین ابتدعوا بدعا استحسنوها بآرائهم ونظروها 
بأهوائهم» فال عم الأمر إلى الشرك وهذا كثير في السلمین. 

ثثانی: آن کر ای السلمین حینما یکر علیه رض عمّا یقع فیسه مسن 
الشرك يأبى ویصر على ما هو عليه» وذلك لغلبة الحوى على قلبه» حيث لا تنفع 
معه الواعظ ولا تؤثر فيه الایات والحجج. 


(۱)آحرجه الامام مد في مسنده 8۲۰/6 وانظر ط: موسسة الرسالة۱۹۷۷۲(2۱۸/۳۳) وصححه 
الألباي» انظر تحقيقه (السنة) لابن أبي عاصم ۱۲/۱. 


(۲) انظر مقدمات في الأهواء وافتراق والبدع للد کتور ناصر العقل ص(55)» وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محاریۃ الشرک E3‏ 
المبحث الرابع: الکبر 


الكبر”" علة حفية» وبلية زريّة» مق ما تلبس ها الإنسان بر وتغخطرس”, 
واختال وتصلف, وتمادى في الضلال والغواية وتتابع في ابحهل والعماية»"وآفته 
عظيمة» وغائلته" هائلة» وكيف لا تعظم آفته وقد قال &#: ((لا یدحل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) » وإنما صار حجاباً دون المنة لأنه 
يحول بين العبد وبين أحلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأحلاق هي أبواب الجنةء 
والکبر وعزة التفس یغلق تلك ارات ها ولذلك کات سا کر مسن 
آسباب الشر له وعائقا منیعا ق طریق التوحید. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وکل مستکبر فهو مشرك وغذا كان 
ورس 7 لان مکار خرن فده اش انم كا قال فا 


کے کل كبتار وَسَلَطيْ ہي زع اك فرعوت وهلمن 


)١(‏ الكبر في اللغة: يقال کر كبر س بالضم ‏ يكبر آي: عظم فهو كبير» والكبرياء: العظمة واللك ولا 

یو صف E‏ الاح عغال نل انظر لسان العرب کا ۴ 
وقال الراغب: "الکبر والتكبر والاستکبار تتفاوت» فالکبر اخالة ال يتخصص با الانسان من 
إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الانسان نفسه آکبر من غيره» وأعظم التکبر: التکبر على الله 
بالامتنا ع من قبول ا لحق والاذعان له بالعبادة الفردات ص(۹۷٦).‏ 

(۲) تغطرس: تطاول وتکبر وأعجب بنفسه العجم الوسیط ۰۵۵/۲ . 

(۳) الغائلة: الشر مختار الصحاح ص(۲۰۳). 

. من حديث عبدالّه بن مسعود  رضي الله عنه‎ )٩۱( ح‎ ٩۳/۱ أخرجه مسلم فی صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ موعظة المؤمنين من احیاء علوم الدین ص(۳۰4). 


٩٩ [‏ ) أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


کے 


وفلرورت ۳۳ سلحر 2 7 [غافر: «4-7؟] إلى قوله: و 
موم | عڏ تیر وڪم د ینک متکبر لا ومن ور ساپ 6 [غاف: 
۷ إل قوله: کد لك يطب ع الع لکل قلب متکبر جار 6 [غا: ۳۱۳۰ 

وقد آخبر الله - تعالى - في القرآن الکرم عن كثير من الأمم أنهم رفضوا 
التوحيد الذي جاءت به الرسل وبقوا على شركهم عنادا واستکبارا من بعد ما 
تبين لهم الحق: 

فقال عن قوم نوح على لسان نوح - عليه السلام -: 38 وان کلم 
دعوتهم تعفر لهد جعلوا سیعم ف اذام واسفَواً یاب يي 
رس ںا 

وقال - سبحانه - عن قوم صاخ - عليه السلام -: 3 ال ألملا لب 


اڪ روا یٹ تومه. لِلَلِنَ استضعنواً لِمَنْ ءَامَنَ مهم مور 


عو ے غير کس - سرهم ے 


کہ کا سے 7 ٤‏ کت 2 > چم <> بر کر > > 

رک صلِحا یسل س ربه. قالوا إا یسا سل به مُؤمنورے 0 قال 

ال رے سڪ روا انا بالزی منم بد ء گفروتت 6 [الأعراف: ۲-۷۵ ۷]. 
وقال- سبحانه - عن قوم شعيب - عليه السلام -: قا ال الما | ٠‏ 


۶و < ہے ل 


اسکبروا من قوير لرك شیب ول ءامنوا معك من فریتا أو ى 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۹۷/۱۰ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ما تال ور کا كرِهِينَ 1 [الأعراف: ۸۸]. 

وقال = جل وعلا - عن فرعون وقومه: 38 ثم بعتن من دهم مومئ 
وکوت لوعو مان بای گنه کارا فیا وس ٠٠١‏ 

وقال - عز وجل - عن الیهود: کلم جاک رسول یما لا وت 
OA‏ اسک میا کب وف ےت 1 [البقرة: ۸۷]. 

وقال- سبحانہ - عن مشرکی العرب: ب اوا إِدَا قل لا للم 
ستکبرون اق م3 کار ایکا تون 1 [الصافات: ۳۵->۳]]. 

"والاستکبار: شدة الک فالسین والتاء للمبالغت آي یتعاظمون عن أن 
یقبلوا ذلك من رجحل مثلهم . 

وقال - تعالى -: 2۵ کر کید فیک لا ینوت بالآيخرة فلوم 


سمل عو ور سح وب تیر سير فو ی ان 7 و و 
منکرة وهم سکرو © لا جرم ات الله يعو ما شروت وما ینوت 


أساليب القرآن الکریم في ذم الكبر والتحذير منه: 


ررقت اضر ص ا ا ی عور داه جل 
جزاء من اتصف بەء وذلك بأساليب مختلفة منها: 


دم اش ری رالتی ۱۲۰۷/۲۳ 


4ه ) أسياب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


)١‏ الإخبار بأن سبب كفر إبليس ولعنته وإخراجه من الحنة نما هو الكبر» 
فهو ارك سور نيان كين کی سان : ولد کم ۸ 2 


کی سر 


ورتم ثم فلا لِلْمَلهِكةَ اسجدوا لدم سجدوا إل ابلیس ل یکن من 


صا 
ص سس سے ےر رر م >< بوم < ردو ےی م9 مجوو جو حجم 1ک 
الدب ل تال ما مت ال جد إذ أمرتك قال أن خر مه خلقلی من تار 


آ سکم ور 
5 


وَعلَقتة من طین ا قال فاهیط متا فما ي ٹون لك أن شک فها فَاحرج نك من 
الف 0922 ہہ [الأعراف: ۰۱۳-۱ وقد ۳3 الله ذكر هذه القصة في کتابه» وأخبر 


فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ورد إباء» وإنما ذكر 
تلك ال تعن وإلا فسبب معصیته الاستکبار والاباء و 


؟) النهي عن أخلاق التکبرین» قال تعالى: 35 تلاسر حَدَك لاس ولا 


ا ین 20 ا 


7 1“ 
مش ل ان اه 2 لا بحث هل حال فَخوبِ 46 | إلقمان: .]١8‏ 
قال القرطیی"*: "معن الآية: ولا تمل حدك للناس كبرا عليه وإعجابا 


<2 726 م مھ ہے و 


(۱) وهي قوله: رانا ینعی ین گار وت من طین 46 [الأعراف: ۱۲]. 

(۲) یقال: تعتّت ارس أي سأله عن شيء يريد بن اللبس عليه والشقة انظر العجم الوسیط 
۲. 

(۳) بدائع الفوائد لابن القیم 6/ ۰ بتصرف يسير» وقد فند ابن القيم ۔_ رحمه الله س هذه الشبهة 
من مسة عشر وجها. 

)٤(‏ هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الانصاري الخزرحي» الأندلسي» القرطي» من کبار 
الفسرین» من مصنفاته: تفسير الجامع لأحكام القرآن» وشرح أسماء الله احسین» توفي سنة 
۱ه انظر معجم المفسرين 5/۲ والأعلام ۳۲۲/۵. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


واحتقارا حم وهذا تأویل ابن عباس - رضي الله عنهما - وجاعة". 

۳ الاخبار بأن النار دار التکبرین» وأن ال حنة محرمة عليهم» قال تعالی: 
َال رکنم ادون سحب لك ِن الت سکرو عن عبادق 
سید خلون جه دلخریرے 6 [غافر: ۰٠]ء‏ أي صاغرین ذلیلین» لأن الجزاء من 
جنس العمل» فافم لما تکبروا عن عبادة اللہ - تعالى - في الدنیا آلبسهم ثوب 
الذل والصغار ق الاحرة > وقال ب تعال ب بعد آن ذکر حال الشررکین ف 
الاحرة وما یتعرضون له من صنوف العذاب الذي یعترفون معه بضلاطم 
و بطلان عبادة آصنامهم: دک یما کت تفر خوت و فى الا 
ریما کم مرخ (0) الوا لوب جهتم خی فباً یی موی 
الیک ین % [غافر: »]۷٠-۷١‏ وقال تعالى: 3 ك ۱ الزبت کنو ايتا 


و ور 2 


عو وسک 5 کر سرس ےج و ا صصح سے محر ہے ڈےےھ , ہ۔ 
تم اعنها لا . تفلح طح ی اهر تحار ات حق یل لحمل في سب 
م < سا 3 2 ہے ہے دمحو < سے ۳ 
لياط ودلا تجزی الْمَجَرِمِينَ 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ والآيات في هذا المعى 
كثيرة» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و ((احتحت 


الناس ومساکينهم فقضی اللہ بينهماء إنك ال جحنة رحمي أرحم بك من آشای 


(۱) تفسير القرطي 54 .51//١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير ۹۳/۶. 


ES‏ أسباب الشرک في ضوء القرآن الكريم 
وإنك النار عذابی أعذب بك من أشاء» ولكليكما ملؤها)) متفق عليه . 
EEE‏ کا CoE‏ کم فسال تال 
ند لا لاعت ب المستكريت 4 [النحل: .]۲٢‏ 

۵) الإخبار بأن من صفات الملائكة الي جس یت لا یستکبرون 
عن عبادة الله وحده كما قال تعالى: 98 ان رسن عند يلك لا سکرو عَن 
عبادنه. وست‌خوند, و دسا وت 1 [الأعراف: .]۲۰٢‏ 

)٦‏ الاحبار بأن الله - تعالى - یصرف قلوب التکبرین عن فهم آياته» 
ویطبع علیها فلا تعرف معروفاً ولا تتکر منکراء وذلك جزاء تکبرهم عن عبادة 
الله» وتحبرهم على خلقه بغیر حق» كما قال تعا ی: 3 ار ا ذبن 
بیکرورے في الْارضٍ بئبر الحَق 6 [الأعراف: ٦٦ء‏ وقال تصال: "تہ 
8 جع الله عل کل قلي متکتر جبار 46 آغافر: .۳٥‏ 

۷ تذكير الانسان .عبدأ خلقه ومنتها كما قال تعالى: 98 قل اشن ما 
کنر ا من آي شیم خن )ان فة علق فعدرہ (00) تم الیل بسرم ن م 
امان ماله ره )شلد شاه انش رده 4 [عبس : ۲-۷ ۲]. 
E‏ ھن نظر إل e N‏ 


(۱) صحیح البخاري ۰۹/۸ ح(۰٥۸٤)»‏ ومسلم ۲۱۸۷/۶ ۲۸۹۲(2). 
(۲) هو الامام القدوة ا حجة الزاهد أبو محمد مُطرُف وت عبدالله ص الف ارش العامري البصري» 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک ]٦٦٦(‏ 
و کر 2 ۱ 
صفرة) وعليه حلة يسحبها وعشي الخيلاء ‏ فقال: يا عبد الله ما هذه المشية 


الى يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفين؟ فقال: بل آعرفك. أوّلك 


نعلفة مره ۰ روا خر فا متا ارت ون ف اقيم ين ذلك ولوغر 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة الي تحذر من الکبر وتبيّن عاقبته. 

فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول 
الله لهِ: (رالعز !زاره 2» والكبرياء رداؤہء فمن ينازعيئ عذبته))» . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فالعظمة والکبریاء من خصائص الربوبية, 
والكبرياء أعلى من العظمة وهذا جعلها بمتزلة الرداء» كما جعل العظمة بمترلة 
0 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : ((لا یدحل 


ثقة من كبار التابعين» توفي سنة ٦۸ے‏ انظر سیر أعلام النبلاء ۱۸۷/۶ وتقريب التهذيب 
ص(؟ 5۲). 

اهن لاه تست الیک وو a‏ دصر تيك a E‏ تی هت 
انظر سير أعلام النبلاء ۳۸۳/۶ والأعلام ۳۱۵/۷. 

(۲) الخيلاء: الک مختار الصحاح ص(۸۲). 

60 مدره أي فاسدة یقال: مذرت البيضة آي: فسدت. انظر لسان العرب ۰۱۰۳/۷ 

)٤(‏ أدب الدنیا والدین ص(۲۰۲). 

)٥(‏ الضمیر هنا یعود إلى الله - تعالی - كما في بعض الروایات في غير صحیح مسلم انظر سنن أبي 
داود .هم ح(٤٤١٥٥٦).‏ 

(٦)أحرجه‏ مسلم NE‏ ح(۲۲۱۲۰). 

(۷) مجموع الفتاوی ۰۱۹۰/۱۰ 


K3‏ أسباب الشرک في ضوء القرآن الكريم 

الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) '. 

والمتأمل في حال المسلمين بجد أن هذا ا خلق الذميم - عافانا الله تعالى 
منه - لا یکاد يسلم منه أحد» فمستقل منه ومستكثر» ويتجلي ذلك في مظاهر 
كثيرة» آهمها وأحطرها التكبر عن قبول الحق والرجوع عن الباطل» والاعتراف 
ل و09" 
من شخص أصغر منه سناء أو أقل منه علماء ظنا منه أن الرحسوع إلى الحق 
ینقص وزنه أو بحط من قدره» وهذا سر بقاء كثير من الش ركيات» والعقاقد 
المنحرفة بين المسلمين. 


(۱) تقدم تخريجه في ص(55). 
(۲) أي يستنكف» مختار الصحاح ص(۱۲). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 
الميحث الخامس: الجهل بالله - تعالی- واسمانه وصفاته 


إن الجهل باللہ - تعالى - سبب کبیر من آسباب الشرك؛ فمن عرف الله 
دقان - حق العرفة لا عکن 1 عن مسن حلقه ولفاوقم 
لمش ركون في الشرك لأنهم لم یعرفوا الله حق المعرفة» وم يقدّروه حق قدره ؛ إذ 
لو عرفوه وقدّروه وعظموه كما ينبغي ما وقعوا فیما وقعوا فيه من الائم العظیم. 

و آول فرض فرضه الله على خلقه: معرفثه» فإذا عرفه الناس عبدوه» قال 
اللہ - تعالل -: 3 تعر اتد لا الہ ال للم [محمد: 15]» فينبغي ل 
يعرفوا أ ماء الله وتفسيرهاء فیعظموا الله حق عظمته» ولو آراد رحل أن یعامل 
رجلا طلب أن یعرف امه وكنيته» واسم آبیه وحده. وسأل عن صغير آمره 
وكبيره» فالله الذي لقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن 
لو تسایر تیر ھا" 

ويقول ابن القيم وهو يتحدث عن مترزلة التعظيم: ''وھذہ المنزلة تابعة 
للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب - تعالى - في القلب» وأعرف 
لناس به: آشدهم تعظیما واحلالاً له وقد ذم ان - تعالی - من نم یعظمه حق 
عظمته» ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق وصفه فقال تعال: اکل 


کم ۸ھ 2 هس مر 
حون له وقارا 6 [نوح: ۰]۱۳ 


.۱۲۲/۱ الحجة في بیان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني‎ )١( 


E‏ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


قال ابن عباس وبحاهد؟: "لا ترحون ت عظمة" وقال سعید بن جبیر(: 


"ما لکم لا تعظمون اللہ حق عظمته"". 

ومعرفة الله - تعالی - لا تتحقق إلا ععرفة آسمائه وصفاته. 

قال الشیخ عبدالرهن السعدي: "إن معرفة اللہ - تعا لی - تدعو إلى محبته 
وحشیته» وخحوفه ورحائه» واحلاص العمل له» وهذا عین سعادة العب‌د. ولا 
سبیل إلى معرفة الله إلا ععرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانیها. 

وقد اشتمل القرآن من ذلك علی مال م سل علیه رة من تفاصیل 
ذلك وتوضیحهاء والتعرف با إلى عباده وتعریفهم لنفسه كي يعرفوه"27. 

اقتران النهي عن الشرك ف القرآن الکرم بذكر بعض أسماء اللہ تعالى 
و صفاته. 

والتأمل اق آیات القرآن الك عة آن لے قال - حینما یذ کر شرك 
الش کین یتقدم ذلك أو نت کر بعض اغا وصفاته الدالة علی عظمته 
وانفراده بالق و اللك والتدبیر. 

قال شارح الطحاویة: "ویستدل بأسماء الله - تعالى - وصفاته على 


)١(‏ هو أبو الحجاج جاهد بن جير الحزومي مولاهم» المكيء تابعي ثقة» من أئمة التفسير» توق سنة 
٤ھے‏ انظر تقريب التهذيب ص(٥٥٢)ء‏ وحلية الأولياء ۲۷۹/۳. 

(۲) هو سعيد بن جبیر الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة» من علماء التابعين» قتله الحجاج عام ۹۰ھ 
انظر تقریب التهذیب می(4 ۲۳): وحلية لو ۰۲۷۲/4 

(۳) مدارج السالکین ۱۹/۲ وانظر تفسیر ابن جریر ۰۲4۹/۱۲ 


(۶) تفسیر السعدي ۰۲/۱ 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرک E3‏ 
ومن الآيات الواردة في هذا الباب قوله تعال: 38 اله للق کل شیءٍ 


و و ےکی ےی 2 ۱ 7 می کک کے 
وهو عل 5 سىء ود ا لَه ما دال موت وا لارض رت كارا 
م ے م < سا َل 


بعایکت أله ویک ه هم اخروت َفَعَيْرَ الہ کم ون اعبد أ 
کون ین رین سو zis‏ کریں ا(٥‏ وما دروا 
الله حى درب وَالْاَرَصُ جمیعا مضه بوم القيكمة وااممویٹثٹ 
موت یود سبح ونل عَنَا ن رکو 44 [زر: ۷-٠۷‏ 

ففي هذه الآيات يخبر الله - تعا لی - أنه خالق جميع المخلوقات والتصرف 
فیهاء وأن خزائن السموات والارض بيده - تعالى -» فهو مالكها وحافظهاء ثم 

- تعالى - خسارة الذين كفروا بآياته الدالة على عظمته ووحدانيته» فلم 
ینتفعوا بھا ويتعظوا عا فيهاء ثم يأمر رسوله و أن ینکر على المشركين الجهلة 
دعوم إياه إلى عبادة أصنامهم» مبينا عاقبة الشرك وأثر وأنه محبط لجميع 
الأعمال» ثم يأمر رسوله ي أن يعبده وحده لا شريك له» ويشكره على نعمه 
العظيمة» وبعد تقريره - تعالى - للتوحيد وميه عن الشرك يبين سبب شرك 


المشركين وهو أنهم لم يعظموه حق عظمته وذلك لجهلهم به - تعالى -. 


(۱) شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي .57/١‏ 


EN‏ أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 


ص ہر 007 


قال ابن كثير: "يقول - تبارك وتعال -: 2 وما دروا الله حق درو 46 
أي: ما قدر الش ركون الله حق قذره حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا 
أعظم منه» القادر على کل شيء امالك لکل شيء و کل شيء تحت قهره 
نر۲۸۳ 

ثم يذكر - تعالى - مظهرا من مظاهر عظمته» وهو أنه بجعسل الأرض في 
قبضته يوم القيامة» ويطوي السموات بیمینه »"فصاحب هذه القدرة العظيمة 
كيف یعبد معه اطة آحری هي أصنام وتمائیل و 

وٹی ختام الاية ينزه - سبحانه وتعالی - نفسه عن شرك الشر کین وافتراء 


۰ 


یقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند هذه الآية: "ما ذکر اللہ - تارك 


۳۹ ہے کہ میس ری قرح صظ 
لاهن کته وق کت تررس ۵ 


(۱) تفسیر ابن گور ۰1۷/4 

(۲) روی البحاري ومسلم عن ابن مسعود ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال: ((حاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله له فقال: يا محمد انا نحد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على اصبع» 
والشجر على إصبع» والاء على إصبع» والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» فيقول آنا 


سس هم ور ا208 ےس“ 
- 


الملك» فضحك البي 5 حي بدت نواحذه» تصديقا لقول ا حبر ثم قسرأ: 8 وما قدروا حى 


2 ے۶ ٤ے‏ ىم م صوص 2س ما 2 ےجم م ھ) سا 3 ہے کے 
قدره والارض جمیکا حه بوم EEL O E‏ سا 
ےم ہ ےک ۸< ٴ4 سے 

وتان عم دشر كور 7 » صحيح البخاري 551/8 ح(۸۱۱٤)»‏ ومسلم ۲۱٤۷/٤‏ 


6 YA) 
١/٤ آیسر التفاسیر‎ )۲( 


تق انظر تفسیر ابن جریر ۰۲۲۱/۱۱ وتفسیر ابن کر ۰۱۷/۶ وتفسیر السعدي ۰۸۹/1 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک ٦‏ 
وتعال لی - من عظمته وحلاله أنه يوم القيامة يفعل هذاء وهذا قڈر ما تحتمله 
العقول» وللا فعظمة الله وحلاله أجل من أن ضط ھا عقل... فمن هذا بعض 
عظمته وحلاله كيف جعل في رتبته مخلوق لا علك لنفسه نفعا ولا ضرا"(. 

وف سورة الأنعام نحد أن الله - تعالی - یذکر بعض صفاته الدالة على 


عظمته وقدرته و رحمته بخلقه وذلك في قولے تعالى: 36 ان الق ال 


ہے 


وألتوك . .. إلى قوله: :إن في دلج لیت لور يمون 4% [الأنعام: ۹۰- 
۹ءء ایک للك تد على اا كين التے درا معه فرسے اا 
والأصنام وغيرهاء واختلقوا له البنين والبنات بغير علم» ثم يه نفسه عما 
وصفوه به مبینا أنه هو الخالق لهم جميعاء وأنه - تعالى - مبدع السموات 
والأرض» وخالقهما على غير مثال سابق» فمّن كان هذا حلقه. وهذه قدرته 
كيف يكون له ولد؟! والحال أنه - سبحانه - ليس له صاحبة» ولو كان له 
ذلك لعلمه لأنه - سبحانه - بكل شيء علیمء ولكنه افتراء واحتلاق. 


5 5 1 ر رر هر و۵ وم 5 ۱22 7 اَن ددم ويا KE‏ رے مي 
قال تعا ی: 1 وَجَعَلُوأ رتو سرفاء الجن وخلقهم وحرفواً له بين وبنلت بغبر 
همح صد 3 


7 و 0 م ع نے رصح م 
ا عا سدور ے )ا بیغ عون والارض أن 
72 


2 7 م2 7 کے مر 0 1 
ل 1201 و شی و وهو یکل َء عم 4 [الأنعاء: 


.]۱۰۱-۰ 


مس سم 


(۱) مولفات الشیخ حمد بن عبدالوهاب ۲/4 ۳. 
(۲( قال بعضص الفسرین: إن القصود بعبادهم الجن طاعتهم؛ لأغم الذین آمروهم بعباده الأصنام انظر 


تفسیر ا کر 1۱/۲. 


53 أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
قال الزخشري(؟ عند هذه الایة: "وفیه ابطال الولد من و ارح 
فذ کر الأول" نم قال: "والثاي أن الولادة لا تکون إلا بين زوجین من جنس 
واحد وهو متعال عن بحانس» فلم يصح أن تکون له صاحبة فلم تصح الولادق 
والثالث: أنه ما من شيء الا وهو خالقه والعا م به» ومن كان بذه الصفة کان 
غنیاً عن کل شیء والولد نما یطلبه احتاج". 


: ۱ ۱ ۲ ہے رس ص یں سپ عاص رور 
وعلی هذا النحو كان الاستدلال بقوله تعالى: 8 قل آغیر ال نی ربا وهو 


و 
ےہ ۶ 4 


رب م شي 1 [الأنعام: .]۱٦١‏ 


[الأنعام: .]١5‏ 
ذلك أن الله حالق کل شىء باعتراف المشركين» لأنهم لا يزعمون أن 
الأصنام خالقة لشیء فلما كان الله حالق كل شىء وريّهء فلا حق لغيره في أن 


يعبده الخلائق» وهذا يتبين أن عبادة غير الله ظلم عظيم» لأما اعتداء على حق 


الله 2 أن يعبل و حده» و کفر بنعمة کر 


(۱) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزلي» من أئمة اللغة والتفسير» من مؤلفاته 
الکشاف. وأساس البلاغة وغيرهاء توفي عام ٣٥۸‏ ھے انظر معجم المفسرين ۳۱/۲ والأعلام 
۸(۷ 

(۲) وقد أعرضت عن ذكره لأنه مبئ على عقيدته النحرفة. 

ا 

)٤(‏ تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام» للدکتور إبراهيم الكيلاني ص(٣۳)ء‏ وانظر تفسير 
التحریر والتنویر ۲۹/۸ . 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


نعود إلى سياق الآيتين السابقتین ۱ ففی الاية التالية مهما يؤكد الله 


- سبحانه وتعا ی - انفراده بالوحدانيق ویأمر بعبادته وحده ثم ختم الاية مخبرا 


72 و 
سی ا 


ص 4 ۔ 
عندوہ وهو عل عل کل شيو وڪيل 4 [الأنعام: ٠١‏ ]. 
"والاية الأخيرة في السیاق الكريم يقرر - تعال إفيها] حقيقة کبری وهي 
أن الله - تعا ی - مباين لخلقه في ذاته وصفاته» لیس کمثله شیء فکیف یشرك 
به» وكيف یکون له ولد ! وهو لا تد رکه الابصار وهو يدركهاء وهو اللطیف 
الذي ینفذ علمه وقدرته في کل ذرات الکون علویه وسفليه» الخبير بکل خلقه 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وهو العزيز الحكيم 2۶ لا 
شد ره وید ره ال صر وهو اليف للد 1۹4 الأنعام و د 
وقد ختم الله - تعا ی - سورة ا حشر بذکر طائفة من أسمائه احسی 
وصفاته العلى» مبتدئا بكلمة التوحید مکررا لها في الآية الثانية» عاما ها بتزیه 
نفسه عن الشر کاء والأنداد. 
يقول اذو ب ات و تعال -: چ هو الہ الزی لا ۲ 
رح و رص له م و د ص نی جر و مه م ga‏ 
الغیب والشهده هو من لصم 2 الله الک 
۳ ور ع 
یں انين العزد ال ارال ر 


مج و 2۵ 1> و ام 


المزك ادرک 


(۱) وا قوله تعال: ۶ وجعلوا Rae‏ ۶پ & ... لآيتين. 


)۲( ايسر التفاسیر ۶۱ وانظر تفسیر ا 070 ۲ . 


۳ ہے سم 


لاسماء 


وح ہے 


3" می 2 0 م< صل 
میسو الله عما 7 شرکوت هو ا له ) لیلق البارئ أ مصوز 
الحسی ۳ اقات والارض وشو الم لكر 1 [الحشر: ۲-۲۲]. 

یقول الشیخ عبدالرهن السعدي: "هذه الایات الکرعات قد اشتملت على 
كثير من أسماء الله احسی وأوصافه العلی» عظيمة الشأن وبديعة البرهان. 

فأحبر أنه الله المألوه العبود الذي لا له إلا هوء وذلك لکماله العظطیم 

وكل إله غيره فانه باطلء لا يستحق من العبادة متقال ذرة» لأنه فقير 
غاب تأقضيع لکلا ات لا مر شا 
وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء» ووصلت إلى کل حي 


رح و۶ 


العلوي والسفلي وآهله الجميع ماليك لله فقراء مدبرون» 88 القدوش 
لم 6 أي : المقدّس السا م من کل عیب ونقصء العظم المجد لأن 
القدوس يدل على التتزیه من كل نقصء والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 

3 220 من # أي: ال ن لرسله امک ها جاژا به الا ات البینات 
والبراهين القاطعات» وا حجج الواضحات. 

لمیر 4 الذي لا یغالب ولا انع» بل قد قهر کل شيء» وحضع له 
کل شيء. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


اَلْجَبََارٌ 4 الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق» الذي يبر 
الكسير ویغی الفقير. 

تا متسر #الذي له الكبرياء والعظمق لته عن جميع العيوب 
والظلم وا جور. 

و سن آل و عا مشرکوت 4 وهذا تنزیه عام عن كل ما وصفه 


به من أشرك به وعانده. 


یشا رکه فیه مشارك. 


له الما ای 4 أي له الأماء الكثيرة جدا الق لا يخصيها ولا 
یعلمها آحد إلا هو ومع ذلك فكلها حسئ» آي: صفات كمال» بل تدل على 
أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. 

ومن حسنها أن الله يحبهاء ويحب من یحبھاء ويحب من عباده أن يدعوه 
۶ پئيئ 

ومن کماله وأن له الأسماء الحسئ» والصفات العليا أن جميع من في 


السموات والأرض مفتفرو ن إليه على الدو ام يسبحول حمده شتا وه 


(۱) كما قال تعال: ۳9 الک ماء لس فادعوه يبا % [الأعراف: ١م .]١‏ 


۷٦‏ أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
حوائجهم فیعطیهم من فضله و کرمه ما تقتضیه رجته وحکمته. 


وهو الم اليك الذي لا يريد شیا إلا ویکون» ولا يكون شيعا“ 
الا € 2 و ۱ ا0ا 


تنبیهات: 

قي ختام هذا البحث أحب أن آذکر بعض التنبیهات الهمة على وجه 
الایجاز» وهي كما يلي: 

الأول: منهج السلف الصا - آهل السنة والجماعة - إثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله 5 من الأسماء والصفات من غير تحریف"" ولا 
تعطيل 0 ومن 2 وت ولا ا 7 

الفاین: أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمّدت ثلاثة أمور: 


أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عزوجل. 


)١(‏ قوله: ی 4 حبر كان واسمها محذوف. 

(۲) تفسير السعدي 25/۷ ۱۲ 

(۳) التحريف: تغيير ألفاظ الأ ماء والصفات كقول الجهمية في استوی استول أو تغيير معانيها كقول 
بعض البتدعة إن معن الغضب في حق الله: إرادة الانتقام. 

.- التعطیل: نفي صفات اللہ - تعالى‎ )٤( 

5١‏ التكييف: بیان ا یئة الي تکون عليها الصفات» فلا یقال: كيف استوی مغلا. 

)٦(‏ التمثيل: هو تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين» لأنه تعالى لیس كمثله شيء. 
لبيان هذه المصطلحات الأربعة: التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل انظر تعليق الشيخ عبد 
العزيز ابن باز علی التتبیهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة والواسطية من الباحث المنيفة 
للشیخ عبدالرهن السعدي ص(5١-5١).‏ 

(۷) العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية بشرح الشیخ صاخ الفوازان ص(۱۳). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


الثایی: ثبوت الصفة الى تضمنها ذلك الاسم لله - عزوجل -. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: ال ارس بات الس سب اف ا تصال» 
وإثبات"السمع"صفة له وإثبات حکمه مقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوی. 

08 ۶٘۹ ۶٣ 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله - تعالى -. 

والثايي: ثبوت الصفة الى تضمّنها لله - تعالى -. 

7730 ضرمي ات ی اس ۳ ص9۹۹۹ میا 
4 ۱ ۱ 

الغالث: أسماء الله - تعالى - وصفاته توقيفية» فلا یثبت له من الأسماء 
و الصفات الا ما دل عليه الکتاب والسنة ”“۶. 

الرابع: أسماء الله - تعالى - غير حصورة في عدد معين لحديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: الف یکل اسر هو لك بت به نفسك أو اهن 
کتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك). 

والشاهد من الحديث قوله: ((أو استأثرت به في علم الغیب عندك))ء فهذا 
لا یعلمه الا اق فلا یدعل تحت حصر آحد من الخلق: 
(۱) القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه احسی, للشیخ ابن عثيمين ص(۱۳). 
(۲) القواعد الثلی ص(5 .)١‏ 
(۳) أخرجه أ حمد في السند 45۲/۱ وصححه الحاكم في الستدرك ۰۰۹/۱ وابن حبان انظر 


موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ۷۲ ١‏ (۰)۲۳۷۲ وصححه أيضا ابن القیم ٹی 
شفاء العليل ص(۳ 5 ). 


Ka‏ أسياب الشرک في ضوء القرآن اٹکریم 


Ee A,‏ تسعة وتسعین ا 
- مائة الا واحدا - من أحصاها دعل ابنق) ( فمعناه: الاخبار بأن مسن 
أحصى هذه الأ ماء دحل الجنة» ولیس الراد ا حصرء بل الراد باحصائها حفظها 
واعتقاد ما دلت عليه من العان» والعمل .عقتضاها ۳ . 

الخامس: 7یصت مھ ہد هب اض وا مس ہات 
اق والصفات بن - تعال - وتوحید الّه - تعالل - بأفعال العباد» فکلما 
حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملاء كلما كان أعظم وأکمل توحیدا 
0 تلازما وطیدا 9۹9۹۶)) ۶ والصفات وبین ۹" 

يقول ابن القيم - في تقرير هذا التلازم -: "کل شرك في العام فاصله 
التعطیلء فانه لولا تعطيل كماله - أو بعضه - وظن السوء به لما أشرك به» كما 

7 و ہے 
قال إمام احتفاء وأهل التوحید لقومه: ینک ال دوت اله روت )ما 
> برب العلينَ # [الصافات: ٦۸ء‏ ۰۸۷ أي: فما ظنكم به أن بجازیکم وقد 


: ۰ 5 ۲ لاہ 
عبدتم معه غیره؟ وما الذي ظننتم به حى جعلتم معه شر کاء؟. 


(۱) صحیح البخاري ۳۷۷/۱۳ ح(۷۳۹۲))ء ومسلم ۲۰۱۳/۶ ح(۷۷٦۲).‏ 

(۲) انظر فتح الباري ۰۲۲۰/۱۱ وقد أطال ا حافظ ابن حجر الکلام على هذا الحديث» وذکر من 
تتبعها من العلمای وانظر القواعد الثلی ص(۱۷). 

(۳) مقال للد کتور عبدالعزیز العبداللطیف في جحلة البیان العدد التاسع والتسعین ص(۸۹). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرڪ E3‏ 


المبحث السادس: اهمال العقل» وعدم التفكر في آیات 
الله - تعالی- 


ان من أحل نعم دقال - علی الانسان نعمة العقل اح فضل با علی 
سائر الخلوقات. فبالعقل عیز الانسان الحق من الباطل» وامدی من الضلال» 
وا حسن من القبیح» والطیب من الخبيث. 

وقد جاءت الشرائم السماوية موافقة للعقول السليمة» والفطر الستقيمة 
ولذلك دلت العقول السليمة عق وحوب افراد اف ال - بالعبادة وبطلان 
الشرك. 

"وهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولوم يأت بحرمته 
کر 
قال القرطبي عند قوله تعالى: 6 واعبڈوا الله ولا فشرکوا بو سیا 1 
[النساء: ۳5]: "أجمع العلماء على أن هذه الآية من ا حکم المتفق عليه» وليس منها 
شيء منسوخ» ‏ و کذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك 
من جهة العقلء وان ۸ يتزل به الكتاب". 

وقال ابن القيم: "قال تعا ی: :3 عبد وأ ربكم 4 [البقرة: ١؟]»‏ وم يقل: 
لمکم والرب: هو السيد والالك والمنعم والمربي والصلح والله - تعالى - هو 
الرب بھذہ الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من 


(۱) آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد لمدحت حسن الفراج ص(۸۹). 
(۲) تفسير القرطي ۰۱۱۸/۵ 


EK‏ آسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
٤‏ وحده لا شريك ل" 

0 تیا یراع E‏ 
العقل الذي به یعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا یحتساج ذلك إلى 
رسول» فانه حعل ما تقدم حجة عليهم بدو ل ا 

وغذا ینکر الله - تعا ی - في القرآن الکرم على الشر کین إ مال عقوم 
وعدم الاستدلال با على وحدانیته - تعالى -» فهناك آیات كثيرة في سياق 
بحادلة المش ركين» وإبطال شركهم يختمها الله - تعالى - بقوله: تا نف لاک 

00 وت کہ الرعد: ٤]ء‏ | وا که کک لا دم يَعْقِلُونَ % ٦‏ أف 


0 7 [يس: .]٦۸‏ 
ومن أعظم وظائف العقل الى خلق من أجلها التفكر”” في آيات اللہ 
- تعا ی - الدالة على ربوبيته» وإميته» وقدرته» وعظمته» وحکمتە ورحمته. 
قال ابن القيم: "وإذا تأملت ما دعى الله - سبحانه - في كتابه عباده إلى 
الفكر فيه أوقعك على العلم به - سبحانه وتعالى - وبوحدانيته وصفات كماله 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورخته وإحسانه» وبره 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ۳۱۰/۶. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۸ لکن الله تعالى لا یواخذ الناس إلا بعد إرسال الرسل إليهم 
کما قال تعالی: وا معزيو كن تک رسولا 46 [الاسراء:۱۰]. 

(۳) قال ابن منظور: الفکر: إعمال ا حاطر في الشيء».. وقد فكر في الشیء وأفكر فيه وتفکر معن 
وقال الجوهري: التفكر: التأمل"» لسان العرب .۳٣٣٤٣/٦‏ 
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ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده ونديهم إلى 
ال ق آیاته؟. 
وقد حث الله - تعالى - في القرآن الکرم على التفکر في آياته» وأئیٰ على 
معو 
التفکرین الستبصرین» کما قال - تعال -: 38 قل انظروا 


رصح ے۔ 


14 و اي ا 7 . 
والازض پچ [یونس: ۱۰۱]» وقال تعالى: ۶ ات فى خلق السَموت والار 


رصح ے ھ2 71 ےر 0 مج کے کے و 7 ء صر م ے 2 

واخیاف الیل وَاللہار لیس لول الالتب ( ان یذکروت ال فسا 
ر2 رمرم و ممم 2 2 مج عم س کہ کم م 

وقعودا وڪل جَنوبهمٌ وڪ رون فى حل السُمنوات وا لارض اما ای 


هدا بطلا سبح فَقِنَا عا بالتار 1 [آل عمران: ۰۱۹۰ 1۹۱]. 

كما ذم الله - تعالى - من لا يتفكر في مخلوقاته الدالة على وحدانيته 
وعظمته» قال - تعالى -: وکین ین اي في أ سم رات 27 روت 
با وهم عَنہا مُعَرِضُونَ 46 |برسف: .]٠٠١‏ 

قال ابن جریر: "يقول - جل وعز -: وكم من آية في السموات والأرض 
له وعبرة وححة وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات 
السموات» و كالخبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض 
پل يمرو ماپا 4 يقول: یعاینوها فيمرون ما معرضين عنهاء لا يعتبرون كما 


ولا یتفکرون فيها وفيما دلت عليه من توحيد ربھاء وأن الألوهية لا تنبغي إلا 


(۱) مفتاح دار السعادة ۱۹۳/۱. 


C3‏ أسباب الشرک في ضوء القرآن الکریم 
للواحد القهار الذي خلقها وحلق کل شيء ٦‏ ها 
ثم يبين - تعالى - أن إقرارهم بتوحید الربوبية» وآن اللہ هو الخالق ا مالك 


م 1 < زرو 


لمدبّر لا ينفعهم ماداموا مشركين به في آفیته فیقول: 3# وَما یمن 
۳ رو رح صا 
إلا وهم مشرمون 7*6 ۶ٰ0 


وآيات الله - تعالى - التي أمر بالتفکر فيها نوعان: 

النوع الأول: الآيات المتلوة المسموعة» وهي آيات القرآن الكري» فإن 
القرآن (غا نزل لوت 57" الناس آیاته ویتفکروا فیها فیستخر جوا علمها ویتأملوا 
نے ارھت کے 7ا اف تہ تا -: 38 كتنب لته | الک مراد 
س LLL‏ خر ومح ےم 
لیلبروا و کر اوا الال 1 CE‏ - تصال - 
على الملشرکین اعراضهم عن تدبر القرآن» والتفکر ‏ آياته» فقال - تعالى -: 
8 آفلر ۴ فام يروا الول اء اهر ات هم "وله 9 غ 6 [الومنون: 1۸ 

النوع الثانی: الایات الكونية الرئیة» وهي ما نشاهده في هذا الکون 
الفسیح من الدلائل الواضحة. والبراهین الساطعة» والشاهد الباهرق في الأنفس 
0ص :1+ اخيش ای ال ان 


5 سی ابی ضریر لا 

(۲) قال الحرجاني: التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو قريب من التفكرء إلا ان التفكر 
تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه في النظر في العواقب» التعريفات: ص٥٥‏ 5). 

ERE الس‎ 
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- سبحانه -» قال - تعالى -: هل وق رض مات ودين ازع وف اشک 
فلا یرو [الناريات: ۰۲۰ ۳۱]» والایات في هذا المعى کثبرة حداء وسيأنٍ 
زيادة بیان وتفصیل لهذا الأمر في الب اب الثالث - إن شا الله 
تعا لی - » و القصود بیانه هنا هو أن الاعراض عن تدبّر آیات الله - تعالى - 
المسموعة والمرئية» وعدم التفکر فیها سبب کبیر من آسباب الشرك فقد أسلم 
كثير من الناس قدا وحدیثا حینما قَرَعَتْ ا ماعھم آيات القرآن الكري» 
فأنصتوا ها متدبرین» وتأملوها متجردين» وأسلم آحرون حینما انکشفت لهم 
بعض مظاهر عظمة ا حالق التمثلة في بديع صنعه وعجيب خلقه» فلم یسعهم إلا 
ا ستساموا لله مذعنين» ویو حدوه موقنین. 

"فسبحان الذي آوضح دلالته للمتفکرین» وأبدى شواهده للناظرين» وبين 
آياته للغافلين» وقطع عذر العاندین وأدحض حجج ابحاحدین» وأعمى آبصار 
الغافلین وتبارك اللہ أحسن اخالقین وا حمد لله مالك یوم الدين» وما كنا 
لنهتدي لزلا أن هدانا ال رب ا 


.)۲۷۰( انظر ص‎ )١( 
۰۲۸۱/۱ کتاب العظمة لأبي الشیخ الأصفهاني‎ )۲( 


أنظر قناة التیلغرام ا 


( تحمیل كنب ورسائل علمية ) 


Info 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah 


الفصل الثاین 
مظاهر الشرک الواردة فی القرآن الکریم 
البحث الأول: مظاهر الشرك الاعتقادية في ضوء القرآن الكريم. 
البحث الثابي: مظاهر الشرك العملية في ضوء القرآن الكريم. 


البحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الکرم. 


Ka‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريو 
المبحث الأول: مظاهر الشرک الاعنقادین في ضوء 
القران الکریم 


المطلب الأول: شرت المحيي: 


نالات CLS‏ وان سا مه 
الأعمال الا وهو حب له أو لما يترتب عليه من حلب منفعة أو دفع مضرق 
وعبادة الله - تعالى - مبنية على امحبة» بل هي حقيقة العبادة » كما أن أصل 
الإشراك العملي بالله الاشراك في ا حبة *»"وطذا لما أحب المشركون أمتهم 


5 
یں 


توصلت يمم هذه ا حبة إلى أن عبدوها من دون اللہ أو مع اللہ''“. 


أقسام المحبة: 

تتقسم ا حبة إلى قسمين: 

القسم الأول: ا حبة ا خاصة وهي محبة العبودية الق تستلزم الذل والتعظيم 
و الطاعة 9 باه - فيا 0 دحو ور لعيزة شرك بت 

القسم الثابي: ا حبة المشت ركة» وهي خمسة آنواع: 

النوع الأول: ا حبة لله وني الله» وهي محبة ما يحبه اللہ - تعالى - من 


(۱) قال ابن القیم: "لا تُحَدُ ا حبة بحد أوضح منهاء فا حدود لا تزيدها إلا حفای فحدها وجودھاء ولا 
تس اتھ اھ ھت سالک ار 

(۲) شرح کتاب التوحيد لابن عثيمين .۱٤١١/٢‏ 

(۳) قاعدة في الحبة ضمن جامع الرسائل لابن تيمية ۲۵۵/۲. 


۰۱۱/۲ شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )٤( 
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الأشخاص كالأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحين» أو الأعمال كالصلاة 
والزكاة والحج والجهاد وغيرهاء وهذا النوع من ا حبة واجب على المكلف. 

النوع الثایی : عبه إجلال وإعظام كمحبة الولد لوالده. 

النوع الثالث: محبة إشفاق ورحمة» كمحبة الوالد لولده. 

النوع الرابع: محبة أنْس وإلفة» كمحبة الشريك لشریکه والصديق 
لصدیقه» والا خ لا حیه. 

النوع الخامس: احبة الطبيعية» كمحبة الجائع للطعام والظمان للماى 

ہے 90 

واحهود للنوم " . 

وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة حائزة» لا یواخذ الانسان بحبهاء ولا تعد 
فک سا قد تکون مندوبق وذلك اتی اکا ا كان حب الوند 
والده امتثالا لأمر الله وقیاما بواجب البر ويحب الانسان الطعام لكي يعينه على 
طاعة الله وهكذاء لکن یشترط أن لا تزاحم هذه ا حبة محبة اللہ بحیث یترتب 
علیها الاخلال بشیء من أمر اللہ وشرعه فافا حینشذ تکون مذمومةء بل قد 
7 ۸ ۳9 2 سے ہے ٣و‏ 66 5 
تکون شركاء قال - تعالى -: 3# قل إن کان ابو 0 7 
سے سے 2< 0 7 22خ وو سے ہرم سا ہو 22 و رم ہے کہ ہی 
وا شرك 0 آفترفتموها وره حون ک اه 


یت يسم وت لل رش اون بر 


(۱) انظر القول السدید (۱۱۲)» وحاشية ابن قاسم على کتاب التوحید ص(۲۳) وشرح کناب 
التوحید لابن عثيمين ۰۱۱/۲ 


۳3 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 


7 سس جح سا ےه سے 


2 ی بو و وله له لا یہی الوم الفلسقر > 0 [التوبة: 5 ۲] 
هذه جو بی ہت يتوعد من قدم محبة هذه الأمور 
الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة ما حبه الله من الأعمال الصالحة» وأما من 
أحبها وم يُوْيْرُها على محبة الله أو يساويها بھا فهو غير مذموم. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذه الاية الكريمة أعظم دليل على 
وحوب بة الله ورسوله» وعلى تقديمها على محبة كل شيء» وعلى الوعيد 
الشديد» والقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات آحب إليه من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله» وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران» آحدهما يحبه 
الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی» والآخر تحبه نفسه وتشتهیه ولكنه يفوت 
0 ورسوله آو تقصه فانه ان قدم ما عون نفسه غلی ما جبه ال دل 
علی آنه ظا 1 تارك دا یجب علیه . 

علامات محبة الله تعالی في القرآن الكريم: 

ذکر اللہ - تعال - في القرآن الکرم شبتة علامات تعرف ما وتدل 
عليهاء فمنها 

0 تقدم ما يحبه الله - تعالى - ویرضاه على ما تحبه نفسه وقواه» كما 
في الاية السابقة: 5 قَل إِن کان ابا رام ۳۹ ۱.۰ [التوبة:ء ۲]. 

۲ اتبا ع الرسول ود وذلك بفعل ما آمر به واحتناب ما تھی عنه» كما 


ا ال 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک ( ۸۵ ) 


فا 3 َل ان گنت مون الله اعت بتک الله ویر لكر 
وک وال مور تج 4 [آل عمران: ۳۱ 

قال بعض السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية (. 

۳ الذلة على الوم أي اللين والرفق والرحمة بھم. 

5) العزة على الكافرين» وذلك بالشدة عليهم والغلظة والرفعة. 

۵) الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. 

)٦‏ الثبات على الحق» ونصرته؛ والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى لوم 
الناس وتنقصهم وازدرائهم. 

ويدل على هذه العلامات الأربع الأحيرة قوله - تعالى - في سورة المائدة: 


ماه سے سير 6 سح وص > 2 ہ۔ سوم کے مهو ہم ههور موه ۵ و 
۶ يتأها الب ءامنوا من برتد ما عن دِین2ء دسو ا الله بقوم بهم وګبونهر 


کک مه 2۶ و< مامح ص ل رم و ۳ می ےہ ص رد د سر ی ہے 6 

أَذلةٍ على المؤمنين عم على الكفرين هدوت فى سیل الہ ولا يخافون لومة لاير 
3 

ذل سل ہج قر مايه > م مر سم ره م 6 


الشرک کي المحبة: 
أصل التو حيد وروحه حلاص ال وحده ىک وال الشر نيه الق 2 


3 قو اند کر ۳۰۷۰/۱ 


(۲) القول السديد ص(١١١).‏ 
(۳) الشرك الا کر حقیقته و کسر اف اا السلمان ۱۳/۱. 
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ہے 
دوه ے> 
ہے 


مس شید العذای # [البقرة: 11٥‏ 
فان الله - تعالی - ما بین في الآيتين اللتين تقدمتا هذه الآية" انفرادّه 
بالو حدانية بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة ذکر في هذه الاية أن من الناس 
- مع هذا البيان التام - من انخذ من دون الله آمثالا ونظراء يساوونهم بالله في 
العبادة» واحبة» والتعظیم ”> ولیس الراد أئھم یساووفم بالّه في ا خلق واللك 
والتدبير» فافم یقرون بانفراد الله بمذه المعاني © نم مدح - تعالی - الومنین 
مبینا هم آشد حبا لله من أهل الأوثان لأوثافهم ”“؛ لأن محبتھم له خالصة 
بخلاف محبة المشر كين فاها ممزوجة .عحبة أندادهم, وق حتام الآية یتوعد 
- سبحانه وتعالى - هؤلاء الشر کین الظالمين لأنفسهم باتخاذهم الأنداد ومحبتهم 
لما خبرا عن حالهم حينما يعاينون العذاب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي يعلمون 
فيه علم اليقين أن القوة والقدرة والأمر والحكم لله وحده لا شريك له وأن الله 
)١(‏ وهما قوله - تعالى -: ل لھک يله ود لا اه 
لوت والرض .. . الایق [البقرة: .]۱٦5٤-۱۷۴‏ 
(۲) انظر تفسیر السعدي ۰۱۹۵/۱ وقیل الراد: يحبون آندادهم كما يحب الومنون الله» تفسیر ابن 
حریر ۳/۳۲ 
(۳) انظر مدارج السالکین ۲۰/۳. 


)٤(‏ هذا قول أكثر الفسرین انظر تفسير | بن جریر ۲ وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن 
المراد: اشن حبا لله من محبة أهل الأوثان لله الفتاوی ۳۰۸/۸. 
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شدید العذاب لمن أشرك به وعصاه ”. 
ونظیر هذه الاية قوله - تعالی - حکاية عن آهل النار من الشرکین ۴۰۱ 
يقولون لآهتهم وأصنامهم ال کانوا يحبونها ویعظموفا ویعبدوفا من دون الله: 3# 


<> 8۵ صح م سا 


اکتا فى صلل مین )لذ وب کم برب میت 6 [الشعراء: ۷ء 4۸[ . 
قال ابن القيم: "وهذا هو العدل المذكور في قوله - تعا ی -: لثم الین 


كفَروا رم رلوک 88 الأنعام: ۱ أي يعدلون به غيره في العبادة الي هي 
احبة والتعظي". 


مظاجر الشرك في المحبة: 

وقد انتشر هذا النوع من الشرك بین كثير من المسلمين موچ ی 
الشديد - ويتجلى ذلك فی مظاهر كثيرة من أخحطرها وأكثرها انتشارا الغلو في 
محبة النبي ب والأولياء والصالحين والأئمة والصسلحینء وتعظيمهم تعظيما 
يضاهي تعظيم اللہ وقد تقدم الکلام على هذا الأمر في مبحث الغلو في الفصل 
الول . 


(۱) انظر تفسیر اين کثیر ۸/۱ وتفسیر السعدي ار 

(۲) مدارج السالکین ۰۲۲/۳ وانظر تفسیر ابن حریر 405/٩‏ و کتاب تحريد التوحید الفید 
ص(٥۲).‏ 

(۳) انظر ص (50). 


[ ۸۸ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
المطلب الثانی: شرک الخوف 


الخوف”" من اه من أعظم العبادات 2 المقامات» ولذلك یب 
ادا سال کر 

وح الخوف من الله: ما حجزك عن محارم الله كما ذكر شيخ الاسسلام 
اوھ ۲٢‏ فاذا تحاوز ذلك حیف منه الیأس والقنوط . 


أقسام الخوف من غير الله: 

تقدم الكلام على الخوف من الله - تعالى - ويأن مزيد بیان لذلك» وأما 
الخوف من غيره فینقسم ٦‏ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حوف العبادة والتذلل والتعظيم» وهو أن یخاف من غير اللہ 
يسک کت رھ ریس وت ال واا شرك كن 

القسم الٹائ: أن يخاف الانسان من غير الله حوفاً یترتب عليه ترك واحب 
أو فعل محرم» وهذا شرك آصغر يناي كمال التوحید» ویدل على ذلك قوله 


(۱) الخوف لغة: الفز ع» وعرفه بعضهم بقوله: "توقع مکروه عن آمارة مظنونة أو معلومة» لسان 
العرب ۱۲۹۰/۳ المفردات ص(۳۰۳). 
واخشية والرهبة والوحل .ععن الخوف» ولیست مرادفة له بل هي مقاربة» والفرق بین الخ وف 
والخشية: أن الخشية: حوف مب على العلم بعظمة من يخشاه و کمال سلطانه وقدرته كما قال 
ی -: بل تما مخثی الہ من عباده العلمكوأ که [فاطر : ۲۸]) بخلاف ال خوف فقد یکون 
من ضعف الخائف» انظر مدارج السالکین 4۹/۱ والقول الفید لابن عثيمين ۰۱۷۰/۲ 

(۲) مدارج السالکین 96۱/۱. 

(۳) الرجع السابق» وهذا من كلام ابن القیم. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


تعال: « ا هم الاش لے الاس قد جوا لک اكوم راد 


1 ت 7ھ مس وم 73 ۳1 ام ہہ 2 کے رہ جاح مى س مس میم و 0 
قد 


سح جوم ووو مه وه ج رم سو جو کے ۲ کس ے م کی ۷۰ھ 
يمسسهم سوء واتبعو رضون ال وله دو فضل عظیم 9 إِنما دلج الشَيْطن 


2 


کرو کے ہے فرح 


وف أَولامه. فلا تافوهم وخافونِ إن کنہ مو مان آل عمران: ۱۷۰-۱۷۳]. 
وذلك أن الملشرکین لا انصرفوا راحعين إلى مكة یوم أحدء ندب البي 3 
الصحابة إلى ا خروج في إثرهم ترهیبا هم» فخرجوا معه - رضي الله عنسهم - 
حي بلغوا حمراء الأسد ۱ فقدم علیهم رکب وآخبروهم أن الش کین قد 
أجمعوا الرجعة عليهم ليستأصلوهم» فلم يزدهم ذلك إلا إعانا بالله واتكالاً عليه 


22 


حيث قالوا: تا حسبتا له ويم الیل 4 فبلغ المشركين أن البي كلذ 


وأصحابه قد حرجوا في إثرهم فخافوا ورجعوا إلى مكة»ء فأنزل الله هذه 


۷ .4 4 7 52 سی و و مس بر رر 
قال ابن القیم عند قوله - تعالى -: فلا خافوهمم وحافونِ إن کم 
2-4 ہے 


مومین 25 : افد كيه عتر الو ل - أنه یخوف المؤمنين من حنده 
وأوليائه فلا بجاهدوغم ولا یأمروغم معروف ولا ینهوشم عن المنكر» وهذا من 
اعظم كيده بأهل الآبمان وقد آخبر الله - تعالى سبحانه - عنه هذا فقال: 


.)٦٦(ص‎ 


کے مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
٠‏ 


سے ل کے و کے چیو کہ بک ہرد مس مر وه ہے 
8 نما الک ليطن“ ف اولیاءه, فلا تخافوهم وخافون إن کے مَومِیینَ 


والعق عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: یعظمھے في 
5 4 وس ہے جر م + شه ے ۱ 5 
صدور کم ولذا قال: تا فلا تخادوهم وخافون إن شیم مُؤمنین f‏ فكلما قوي 
إعان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشيطان» و كلما ضعف اعانه قوي خوفه 
)١( ۰‏ 


القسم الثالث: ال خوف الطبيعي وهو الخوف من شيء يضر ويؤذي في 
العادة » كالخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك» وهذا النوع جائز ولا يذم 


صاحبه» ومنه قوله - تعالى - عن موسی - عليه السلام -: 35 قَالَ رب لق 


ے 
ےو سے 


2 حم ىا س2 “لخر >> 2 5 ۳ 
قدلت مهم تسا فاخاف أن ٠‏ ۴+ 1 التصص: ۳۳ء وقوله عن يعقوب - عليه 


مس بر > ہے ۶ ص سح ۶ 9 > .2 
لسلام - 8 وأخا ف أن يأكلة الوب وأنتم عَنَهُ علفلوت 86 [یوسف: ۱۳» 


هه 


م ہےر ے ر کے 
۱ 0 


وقوله - تصال - لرسوله 4: #8 لو اطلعّت عنم لولْيّت مِنْهُمْ فرارا 
ولملش منم رعبًا % ا 


۰۱۸۲/۲ إغاثة اللهفان ۱۱۹/۱ وانظر الدر النثور‎ )١( 

(۲) فان لم بحر العادة بأنه سبب للحوف فهو مذموم لأنه حبن وضعف قي النفس» انظر القول السدید 
ص(۱۱۷). 

(۳) انظر لا سبق: تيسير العزیز ا حمید ص(٣٦۳)ء‏ وفستح اٹحیسد ص(۰)۲۸۱ والقول السدید 
ص(١۱۱)ء‏ وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(٢٢۲)ء‏ وشرح ثلاثة الأصول لابن 


عثيمين ص(٥۲).‏ 


منهج القرآن الکریم في محارت الشرک 
آسالیب القرآن الکرم فی احث على خوف الله - تعالى - وحده: 
لقد حث الله - تعالى - في القرآن الکرم على خوفه وندب عباده إلى 
ذلك بأسالیب متنوعة منها: 
)١‏ الأمر الصريح» كما قال - تعال -: کی فارهبون 4 البقرة: ]. 


۲ جعل ا خوف منه - سبحانه وتعالی - شرطا في تحقيق الإبمان» كما في 
١‏ آ مش کے سو چیا وو ی عم و مم م 
هاب تا نما الک الط توف أو 2ء فلا تخافوهم وَحَاهونِ إن کم 
وح | ہے ۲ 
مومنان 80٦‏ ]: 
۳) الاخبار بأن الخوف من الله - تعا ی- من صفات الملائكة الي 


ےس 3 2 ریو سے سس ےہ 
e‏ 


يحمدون علیهاء كما قال - تصال - 2 يحاون رم من فوقهم وَبِمَعلونَ ما 


وح م و رھ سس م دح سه 


ع ل سد وت 
[الأنبياء: ۸. 

5) الاخبار بأنه من صفات الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» كما قال 

و ساسح رر سير سے ہصح مر وم la‏ ور 


: وس رد ور ہے حو 2 1 7 
- تعالى -: 3 ال يلخن رسللاتِ الله ویخشونہ, ولا خشون احدا الا الله 


وکین بان کا 6 [الأحزاب: سا 
۵) الدح» حيث مدح الله - تعا ی - آولیاءه الصالحین الذين يخافونه 


0۰ ا پک کے ہے رر ےن سے سوه از 
تَشْفْفَونَ ۶ یی الا إن فولههة 8 لك بسترعون في | رت وهم لها 


٩۲ [‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


سلبقون 6 [المؤمنون: 1۱1-۷]. 


ےے۔ 


2 
ےھ يوه ہے موم 0 5 1 0 
آن EKS‏ من الد که [التوبة: ۸ءء قال ابن عطیة ۸ يريد حشية 
التعظیم والعبادة والطاعةء وهي مرتبة العدل بین الناس» ولا حالة أن الانسان 
بخشی غیرہ ویخشی ا حاذیر الدينوية» وینبغی أن يخشى فى ذلك كله قضاء الله 
7 7 
و صر د ۰ 
)٦‏ بشارة الخائفين بالجنة» كما قال - تعالى -: 88 ومن حاف مقام رو 


27 
سر لد رق کے مق رم ےہ ہے ص 


جتان 4 [لرحن: ٤٤]ء‏ وقال - تعال -: بل وآما من حاف مقام ری تھی لس 


عن الطوئ 3 الجئة هی الماویٰ © [التازعات: ۲-۱ ]. 
۷ التاً کید علی آن الخائفين هم المنتفعون بالایات» كما قال - تعالى -: 
مه ہہ کی تے لس ےر ساس مني رہہ لوو کر وخ کو ںہ 1 
إن فى ذلك لار لمن حاف عذاب الاخرة ذلك بوم تحموع له التاسش وذلك 
موز 2 و 
نوم مشهود 6 [هود: ۱۰۳]. 
۸ الإخبار أن الله - سبحانه وتعالی - يستخلف ال حائفین منه وعکنهم في 
(۱) هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرهن بن عطية الأندلسي ا الکیء القاضي. فقيه» لغوي» مفسرء 
من مولفاته: تفسیره: ا حرر الوحیز في تفسير الکتاب العزيز» توفي عام 4۲ هه انظر الاعلام 
۳ ومعجم المؤلفين ۹۳/۵. 
(۲) تفسیر ابن عطية ۰۱۸/۸ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرڪ Ka‏ 
ال می کہ 7 سرت و ور 
اا لتعودرک نی حت الم ر وم ج مک ال لظبلميرت ([(۳) 
ولسکتحہ الا 0 مهم ذلك من ہم سی 


.]١ 6-1۳ [ابراهیم:‎ 


الشرک في الخوف: 

الخوف الستلزم للعبادة والتعظیم لا ينبغي أن یکون إلا لله فصرفه لغیره 
شرك آکبر كما تقدم» وهو من آسباب عبادة الشر کین للأصنام» ولذلك کانوا 
یخوفون با الأنبياء» كما قال - تعالی - عن قوم هود - عليه السلام - أنهم قالوا له: 
لوان تقو 77م قا لاف آشد اي بری یا 
کت تر اد ثم لالنظرون 6 [هود: 4ه -9]. 

فان هودا - عليه السلام - لما دعاهم إلى توحيد الله وین لهم بطسلان 
الشرك كذبوه» وردوا دعوته بل ادعوا أن آفتهم أصابته بخبل وجنون» لأنه 
سبها فانتقمت منه وقالوا لا نحمل آمرك الا على هذا. 

فرد عليهم هود - عليه السلام - مبيّناً أنه واثق غاية الوئوق بأنه لن یصیبه 
منهم ولا من آفتهم أي آذی واعلن براءته من شر کهم وتحداهم أن يصيبوه 
عکروه مهما عملوا من ا حیلء ودبّروا من الخططء طالبا منهم ألا ینظروه ساعة 
واحدة إن هم قدروا على ذلك ولکن أن شم ذلك والله - تعالى - هو حسبه 
ونعم الوکیل ”'. 


ڑم انظر تفسیر ابن جریر ۵۸/۷ وتفسیر این کر 41۵/۲ وتفسیر السعدي ۰1۳۱/۳ 


KH‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
وقال - تعالى - عن إبراهيم - عليه السلام - حینما خوفه قومه باهتهم 


الفاسدة لما عابها وأنکر عليهم عبادتھا: 2 اکر مد ل تشن ف ال 
قد 


27-722 ےہ 1 رص 2 ور يہ رح بر رم کی سم هه ےر ۳ ند مس یور گم ا ہے مر لض 
وود هدن ۱ ف ما تشروت بهد 1 أن د ء ری شيعا ن رف 
هم مر رر م <> مرح 


مور سو ےہ8 مم م صا 2 ل ہے وراه مر ہے 
رین اح بالامن إن كنم تعلموت )الذي ءامنوا ور يلسرا إيملتهم 
بظم ولیک م آل ل س وهم مُھندونَ ج [الأنعام: ۸۲-۰]. 
فقد بين لهم - عليه السلام - أنه لا يخاف من آفتهم الباطلة لا أصنام 

جامدة لا تضر ولا تفم ثم قال حم منكرا عليهم متعجبا من حاهم: 
سے جح سلا <> رح کے ےھ کے رس ہے ہے ہے 
ما رکنم و کاو کے کب آشرکتم با ما لَه 
بنزل بے۔ کم سلطا 4 چا لکم تخوفونی بافتکم الباطلة 
العاجزة احامدق وأنتم لا تخافون الله الواحد القهار» حیث تشر کون به غيره 
بغیر دلیل ولا پرهان» 38 ای یمین حق بالامن 9 قال اك حقال ب 
حاکما و فاصلا بين الفریقین: الدب امَنُوأ ور یسوا إيملتهم بظلر لک 
م الام وهم مهدو ۰46 نعم الومنون الذین آحلصوا إمائهم لله فلم يخلطوه 
بر هم الأمن التام من مي الخاه ف 2 الدنيا و الاحرة» وهم المهتدون 

5006 ۱ 
الموفقون لكل حير ' 


3 وكات أَخَاف ما 


اک غ حي 2 عَم 


3 انظر تفسیر این كتير ۱5۷/۲ وتفسیر السعدي 1۲۰/۲ . 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ولا دعا البي بي قومه إلى توحید الله ونبذ الشرك خوفوه بآفتهم كما 


£ 


دمن هار © [الزمر: ۳۹ 
قال ابن کثیر: "یع المشركين بخوفون الرسول #5 ویتوعدونه بأصنامهم 
وآفتهم الي يدعوها من دون الله ھا منهم و 


مظاجر الشرک في الخوف: 

وقد وقع هذا النوع من الشرك عند كثير من السلمین» لاسیما في العصر 
الحاضرء حيث إفھم يخافون من یزعمون أمُم آولیاء وصسال حون من الأحياء 
والأموات» بل ویخافون امن والشیاطین كما یخافون اللہ - تعالى - أو أشدء 
ویقدمون هم القربات والنذور مخافة أن عسوهم بسوی وبعضهم لا يتورع أن 
یحلف بالله کاذبا بینما عتنع أشد الامتناع أن يحلف بغیره من الطواغیت إلا أن 
یکون صادقا"» وهذا من جهلهم وسفههم وتلاعب الشیطان بعقوهم» قال 


و 


۱ ا > صفم کے درم ل 000 2 
., هه 3 نما دلج این توف أؤلياءه. فلا خافوهم وخافونِ إن کن 


۳ 
مو مان [ ال عضران: ۱1۹8 


(۱) تفسير ابن کثیر .٦۹/‏ 
(۲) تیسیر العزیز ا حمید ص(٣۲٦۳).‏ 


[ ۹۹ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: شرك التوکل 


الت و کل" على الله - تعالی - وحده في حلب النافع ودفع الضار 
والاعتماد عليه في جميع الأمور کبارها والصغار» من أعظم آنواع العبادق وآبرز 
علامات الامان والطاعت ولذلك جب إخلاصة لل - تعال - وحده. 

"وحقيقة الت وكل هو: صدق اعتماد القلب على الله - عزوحل - في 
استحلاب الصاخ ودفع المضار» من آمور الدنیا والاخرة كلهاء 7 الأمور 
كلها إليه» وتحقيق الایعان بأنه لا یعطی ولا عنع» ولا يضر ولا ینفع سواه'”". 


أقسام التوکل على غير الله: 

الت وکل على غير اللہ - تعالى - له أقسام ثلاثة» هى: 

القسم الأول: التوکل على غير اللہ فيما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة 
الذنوب» وشفاء الریض» وتفريج الکروب. ونحو ذلك» وهذا شرك أكبر. 
يتوكل على شخص في الحصول على رزقه» أو دفع أذى الناس عنهء وهذا شرك 
اع جات کمال التوحید» نظرا لقوة تعلق القلب به والاعتماد 2ا7 

القسم الثالث: التو کل الذي هو ععی الإنابة» وذلك أن ينيب الانسان 


. ٤۹۱۰/۸ الت وكل لغة: الاعتماد انظر الفردات ص(۸۸۲. و لسان العرب‎ )١( 

(۲) جامع العلوم واحکم ص(۸ ۲ ۵). 

(۲) انظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص(هه). 

)٤(‏ قال ابن قاسم: لکن لا تقول توكلت عليه» بل وکلته» فإنه ولو وكته فلابد أن يتوكل في ذلك 
على اللہ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(١١355).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک [ ۹۷ 


غيره فیما يقدر عليه کبیع وشراء ونحو ذلك» وهذا جائز ولا يناف الت وکل على 
E‏ 


أساليب القرآن في الحث على التوكل على الله - تعالی - وحدہ: 


لقد حث الله - تعالى - في القرآن الكريم على التوكل عليه وحده وأمر 
بذلك قي آيات كثيرة وبأساليب متنوعة منها: 

6 الأمر الصریح؛ كما قال تعسال: عل أل ول ون‎ ١ 
[آل عمران: ٢٦٦]ء وتقدم المعمول - لفظ ا حلالة - يفيد ا حصر؛ فلا يحصل‎ 
:- كمال التوحید بأنواعه الثلائة الا بکمال التو كل ۶ وقال - فعسال‎ 


سل 2۸< سل رن 


مه اس ھپ مه ۶ھ 
فتوکل على الہ إِنلک عل الح المبین © [العمل: ۹ 


"وهذه الآية فیها الأمر بالتوکل على اللہ وأردف هذا الأمر ما هو 
الموحب للتوكل والصحح له وذلك ما تضمنه قوله تعال: نک عَلَ الْحَقّ 
المبين ڳه فان العبد إذا اتبع ا حق وسار عليه كان مقتضی ذلك تحقيق مقام 
التوكل على الله - عز وجل - والاكتفاء به والإيواء إليه دون سواه فإنه 
- تعال - هو الحق وهو ولي ا حق وناصره وكافي من قام به..."". 


(۱) انظر تيسير العزيز الحميد ص(۳۷۳)» وفتح الحيد ص(۲۹۰)ء وشرح ثلاثة الأصول لابن عثمين 
ص(٥٢).‏ 

(۲) قرة عيون الوحدین للشيخ عبدالرهن بن حسن ص(۱۷۱). 

(۳) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص(٦۲۷).‏ 


[ ۹۸ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
۲ حعل التوکل عليه - سبحانه -شرطا ی الاعان والاسلام کما قال 
7 ر عرسم مھ کے کے ےس مر هر جرح ۳ 5 ر 
تعال: 3# وعل الله فتوظوا ان شتم موّمنبن گنه ۳ وقال تعال: 3 وقال 
م مرو راس هر مه ہہ مره سرع ر۶ 2 
موم یوم إن کہ > مدا پا یهت نکم مسیون 6 [يونس: ۳۹ 
قال ابن القيم عند هاتین الآيتين: "فجعل الت وكل شرطا في الامان» فدل 
على انتفاء الاعان عند انتفائه» وق الاية الأخرى جعل دليل صحة الاسلام 
الت وكل» وكلما قوي إعان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الاعان ضعف 
ا 
۳ جعل الت وكل على الله - تعا ی - من أحص صفات المؤمنين 


۳ : مس 2 ور ص مر مر 31 > صميو سا 7« 
ااه ال سام دہ ار المومنورت الد إذا ذ کر الله وملت 


2 ووی هی مرح سے لاجرو ب جم 


مم دا تلیت عم یمه رادنهم إيمتاو ڪل ریم یک و کون 4 الأغال: ۲ 
قال ابن عباس عند هذه الایة: "النافقون لا يدحل قلوهم شيء من ذكر 
الله عند آداء فرائضه» ولا يؤمنون بشیء من آیات الله ولا یتوکلون على الله 
ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة آمواشم فأخبر الله مم لیسوا 
ال 
وقال الشيخ E‏ لاف ال وش انين نهنا سای 
مقامات من مقامات الاحسان وهي: خوف؛ وزيادة الإبمان» والتوكل على الله 


و حده» وهذه المقامات تعتضى کن الإهانء وحصول أعماله الباطنة 


(۱) طریق امجرتین ص(٤٤٦)‏ بتصرف يسير. 


(۲) تفسیر ابن جریر /۱۷۸. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک [ ۹۹ 


4) الإخبار بمحبة اللہ - تعالی - لمن توکل علیه قال - تعالى -: يِل قدا 
عَرْمَتَ کش یہی عل ۲ 25 له حت المتوطين ین 4# [آل عمران: ۹ء وأي فضل 
اعظم من محبة الله - تعالى - للعبد؟. 

۵ الإخبار بكفاية اللہ - تعالى - لمن توکل علیه قال - تعا ی -: 

ومن 7 عل الله فهو حسم 46 [الطلاق: ۳ء ومن كان اللہ - تعالى - 
کافیه وحافظه وراعیه فانه لا مطمع فيه لعدو غشوم ولا منفذ إليه طبار ظلوم 
وهذا لما بلغ البي 4 وأصحابه بعد أحد أن الشرکین قد عزموا على الرحوع 
إليهم ليستأصلوهم فوضوا أمرهم إلى الله ولجأوا إليه وحدہء حيث قالوا: 
7 7 َم وڪيل 1۹ [آل عمران: ۱۷۳]ء فكانت النتيجة أن رد الله 
للسلمون تم تن و hues n‏ 

وعن ابن عباس ج رصي الله عنهما 1 قال: یت الله و نعم 


ال وکیل قاضا إبراهيم - عليه السلام - حین ألقي ق النار وقاما محمد 4 حين 


دس ام رے کا ےس اله 


قالوا: 2 الئاس قد جمعوا لحم فَاحَمَوھم فزادھم یمتا وقالوا حسبتا الله 
وعم الو ڪيا 0 


0: 27 


.۲۹۱ فتح ائحید‎ )١( 
وتقدم ذكر القصة في ص(۸۹).‎ )۲( 
.)٥٥٤٤(ح‎ ۲۲۹/۸ أخرجه البخاري‎ )۳( 


۰ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريو 

0٦‏ ا جمع بين التو كل عليه وبين العبادة» وبينه» وبين الاعان وبينه وبين 
التقوى» وبينه وبين الإإسلام, و بینه وبين الهداية» وماذاك إلا لبيان منزلته من هذا 
الدين» و علو مرتبته» وتأكيد آهمیته. 

فأما الجمع بينه وبين العبادة فکما في قوله تعالى: 38 لك سبد ويك 
نیت 4# (افاغۃ: ٥]ء‏ وقوله: 3 ول عبت سم وت ولاش ات رم 
و کے AV‏ بعل عَمَا تَحَمَلُونَ 6 [هود: 3 .]١‏ 

وف الجمع بین العبادة والتوكل دليل على أنه لا عکن تحقيق العبودية 
الواجبة لله - تعالى - إلا بالاستعانة به والتوكل عليه. 

ع -- 2 مر ص ار ورام 

وأما الجمع بين التوكل والامان فكما في قوله تعال: 2۶ قل هو الرَحمن 
اما ی وه مكنا نا 6 الملك: ۹ 

وأما ا مع بین التوکل والتقوى فکما في قوله - تعال -: لو کن کے 


3 م۳ 
مرج و مہ مر کے و ہہ سي ےہ 


أنه ل معا ال" وترزقه ف حت 1 حتسب ومن سو ال فهو 
am‏ 6 [الطلاق: ۳-۲]. 

وأما الجمع بین الت وكل والاسلام فکما في قوله تعالی: 2 وال موم وم 
إن کے ام با عليه وکوا نکم شمیت 4 [یوس: »۸ 

وأما الجمع بينه وبين الهداية فكما في قوله - تعالى - على لسان رسله 


- عليهم الصلاة والسلام -: 3 وما ا آلا توکل عل الله وکد مدا 
لئ 7 [إبراهيم: ۱۲]. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک لك 
مظاجر الشرك ني التوكل: 


الت و کل عبادة من أجل العبادات وأعظمهاء وهو من أعمال القلوب» فلا 
حور صرفه لغیر الله - فال جه وغذا آمر اله - تقال - ال كل علیه وحده 
دون ما سواه بل آمر - سبحانه - رسوله #5 الذي هو آشرف الخلق وأکملهم 
إعانا بالتوكل عليه وحده في تسعة مواضع من القرآن الکرم. 

وقد وقع هذا النوع من الشرك عند كثير من السلمین» حيث یتکلون 
على غير الله من الطواغیت والشیاطین وأصحاب القبور في حلب أرزاقهم 
وشفاء مرضاهم وتفريج كرباتهم» وهذا شرك أكبر مخرج من الملة كما تقدم 
کیا آن بعض السلمین یعتمد ی خصيل رزقه علی ما یأئیه ہے رزق ۰ آر 
عله" أو كسب ضَيّعَة ۱ ویظن أنه م ما انقطع عنه ذلك فانه سيجوع 
ويفتقر» ومن هذا الباب ما يزعمه بعض المنتسبين إلى الإسلام من أن خيرات 
الأرض وثمارها لن تفي بحاحات الناس بعد سنوات معدودة» ولذلك ينبغي 
تحديد النسل أو قطعه» فهذا شرك أصغر يناي كمال التوحید. وقد يصل إلى 
الشرك الأكبر بحسب نية صاحبه وقصده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما رجا أحد مخلوقاً ولا توكل عليه إلا حاب ظنه 


2 
و وا ہی وھ ی 
ی 


فيه» فانه شرك »9 حنفاء یله عير مشرکین بهء ومن شرك يالله فکاتما خر مت 


سے 


(۱) الرَرق: العطاء الجاري» المعجم الوسيط ۲/۱ ۳. 
(۲) الغلة: الدّخل من کراء أرض أو ريع أرضء العجم الوسیط 11۰/۲ 
(۳) الضَيعَة: الحرفة والصناعة. الصباح المنير ص(۸۹). 


۳ تس مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
ا ا اوت ا تهوی بها كان جت 46 [لحج: ۳ ألا 
الت وكل على الله - تعالى - لا يناقي فعل الأسباب» فان الت وكل نفسه من 
أقوى الأسباب في تحصيل ال نافع ودرء المضار» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والفطرة والعقل» وليس هذا مقام تفصيل ذلك وبيانه» وقد أمر الله 
: ہر 5 ۰ م2 ۶ ۲ 3 2 
- تعالی حبق کتابه باقخاذ لگا فقال تعالی؛ «#وحَذوا جد رک 6 لسا ۱۰۲ 
م2 4 ہو مور 2 
وقال تعالى: #إ وأو دوأ لهم مس تَطعشُم ین رو که [لأغال: .«]» وقال تعالى: 
ٹوک رودوا فاگ خر الزاد موی البترة: ۱۹۷]. 
2 آهل الیمن؛ فاهم کانوا حجو ل ولا یتنرودود» 


ویقولون: نحن ال کلون فاذا قدموا مکة سألوا الناس» فا ل الله - تال - 


هذه الآية» آحرجه البخاري نت 


و قد 0 هذه الاية و 


(۱) بحموع الفتاوی ۲۵۹۷/۱۰ . 
(۲) آحرجه البخاري ۳۸۳/۳ ۱5۲۳(2). 


(۳) انظر رسالة الشرك الأصغر ص(۱۳۹) وما بعدها. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک ۳ (۱۰۳ 
المطلب الرایع: الریاء 


الریاء(؟ داء خخطير» ومزلق کب ومدحل من مداعل الشیطان دقیق. 

"و هو من آواحر غوائل النفس وبواطن مكايدهاء وإنما يبتلي به العلماء 
والعباد والشمرون عن ساق ا جحد لسلوك سبیل الاخرة؛ فامم مهما قهروا 
آنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات. وحملوها 
بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع ٤‏ العاصي الظاهر ة 
الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العمل 
والعلم» فوحدت مخلصاً من مشقة الجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم 
إليه بعين الوقار والتعظيم» فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى اطلاع 
الخلق ولم تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» ولم تقنع بحمد الله وحده 
وعلمت أمُم إذا عرفوا ت ركه الشهوات» وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 
العبادات» أطلقوا آلسنتهم بالدح والثناء وبالغوا في التقريظ والاطرای ونظسروا 
إليه بعين التوقير والاحترام... فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات 
وشهوة هي آغلب الشهوات... فهو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية» وانا 
حياته بهذه الشهوة الخفية الى تعمى عن در کها العقول النافذة القوية» ويرى أنه 


(۱) الرياء لغة: قال فيه الفيروز آبادي: "رائيته مراءاة ورياء أريته حلاف ما أنا عليه" بصائر ذوي التمييز 
ONE‏ 
وشرعا: إظهار العبادة للناس لكي يروها فيحمدوا صاحبهاء والفرق بين الرياء والسمعة أن الریاء 
العمل من أحل رؤية الناس» والسمعة العمل من أجل تماعهم. انظر فتح الباري لابن حجر 
تند 


3 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
خلص في طاعة الله وبحتنب لحارم اللہ والتفس قد آبطنت هذه الشهوة تزيينا 
للعباد وتصنعا للخلق وفرحا بعا نالت من المتزلة والوقار» وأحبطت بذلك ثواب 
الطاعات وأجور الأعمال» وقد آبتت ا مہ في جريدة النافقین وهو یظن أنه عند 
الله من المقريين. 

وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ومهواة لا يرقى منها إلا 
المقربون» ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة.... 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن الریاء: 

لقد فى الله - تعالى - في القرآن الكريم عن الریاء وذم المرائين بأساليب 
متنوعة منها: 

۱ النهي عنه» كما قال تعال: بل کان كوا لقا رد لس لعل 
صللا ولا شرك عادو ري مد 86 [الكهف: ۱۱۰]. 

ففي هذه الآية يأمر الله - تعالى - کل من يرجو لقاءه" - وذلك أعظم 
مرحو وخیر مطلوب - أن يتزود لذلك بالعمل الصاح وهو الموافق للشرع» 
المطابق للسنّة» وأن يخلص هذا العمل لله وحده» فلا يرائي به أحداً من الناس. 

قال ابن جریر: وقوله: 3 ولا شرك بعبادة ر 7 يقول: ولا يجعل له 
شریکا قي عبادته ایا وإنما يكون جاعلا له شریکا بعبادته إذا رای بعمله الذي 


(۱) إحياء علوم الدین 4۲/۲ ۲. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


77 اا 


ے 


وقال الفضیل بن عیاض" عند قوله تعالى: اران ات از 
روو کے ر > و مو ر رک ع ع 3 
بوک بح آحسن عملا 46 [لللك: ۲]: هو آحلصه وأصوبه» قالوا: يا آبا علي ما 
آحلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان حالصا و م يكن صوابا لم یقبل ولذا 
كان صوابا وم یکن حالصا ل يقبل» حي یکون خالصا صواباء والخالص: أن 
یکون لله والصواب: أن یکون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: 36 كان برجا 


فالا حلاص لله والتابعة لرسوله ئ ما ركنا العمل المقبول وشرطا العبادة 


جم 


ر د 2ر 2 1 
ولا یذ كروت ال الا قلیلا ااا 0 

قال ابن كثير: "أي لا إخلاص شم ولا معاملة مع اللہ بل إنما يشهدون 
الناس تقية ههم» ومصانعة» وغذا یتخلفون كثيرا عن الصلاة الى لا يرون فيها 


.۲۹۹/۸ تفسير ابن جریر‎ )١( 

(۲) هو آبوعلي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» ثقة» زاهد» ولد في سمرقند» وحاور في مكة 
وها توفي عام ۱۸۷ ھے انظر سیر أعلام النبلاء 4۲۱/۸ والأعلام ۱5۳/۵. 

(۳) انظر مدارج السالکین ۹۳/۲. 


5 ۳51 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
غالبا كصلاة العشاء وقت العَتّمة » وصلاة الصبح في وقت الغلس ”ء كما 
٤‏ || 007 
5 5 1 رص ۔ و هر رم ار جر رھ کے مم سے > و 
وقال تعالى: ل وین يفقوت الم راء الاس ولا ومون 
بل ولا الیو الآخر # [النساء: ۳۸]. 
فالنافقون إنما ینفقون آمواشم لكي يراهم الناس فیمدحوهم ویص‌فوهم 
بالجود و السخای 5 یبتغون نللا وجه ای فالرياء هو دیدهم؛ و بغیتهم» وأصل 
دینهم. 
ہم ۸ 
۲ وعيد الرائین بالویل والعذاب الأليم» كما قال تعال: ٭ل فویل 
حو د می ے فرو ے كح ا عو م کر صلل ہے هر بو رم 
تمصت () آلزن همعن صلانهم ساهون آڑۓ) لذن هم يرامُوت اتا 
رمہمیےرو مر 2۵ مم کر ہے 
ويمنعون الْمَاعُونَ 86 [اناعرن: .]۷-٤‏ 
جهن مع هم يو دون الصلاة ولكنهم 8 كانوا ليا یو ده ها مخلصہن لله» يرم 
مراءاة للناس لم تنفعهم» فكأنهم لم يؤدوها بالكلية» ولذلك أخبر الله عنهم أنه 


)١(‏ العتمة: الثلث الأول من الليل بعد مغيب الشفق» مختار الصحاح ص(۱۷۳). 
)۲( العَلّس: ظلمة آخر اللیل» مختار الصحاح» ص(۲۰۰). 

(۳) صحیح البخاري ۱۱/۲ ح(15۷) وصحیح مسلم 45۱/۱ ح(15۱). 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ۵۸۱/۱. 


62 قاله بعض السلف» وروي مرفوعا و فیه آقوال آحری» انظر تفسير البغوي ARN‏ 


منهج القرآن الکریم في محاربت الشرک ۰ 
ساهون عن صلاتهم مضیعون لأوقاتھا مخلون بأ رکافا . 


وقال تعال: 35 لا سین آل یفرعوں يمآ أنوأ وَتحبُوں أن بحمَدوا ما 


م کم > محر یم 


اہ 08202 رین آلمدّاب ولهم عَداب لیم *: اآل عمران: ۱۸۸]. 
۰ 5 و ۰ (Dn u‏ 
وعن أن بعد الندري - رضی أله عنه - آن رجالا من النافقین على 
عهد رسول الله 5 كان إذا حرج رسول اللہ 5 إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا 
عقعدهم حلاف رسول الله يله فاذا قدم رسول اللہ بي اعتذروا إليه وحلفواء 


ہ مج رھ ے 


وأحبوا أن يحمدوا با لم یفعلوا؛ فزلت: 38 لسن سن رن فرحو يما آنوا 
وون آن مدو ا لم بفعلواً 4 

فهذه الاية فیها وعید شدید للمرائین الذين يحبون أن عدحوا على 
الطاعات الى لم یفعلوها. 

)٤‏ الاحبار بزوال عمل ا رائی واضمحلاله وبطلانه كما قال تعا ی: 


و مه سس فرح هر ۵ ہے 


3 2 لب ءامنوا لا نبطلوا صَد فيكم بالمن ولد کالزی ملف ما 


م و وريه رصح نے صلا ٹر و سم نے 2 گرم 
رام التاس ولا ومن باه تم وی یز فمتل کش صفوان علِيَهِ تراب 


تج 


ص ہےر کو >ہے 


قاصاب, وابل فا کت 8 3 بقدروت علا کی E E‏ 


7 
2 


. 1۷۷/۷ انظر تفسیر ابن كثير ۹۳/۶ وتفسير السعدي‎ )١( 
٤41/1 تفسير ابن کر‎ ) 


(۳) أخرجه البحاري ۲۳۳/۸ جو و و مسلم ۲۱۲/۶ -(۲۷۷۷). 


۱۰۸ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


ضح موم صرح 2 


بهری‌القوم! رین 6 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

ففى هذه الآية الكربمة يصف الله عمل الرائی بالصدقة با حجر الأملس 
الذي نزل علیه مطر شدید تل ما علیه من التراب» فأصبح اللہ رانا لیس 
ویضمحل وان ظهر للناس وعلموا به» لات العبرة عا يقن عند الله حیث فدہ 
صاحبه كاملا موفرا أحوج ما یکون إليه . 

و کما حذر الله - تعا ی - من الریاء وذم الرائین فقد حذر البي وليه أمته 
من الریای وحافه علیهم خوفا شدیدا") حن جعله آحوف علیهم عنده من 


را مس ۲۰ ۱ 5 ار ء ۰ () 


.٦٤/٣ والتفسير المنير‎ 2355/1١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) كما في حديث محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: ((إن أحوف ما 
أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء))» أحرحه 
أحمد 4۲۸/۵ وقال المنذري: إسناده حيد» الترغيب والترهيب ٦۸/١‏ ح(۰)۲۳ وحسن إسناده 
ابن حجر في بلوغ المرام» انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام 755/5 ح(۳۹)» وصححه 
الألباني في صحيح الترغیب ۱۷/۱ ح(۲۹). 

(۳) كما في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - مرفوعا: ((ألا أخب ركم ما هو أحوف عليكم 
عندي من السیح الدحال؟ قلنا: بلی یا رسول 5 فقال: الشرك الخفي: أن يقوم الرحل فيصلي 
فيزين صلاته لما یری من نظر رجل))» أخرجه أحمد ۳۰/۳ وابن ماحه ۱6۰/۲ ح(4۲۰) 
وهذا لفظه وحسنه البوصيري قي مصباح الزحاحة ۲۹۲/۳ والألباني في صحيح الترغیب 
۱ ً(۲۷). 

)٤(‏ كما في حدیث أبي هريرة للشهور قال: معت رسول الله ي يقول: ((إن آول الناس یقضی يوم 
القيامة عليه رحل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فييك 
فی استشهدت قال: کذبت ولکنك قاتلت لأن یقال حريء فقد قیل؛ م آمر به فسحب علی 
وحهه حن ألقی في النار...)) ا حدیث: أخرجه مسلم ۱۵۱۳/۳ ح(۱۹۰۰). 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 4 


آقسام الریاء: 

القسم الأول: الریاء في صل العبادق وهو أن یکون لاو ی 
العبادة قصد مراءاة الناس» فهذا العمل باطل» وهو شرك آصغر فان قلب نيته 
إلى إرادة الثواب؛ أو كان الحامل له على العبادة الاخلاص ثم طرأ عليه الریاء قي 
آثنائهاء صح ما حلص فيه فيها إن لم ينبن آحرها على أوها كالصدقة» وبطلت 
إن كان ینب آخرها على أولها كالصلاة 0 

القسم الٹائٰ: أن يكون الباعث على العبادة إرادة الثواب والرياء معاء 
فهذه العبادة باطلة على الراجح» لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الك 20 ((قال :لق - تبارك وتعال -: آنا آغین الشر کاء عن الشرك» 
من عمل عملاً آشرك فیه معي غيري ت رکنه وش رکه)) 6 

القسم الثالث: أن یکون بعد الفراغ من العبادق وذلك بأن ينوي العبادة 
مخلصاً لله فیها ثم يخبر ها الناس مراءاةً حم وطلبا لمدحهم وثنائهم فهذا العمل 
حرم» حدیث جندب بن عبد الله البجلی - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله لٌ: ((من مع مع الله به» ومن يرائي يرائي الله به)) » ولا تبطل به 
لوا مادعا فان تا ب 

ولیس من الریاء أن یفرح الانسان بعلم الناس بعبادته وثنائهم على ذلك 


(۱) لکن یستئق من ذلك ما إذا حطر الریاء على قلب الانسان فدافعه وتخلص منه فانه لا شيء علیه 
انظر القول السدید ص(۱۲۸). 

(۲) آحرجه مسلم ۲۲۸۹/6 <(۲۹۸۹). 

(۳) آحرجه البخاري ۳۳5/۱۱ ح(۹٦٦)ء‏ و مسلم ۲۲۸۹/4 ۲۹۸۷(2). 


KB‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 

ار تتفل مورا بتوفيقه هذه العبادة الي أداها كاه ا رع ا 
و جهه ا عن آسباب الریاء ودواعی حدیث أي ذر - رضي ال رهب 
قال: قیل لرسول الله كلِّ: ((أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 
عليه - وی رواية: ويحبه الناس عليه - قال: تلك عاحل بشرى المؤمن)) 77" ". 

مظادر الرباء: 

للریاء مظاهر عديدة» ومسالك دقيقة» وصور كثيرة» وقل من ينجو من 
لاسيما في هذه الأزمان الى ضعف فيها حوف الله - تعالى -» وعزت فيها 
مراقبته» وأشربت القلوب مدح الناس» والتزيّن هم وطلب ثنائهم واعجاهم 
والحرص على نيل رضاهم واطرائهم وقد كان السلف - رحمهم الله تعالى - 
يخافون خوفاً شدیدا من الوقوع في الرياء» ويحرصون أشد الحرص على إخفاء 
أعمالهم الصالحة . 

ومن صور الرياء الخفية أن يحب العابد أن يبدأه الناس بالسلام» ویقدروه 
ويقدموه في ا حالسء ويسعوا في قضاء حوائجه ويثنوا عليه» ويغضب ويتضايق 
إذا قصروا في شيء من ذلكء ومن صوره الدقيقة أيضاً أن يذم الإنسان نفسه 
٤‏ 


1 ۱ کے i E‏ و 3 
امام الناس ليريهم أنه متواضع فیرتفع بذلك ویمدح به ۱ 


(۱) أحرحه مسلم ۲۰۳۹/4 ح(۲۰۶۲). 

(۲) انظر إحياء علوم الدین ۰۳۰۱/۳ وحامع العلوم وا حکم ص(۱۸)ء والقول السدید ص(۰)۱۲۸ 
والقول الفید ۰۲۲۷/۲ ورسالة الشرك الأصغر ص(۸۱))ء ومقاصد الکلفین للد کتور عمر الأشقر 
N‏ 

(۳) انظر شرح حدیث: ((ما ذئبان جائعان)) لابن رحب ص(1۷). 

)٤(‏ انظر إحياء علوم الدين للغزالي ۳۰۵۰/۳ والإخلاص والشرك الأصغر ص(۱۰). 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک چچ 


وما ينبفي التنبیه علیه أله لا جوز ك العمل خوفا من الریای بل هذا هو 
عين الریای كما قال الفضیل بن عیاض: "ترك العمل لأحل الناس هو الریای 
4٤8‏ ہہ" 

وختاما: ينبغي أن يجاهد الرء نفسه على التخحلص منه ومدافعته و تربیکها 
على إخخلاص الأعمال والأقوال لله - تعا ی - وال کتار من اللهج") هذا الدعاء 
النبوي: (راللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيعا نعلمه» ونستغفرك لا لا 
نعلمه)) ”. 


.۹۰/۸ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) اللهج بالشيء: الولوع به» والثابرة عليه واعتياده» انظر مختار الصحاح ص(۲۰۳) والعجم 
الوسيط ١١/۲‏ ۸. 

(۳) لحديث آي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
((يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النملء فقال له من شاء الله أن يقول: 
وكيف نتقيه وهو أحفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك 
بك ہا نعلمه ونستغفرك کا لا نعلمه))» أحرجه آحمد 4۰۳/۶ وحسنه الألباني ن صحیح 
الترغیب ۹۱/۱ ۳۳(2). 


5 تس مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
المطلب الخامس: ارادة الانسان بعمله الدنیا 


إن العبادة بجمیع آنواعها الاعتقادية والقولية والعملية يبحب أن تکون 
حالصة ل - شالب كنا آہر لق بذلك ق قوله: لا تعب د الہ لصا لہ 
اليرت 4 [الرمے: ۲]» والآيات في هذا العیٰ كثيرة معلومة» و لا يجوز لانسان 
أن يعمل العمل الصالح يريد 88/0 3 ھ9 إن E‏ 
ور لان کمال ا قط مل كبا تقدم ف الطلب مان 

+0٥2۹‏ نامر رادا لمان ۔؟ پ انس اهدحو أذ يها موري 
وتعفيوفا n‏ كيهان رق هال سو ها ذا تھا ات بحملة ا عند 
الناس والتصنع لمم والثناء» فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال المنافقين» وهو 
آیضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والاکرام ويفارقه0© 
ا كا 
"YU‏ 


أساليب القرآن الکریم في النهي عن إرادة الدنيا بالعمل الصا خ: 


لقد ذم الله - تعالى - في القرآن الکرم الذين يريدون بأعما مم الصالحة 


(۱) أي يفارق إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

(۲) أي إرادة الانسان بعمله الدنيا. 

(۲) فتح احید ص(۳۱۰). والظاهر أن الريا متعلق بذوات البشرء أي ا حصول على مدحهم 
وإعجابهم» وإرادة الانسان بعمله الدنيا متعلق با منفعة الدنيوية بغض النظر عن مدح الناس 


ودمهم. 


منهج القرآن الكريم في محا ریش الشرک 
متا ع الدنیا القليل» وعرضها الفاني» وذلك بأسالیب متعددة منها: 
-١‏ الوعید لمن قصد بعمله ا یاۃ الدنیاء وأعرض عن الآحرة» ولم يقدم 


ا شا كنا ی:قوله تعا ی: 2۴ من کان برید الحیوٰۃ الدیا وزیا نود الم 


وقوله تعالى: کا کن کا ريد الاجا ما لد فا ما تمه ل ثيه 


۶ 


حورا 4 [الإسراء: ۱۸]. 


ص چو ہے کر 


ا لد جه یصلدها مذ 


ا 
وقوله تعال: 28 من کارت ردت الاخرة 


م2 رر 


فى حریی ومن 


71 
سے 


ده 
کات رید رت ین تاوما فى اة ین تیب #6 الشررى: ۳۰ 
ففي هذه الآيات الكرعة یتوعد الله - تعالی - الذین يريدون بأعماهم 
الصالحة متاعٌ الدنیا القلیل الفاني فحسبء وم يكن لمم عمل للآحرة بالنارء 
ویخبر - سبحانه- أنه ليس شم في الآحرة من نصیب. وأنهم وان نالوا شیئاً من 
حظوظ الدنياء فانما هو شیء قد كتبه الله شم ۱ ثم مآطم إلى جهنم وبعس 
ای ا کت کر اه ی ھت 


وم يرد الله - تعالى - بشیء من عمله الصا - وهذا لا یصدق إلى على 


هه 7 و م< سے ہے 


ET 4 بدلالة آية الإسراء: 38 من كان بريد العاجلة عجلنا له فیها ما اء لمن ید‎ )١( 
1/4 للآيتين الأحریین كما ذكر ابن كثير في تفسیرہ‎ 


KB ۳‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
الكافر ۳ فانه یدحل في عمومه المؤمن الذي يعمل العمل الصاح يبتغي به 
عرضاً من أعراض الدنيا. 

؟- الإخبار عن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أنهم لم يطلبوا من 
أقوامهم أجرا على دعوقم إياهم إلى وتبليغهم رسالته وإنما آحرهم على الله 


ر 


ا الاعل الى مرن أفلا تَعَقَلُونَ 4# |هرد: ۰۱| 

وقال عن صالح- عليه السلام - # وما اسک عليه من آجر ان جریا 
عل رت امین © [الشعراء:ه؛ ]١‏ 

وقال عن شعیب - عليه السلام -: 9 وما کل عون جر 7 اذى 
لاح رت الین [الشعراء:۸۰ ۱] 

وقال عن لوط -عليه السلام-: مإ لک عه من اج ن ری إلا 


طط 27ع ہے 


عل رب آمنلییت 40 [الشعراء: .]٠ ٠‏ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


007 2 0 القرية آنه قال لقومه: ۳0 


وقال عن نبينا محمد - عليه الصلاة والسلام چ ومانتعلهم عله من 
7 إلاذكر لين [يوسف:4 .]٠١‏ 
e E -۳‏ ھ604 


4 


ل فقيس 4 ا [الأنعام:۹۰]. وقال - سبحانه-: ریت ا 


0 


مت س سس و و76 7 م و 
إن آحری الا عل الہ وطوعك كَل شنو سويد 450 [س.با:۷٤]‏ 
aS‏ ۶ی 

وكما ذم الا قاع د E‏ وتوعدهم کذلك ذمهم البي 5 
ودعا عليهم» وسماهم عبيدا ها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- 
7 5 نب لاڈ 5 ۱ ۸ 35 
قال: قال رسول الله #: ((تعس"* عبد الدینار تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
اشميصة ا تعس عبد اف ان أعطي رف وان ۸ اط سخط تعس 
٥‏ ٰھ  ٔ"ٰ‏ 9ٴ ٰ9 مساق ل 


)١(‏ تعس: سقط والراد به هنا: هلك. 

(۲) الخميصة: ثوب حر أو صوف معلم. 

(۳) ا حمیلة: القطيفة» وهو کل ثوب له حمل» وقیل: ا خمیل الأسود من التیاب. 
7 ان کت انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

)٥(‏ وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا آصابته شوكة ۸ يجد من یخرجھا بالنقاش. 


3 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
الله شعت رآأسه مغبرة قدماهه ان كان ق احراسة كان ق اراس کان 
في الساقة“ كان في الساقق إن استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع)) ۲ 

قال شیخ الاسلام او مد "فسماه الع ی عبد الدینار سک 
والقطيفة والخميصة» وذکر ما فيه وهو دعاء وخبر» وهو قولے: ((تعس 
وانتتكس» وإذا شيك فلا انتقش))» والنقش !حراج الشوكة من الرجل, والمنقاش 
ما يخرج به الش وک ورین ا مامد لم يخر ج منه» وم يفلح لكونه 
تعس وانتكس» فلا نال الطلوب ولا اض من الکروه. وهذه حال عبد ا مال 
وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وان منع سخطء كقوله: ل فان أَعَطوأ 
مها وا وق طا ما دا هم مسخطوے 6 [التربة: 54]» فرضاهم لغير 
الله وسخطهم لغیر الف وهکذا حال من كان شم شم بر کاسة او بو رو 
ونحو ذلك من أهواء نفسه» إن حصل له رضيء وان ۸ حصل له سخطء فهذا 
عبد ما یهواه من ذلك وهو رقیق له لذ الرق وا تدایق تلاسر رف 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده - ی أن 
قال -: وهکذا آیضا حال من طلب ا ال فان ذلك يستعبده و 72 

أقسام إرادة الانسان بعلمه الدنیا: 

القسم الأول: ألا يريد بعمله الصاخ إلا الدنیاء فهذا العمل باطل» محرم 
وهو شرك أصغر. 
)١(‏ الساقة: جمع سائق» وهم الذين يسوقون جیش الغزاة» ويكونون من ورائه بحفظونه انظر والنهاية 

5 475 وفتح الباري .5514/١١‏ 


(۲)آحرجه البخاري ۸۱/٦‏ ۲۸۸۷(2). 
(۳) الفتاوی ۱۸۰/۱۰ وما بعدها. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


القسم الثابي: أن يريد بعمله وجه الله - تعا ی - والدنیا معاء فهذا عمله 
صحیح لکنه ناقص لعدم تحقیق الاحلاص الواحب. فان غلب قصد الدنیا فهو 
باطل. 
القسم الثالث: أن یعمل العمل مخلصا فة - تعالی - لکنه لا برید 
وابه في الاعرق وإنما يريده في الدنياء وذلك بأن يجازيه الله حفظ ماله وأهله 
و ادامة النعمة عليه» ونحو ذلك» فهذا یعطی ثواب عمله في الدنياء ولیس لے في 
الآخرة من نصیب. ولا يأثم بذلك لأنه آراد الأحر من اللہ وحده . 

ولیس من إرادة الدنیا التشريك تي بعض العبادات» کمن بحج ويتاجر» 
ویجاهد في سبیل الله لیحصل على الأحر والغنيمة» لأن الله - تعالى - أباح 
e‏ 

مظاهر إرادة الإنسان بعمله الدنیا: 

إرادة الدنیا بالأعمال الصالحة له مظاهر كثيرة منها ا لی ومنها الخفي»› 
فمن ذلك أن يعمل الانسان العمل الصاح من أجل أن يصيب به مالا أو منصباء 
و زوجة كا ومن .ذلك آن یتعلم العلم الشرعي لیصیب به عرضا سن 
وا تا کال نمی این بور افا معطو اوبات يجفا 
عا فا سی رو لمك اھ رھ اق سر اہ عا 
و آضرارها الصحیة و نحو ذلك. 


)١(‏ انظر تيسير العزيز ا حمید ص(٤‏ 4۰)» والقول السدید ص(۱۲۹)ء ورس‌الة الشرك الأصغر 
عن( 
(۲) انظر الفروق للقرافي ۲۲/۳ والاخلاص والشرك الأصغر صس(۲۰). 


)۱۱۸ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
المطلب السادس: الطبرة 


تعربف الطیرة: 

قال ابن 00 2 بکسر الطاء وفتح الیاء وقد تسکن: هي التشاژم 
بالشيء» وهو مصدر تطیّی يقال: تطير طِیْرَة وتخيّر حيّرّة» وم يجئ من الصادر 
هكذا غيرهما. 

وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح ‏ من الطسیر والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله» وی عنه 
وأخبر أنه ليس له تأثير في حلب نفع أو دفع ضر...". 

وقال في صبح الأعشى: "الزحر والطيرة وهما في معن واحدء وأصله أنهم 
کال ھت تر فا ام ا ای حم طی ل کان 
حکم وان طار شالاً کان له حکم» انا اماس کان له حکم» وان طار 
فوق رأسه كان له حکم ومن تم سيت الطيرة أخذا من اسم الط واکثر ما 
عولوا عليه من ذلك الغراب. ثم تعدّوا إلى غير الطير من ا لحیسوانء ثم حاوزوا 
ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من کسر أو صدع أو نحو ذلك» ورعا اتتهى 


(۱) هو بحد الدین آی السعادات البارك بن حمد بن حمد اسان اح ری احدث. الى 
الأصولي» من تصانیفه: النهاية في غريب الحديث» وحامع الأصول في أحاديث الرسول توفي عام 
٦ھ‏ في الموصلء انظر الاعلام ۲۷۲/۵ معجم المؤلفين ١/۸‏ ۱۷. 

(۲) السانح: ما ولاك بمينه من الطير» والبارح: ما ولاك میاسره. و کانت العرب تتضیمن بالس‌انح» 
وتتطیر بالبارحء انظر النهاية لابن الأثير ۰۱۱/۱ 

(۲) النهاية ۰۱۰۲/۳ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ ET‏ 


بعض الزجر إلى حد الكهانة". 

وقال الشیخ عبد الرهن السعدي: هي التشاؤم بالطیون والاهای 
والألفاظ والبقاع وغيرها". 

وقد أبطلها الاسلام وأحبر البى يل أنها شرك ۳ لأنها تعلق بغير الله 
فهي تنایي كمال التوكل على اللہ - وحده - قال ابن حجر: "وإنما جعل ذلك 
شركا لاعتقادهم الك كلت عا اد يدفع ا فكأفهم أشركوا مع الله 
ا لكر 


الطبرة في القرآن الكريم: 

ذكر الله - تعالى - الطيرة في أربعة مواضع من القرآن الكري» وكلها 
صادرة عن المش ركين المكذبين لدعوات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
ولذلك ذمهم الله - تعالى - وكذب دعواهم وأبطل شبهتهم وإليك بیان هذه 
المواضع: 

الوضع الأول: تطیر ثمود بنبيهم صالح - عليه السلام - كما ذكر اللہ 


(۱) صبح الأعشى للقلقشندي ۳۹۹/۱. 

(۲) القول السديد ص(١١٠).‏ 

(۳) كما فی حديث ابن مسعود - رضي اللہ عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: 
((الطيرة شرك))» أخرحه أحمد ۳۸۹/۱ وأبوداود ۲۳۰/۶ ح(۳۹۱۰)ء والترمذي ۱۳۸/۶ 
ح(٤‏ ١٦۱))ء‏ وقال: حسن صحيح» وص ححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ۲۰۲/4 
ح(۸۷٦۳).‏ 


۰۲۱۳/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 


KD‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
ذلك عنهم في سورة النمل» قال تعالى: 9# ولق 
كا أن اَعَبْدوا اللہ : تدا شم نکن ق7 إن قال ینموم لم 


9 مر سے صے ہے ساح 1 کے کر ت ۳ 7۲ 
EE‏ نت َو ستغفرورت الله 2 امور 


مم ےتا ساس ہے رس ہیں 1 لا کے و 


((5) قاو أطَيرَا یك ویمن مَحَكَ قال طتیرکم عند اللہ بل تہ قوم نوت 44 
[النمل: 60 -۷:]. 

ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالی - أنه آرسل إلى قبيلة مود أحاهم في 
النسب 9 السلام -» فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وترك الشرك 


مد E‏ إِلَ مود آخاهم 


والأوثان فانقسموا إلى فريقين کل منهما يجادل الآخر ویخاصمه فریق مؤمن 
مصدق» وفريق مشرك e‏ وهم الا کنرون» ولذلك قال لهم صاخ - عليه 


ے ہے s>‏ ۶2 م 


السلام -: #وینقوم لم تستَمجلون بلس ًل ألْحَسَمَةٍ # لم تبادرون بفعسل 
السیتات الوجبة لعقوبة الله و حرصون عليهاء قبل فعل ا حسنات الوجبة لرجمة 
لله وتوبته» فهلا تستغفرون الله وتتوبون إليه من کف رکم وتکذییکم لعله أن 
یر حمكم ویعفو عنکم فلم ینفعهم هذا الوعظ والتذكير» بل تمادوا في غيهم 
وعنادهم حي أعلنوا - قبحهم اللہ - تشاؤمهم من نبيهم صالح - عليه السلام 
- ومن آمن معه» وزعموا أنهم هم السبب فيما أصابهم من الجوع والقحط 


السلام - قائلا: هل رک عند اَل ٭ء أي: ما أصابكم من المكاره إنما هو من 


١ 7‏ ۶ < فا ہے و 


ا -» آنزله بعلمه و حکمته بل أنتم قوم تَفَتَنونَ و 4 أي: تختبرون 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک کی 


وتمتحنون بالسراء والضراء لیعلم الله المؤمنين الصادقین فيثيبهم الثواب ابحزیل» 
الوضع النایي: تطير قوم فرعون .عوسی - عليه السلام ے كما قال تعال: 


وَلَقَنَ آخذنا َال - بالسنان من الٹُمرتِ لعلهم 


له َو م2 ۹۳ رر ر ہے ر طط 00-7 رم ال 
ي٠زحرون‏ 0۳0 فاذا جا کر ےت E‏ نا هده. وان ہم سشة 


َعَلَمُونَ 4 [الأعراف: [i‏ 

فقد أرسل الله - تعالى - موسى - عليه السلام - إلى فرعون وقومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك الشرك» فأعرض عن هذه الدعوة واستکبر 
هو وجنوده بغير الحق» وقادی في غيه وطغيانه حؾ ادعى الربوبية ودعا الناس 
إلى عبادة نفسه من دون اللہ فلما كان هذا موقفه وقومه من دعوة موسى 
- عليه السلام - ابتلاهم الله بالقحط وا حوع ونقص الثمرات لعلهم يتعظون 
فيؤمنون» ولكن م يزدهم ذلك إلا عنادا و کفرا واستكباراء فکانوا إذا جساعتھم 
الحسنة من الخصب والغی والعافية قالوا: لنا هذه فنحن مستحقون ضا وإذا 
أصابتهم السيئة من الحو ع والقحط والبلاء تشاءموا عوسى ومن آمن معه» 


و ادعوا ان ما اصابھم کان بسبب موسی واتبا ع بق إسرائيل له» قال اللہ 


-تعالى - مبطلا مقولتهم ذاماً لحاهم: 9 لا نما طورشم عند أله ولک 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۰۵۳۰/۹ وتفسیر ابن كثير ۳۷۹/۳ تفسير السعدي ۸۳/۵ ه. 


1 سو مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


آگارهم لَايَمَلَمُونَ # أي ما أصاهم من البلاء والکاره ما هو من الله 
- وحده -» آنزله بقضائه وقدره بسبب ما کسبته أيديهم» ولا شأن لوسی 
وقومه به» ولکنهم قوم جهلة» والا فان موسی ومن آمن معه سبب لزول 
ا خیرات والبر کات لما معهم من الاعان والتقوى 30 

قال البيضاوي ”: "هذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة. فان 
الشدائد ترقق القلوب وتذلل الراك وتر التماسلك» سیما بعد مشاهدهة 
الآيات» وهي لم توثر فيهم» بل ازدادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغی". 

الوضع الثالث: تطیر آهل القرية برسل اللہ - علیهم السلام -» كما 
حکی الله - تعالی - ذلك عنهم في سورة یس فقال تعالى: واضرت شم 


تلا اب ریم ٍذ جادھا المرسلوت ا إذ رسلا الم این فکنبوها 
ld‏ 7 ےم کہ اس مر ھ ل جره ر فى سس لس س دهي م سم 
فعررنا کالب فقالوا زنا لَك مرسلون ا قالواً ما آنتم إلا نشی مثلنسا وما 
ےہ مص نی چام >۔ ے وو ت سے رھے۔ N,‏ سك ی ہشے ہے > پہ >7صھ 
آنزل الکن من شی ان اسر الا تکزلوت ترس قالوا ربا بعَلر لا لک 


سیم 24 
۰ 


روت © وما الاب ابیت © الا کات یکم لن 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۲۹/7 وابن کثیر ۲۹/۲ والسعدي ۸۰/۳. 

(۲) هو أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي القاضي» مفسر أصولي» من تصانیفه: 
تفسیره السمی أنوار التتزیل» ومنهاج الوصول في علم الأصول توني عام ١۸٥ھ‏ ے انظر 
طبقات الفسرین للداودي ۲۲/۱ والأعلام ۰۱۱۰/۶ 

(۳) العرائك: جمع عريكة وهي الطبيعة» وفلان لين العريكة: أي سلس, حتار الصحاح ص(۱۸۰). 

.۳۹۰/۱ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


1ص و سس ۶ ررر م سو سم جم >> ل كردم م 2 ہے و ے 
5 کے کے ےی ھ2 119 2 ۰ ور وو م 3 7 > 


6 
س > ۵ <> و< کم وو ہے ۶ 


و 
ذحكرف بل انتم قوم مسرفوںے [يس: 5-1 .]١‏ 

ففی هذه الآناف ہام الله ب قال - ته حمدا ج أن یضرب لقومه مثلا 
في آصحاب القرية رجاء أن یعتبروا هم فیومنوا» وذلك أن قرية من القری كان 
آهلها على الشرك, فبعث الله إليهم رسولین یدعوافم إلى عبادة اللہ وحده 
فكذبوهما وآنکروا رسالتهماء فقواهما الله - تعا ی - بثالث» فلم ينفع ذلك أهل 
القرية بل استمروا في ضلاهم» متذرعين بالشبهة الي طالما رددها أهل الشرك 

ےس م مه 20204 س <3 98 ۳3 

ما نتم الا بر منلکا ي ول يقفوا عند هذا الحد» بل آنکروا جميع 


4 
ع کہہے ص و <م و 


0-۰ ہے ۳ > ۔ > کے ےم ت سك ور م ۱ 
الرسالات» حيث قالوا: 3# وما أنزل آلرحمن من شی ان لسم ٍلا تکزبون 4 فما 
كان من الرسل - علیهم السلام - الا أن أكدوا صدق رس التھم بالأمانء 
وآحبروهم أن مهمتهم البلاغ وأما احداية فهي بيد الله - تعالى سے ولم یکتف 
اصعاپ هذه القرية بتکذیب رسل الله ورد دعوم بل تشاءموا عم وادعوا 
آفم سبب شر ونذير هلاك قال قتادة: "قالوا: إن آصابنا شر فاغا هو من 
آجلکم" وقال مجحاهد: "يقولون: لم ی دخل مثلکم إلى قرية الا عذب 
(۱) وقد اعتلف الفسرون في هذه القرية وفي هولاء الرسل» هل هم من عند اللہ أو هم رسل أرسلهم 

السیح عیسی ابن مريم ‏ عليه السلام ؟ فذهب أكثر الفسرین إلى أن القرية هي آنطا كي وآن 
هولاء الرسل الثلائة کانوا رسلاً من عند السیح عاك السلام ہے واختار ابن کثیر آن القرية 
ليست أنطاكية المعروفة» وأن هؤلاء الرسل آرسلهم اللہ - عزوحل » ولیسوا من جهة السیح 
- عليه السلام -» انظر تفسیر ابن کثیر ۷/۳ وتفسیر ابن جریر ۰4۳۰/۱۰ 


(۲) تفسیر ابن جریر 4۳۲/۱۰. 


KE 7۳0‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

آهلها۳؟. 

قال الشیخ عبد الرهن السعدي: "وهذا من أعجب العجائب أن یجعل من 
قدم علیهم بأحل نعمة ینعم الله يما على العباد» وأحل کرامة يكرمهم ها 
وضرورقم إليها فوق کل ضرورق قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا بھاء ولکن الخذلان وعدم التوفیق یصنع بصاحبه أعظفم ما 
يصنع به عدوه 27. 
عن دعوم إلى التوحيد. 

ہے ےھ 5 دوو 

وى مر 
جس رس سا 
لول الصائب والنقم» ولکنکم قوم مسرفون في الضلال والعناد» حيث نسبتم 
لینا ما لا یلیق بنا حینما ذکرناکم وآنذرناکم (. 

ہس الرابع: تطیر الکفار برسول اللہ يله كما قال تعالى: 


کے ل کک ال ے‫ مر مر وو ES‏ ⁄ >> لس ايد 

9 یم نوا بد رككم آلموٹت ول کم 2 روج ہ مسبده و وان ویم حسنه 
7مم گر 9 ۰ و بط ے مس و رو سلس ےھ 54 5 ہ۴ م و س 7 

یلوا هزو من عند اللہ ون تصبهم سَْکَة مولو ذو من عندك فل کل من عند 
صد و ہے صد 

ص ےس کے ہہ 2> 7 2 و و دح جر ر مر 4 کے علس وگ < کک رر 

الله )0 ١‏ ے الو لا یکادون يففَهونَ حر HO)‏ بك من حسنة من ا لَه ما 


(۱) تفسیر ابن کر ۵۷۵/۳. 
7 تفسیر السعدي ۰۳۳۹/۷ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ل چ سر جح سم ام 


او سح من تساک رازم نکاس وله وک سيدا | [النساء: ۷۹-۷۸]. 
ففي هذه الآيات یخبر الله - تعالی - عن الکذبین لرسوله 4 بےانھم 
کانوا إذا أصابتهم ا حسنة من ا خصب والرحاء والعافية قالوا هذه من عند اللہ 
آنزها برحمته وتقدیره وإذا أصابتهم السيئة من البلاء وا حذب قالوا متشائمین: 


هذه من فان سب دینلگ» و سوء تدبيرك فأمر لے تعال - فيه آن یقول 


ھؤلاء الجهال الضلال: لی من ند ال # فكل ما یصیب الانسان من رخاء 
وشدة» ونعمة ونقمة إغا هو من عند الله آنزله بقدرته وعلمه وحكيعه ولکن 
هوّلاء القوم آناس حهلة لا یعلمون حقيقة الرسالة ولا یفهمون معان الکتاب. 

ثم بين - تعالی - لرسوله #4 أن کل ما يصيبه من رای ونعمة» 
وعافية إنما هو من فضله - سبحانه - ونعمته ولحسانه ومنته» وما أصابه مسن 
شدة وبلاء ومحنة فإنما هو بسبب ذنبه وكسبه» ویعفو عن كثير» وقي ختام الاية 
شهد اللہ - تعالی - لنبیه بالرسالق و کفی به - سبحانه - شھیداء فلن یضره 
بعد ذلك جحود الکافرین ولا شبه البطلین ”'. 


(۱) وقد احتلف في مرجع الضمير في قوله: 28 ون تَصِبَهُمَ که فقیل: هم النافقون والیھود وقیل: هم 
المنافقون» وقیل: هم الیهود اراد السير ۱۵/۲ 

,۲( وأمته داحلون معه في هذه اخطاب. 

(۳) انظر تفسیر ابن حرير ۰۱۷/4 وتفسیر ابن کثیر 0۰/۱ وتفسیر السعدي ۰۱۰۷/۲ وشفاء 


العلیل ص( ۰٩‏ ۲)» وما بعدها. 


٢٦(‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


الطيرة عادة من عادات الجاهلية» ومرض من أمراض الأمم الش رکيق 
والتطیر لا بیخلو من حالین: 

إحداهما: أن يستجيب لذلك الداعی فيترك ما كان عازماً على فعله أو 
ذال يمنا كان اس مزلت رگ افونا تعلق یر اس قائل تسه من 
في التوكل» فهو شرك أصغر. 

الثائیة: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وم 
وهذا أهون من الأول» ولكنه نقص ف التوکل» ورا تدرج به إلى الأمر الأول 
لکن لا يؤاحذ عليه الإنسان لحديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال: 
قلت يا رسول الله: ((ومنا رحال يتطيرون» فقال: ذاك شيء يجدونه في 
صدورهي فلا صد (,0) 

فعلى المسلم أن يكل أمره إلى الله» ويعتمد عليه» ولا يلتفت إلى ما يلقيه 
الشيطان في صدره من الوساوس والاوهام فان وقع في قلبه شيء من الطيرة فان 
كفارة ذلك أن يقول: («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
۹8 


أنت» ولا حول ولا قوة الا بك)) 


(۱)آحرجه مسلم ۳۸۲/۱ -(8۳۷). 

(۲) انظر القول السدید ص(۰)۱۰۲ وحاشية ابن قاسم على کتاب التوحید ص(۲۲۱)» والشرك 
الأصغر ص(۰.)۱۳۳ ودلیل الفاحین ۰۱۷۷/۳ 

(۳) ما روی أبوداود عن عروة بن عامر قال: ذکرت الطيرة عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقال: آحسنها الفأل» ولا یرد مسلماء فإذا رأی أحدكم ما یکره فلیقل:...)) الحدیث» أخرحه 
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ولیس من الطيرة الفأل» بل هو مستحب وشمود. وهو الكلمة الطيبة 
یسمعها المؤمن فيسر بها ویزداد طمعا ‏ تحصیل ما عزم على فعله ولقبالا عليه 
وذلك ها روی آنس - رضی له عنه - آن رسول اھ عه قال: ((لا عدوی 
ولا طيرة ویعجبی الفألء قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة)) . 


والفرق بینهما أن الفأل الحسن لا یدخل بعقيدة الانسان ولا بعقله» ولیس 
فيه تعلیق القلب بغیر اش یل فيه الصلحة والنشاط والسرور وتقوية النفوس 
على الطالب النافعة ۳۳ . 


الطيرة ها مظاهر متعددق وآلوان ختلفة قي القدم وفي ادیت فمن 
مظاهرها: زجر الطی فان ذهب بینا استبشروا وأقدموا علی ما عزموا علی 
اه و هی شالا شام انو حو ع تلق سا ما کرت ترارش 
الطيور کالغراب والصّرّد ”ء والحرادة والبٔومة * ومنها التطیر بأول ما يقع 


آبوداود ۲۳۵/4 ح(۰)۳۹۱۹ وصححه النووي في ریاض الصالحين ص(۳۷)؛ وحمد بن 
عبدالوهاب في کناب التوحید انظر فتح اميد ص(۰۰٩‏ ۲). 

(۱) أخرحه البخاري ۲4/۱۰ ح(٥۷۷)ء‏ ومسلم ۱۷۱/۶ (۲۲۲۳). 

(۲) القول السدید ص(۱۰۱). وانظر مفتاح دار السعادة ص(555). 

(۳) الصرد: طاثر ضخم الرأس والنقان له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه آسود النهاية ۲۱/۳. 

)٤(‏ البومة: طاثر یقع على الذ کر والأنثى» ویسکن الخراب» ویضرب به الل في الشوم ختار 
الصحاح ص(۲۸). 


A‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
عليه البصرء ومنها التشاؤم بأصحاب العاهات والأمراض» كالأعرج» والأعور 
والأعمى» ومنها ما يكون بأزمان معينة كشهر صفر وشوال ومنها ما یکون 
بأماكن معنية کالکان الذي تصيب الإنسان فيه المصيبة» ومنها مايكون 
بأشخاص معينين» كالمرأة تتزوج الرجلین والثلاثة فيموتون عنهاء ومنها ما 
يكون بالألوان كاللون الأسود؛ وما يؤسف له أن بعض وسائل الاعلام الحديثة 
تروج لمثل هذه الخرافات» فتزود قراءها وتخبرهم بحظوظهم وما ينتظرهم في 
مستقبل حياتهم» وذلك من وقع تواريخ مواليدهم أو أشكال وجوههم (. 


(۱) انظر لما سبق: الطیر والطيرة ‏ القرآن و السنق للد كتورة سهام وادي ص(٦١٦)‏ وما بعدها. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک 
المطلب السایع: البرک 


التبرك مصدر ھَ ۶ت وهو طلب حصول البر کة 0 وقد وردت 
مادة برك وما تھ ‏ مها 2 القران الکرم 7 ونلائین مر والمتأمل للایات 
الى ذكرت فيها البركة يجد أن البركة في الأصل من الله - تعالى -» فهى تطلب 
منه و حده» وهو - سبحانه - يضعها فيمن شاء من خلقه ۱ قال تع لى: 


ہے 


إا هلق البرک له رت انیت که الأعراف: ده 

ومعفی نتبارك عظم وتعا یل و کثرت برکته» ولا يوصف بے إلا اللہ 
- تعا لی-'" وقال ابن القیم بعد أن ذکر آقوال السلف في معناها: "وحقيقة 
اللفظة: أن البر کة کثرة ابر و دوامه ولا آحد أحىق بذلك رم EET‏ 
- تبارك وتعالی -» وتفسیر السلف يدور على هذین العنیین وها متلازمان ۳ 
وقال: "تبارك دال على كمال برکته وعظمتها وسعتها . 


الأمور الوصوفة بالبركة في القرآن الکریم : 
ورد في القرآن الکرم وصف بعض الأمور بأنھا مباركة» وعلی هذا یشرع 


)١(‏ البركة في اللغة: ھا معنيان: الثبوت» والنماء والزيادة» وا مراد بالبركة الشرعية: کثرة الخير ونبوته» 
انظر لسان العرب 2555/١‏ والقاموس ا حیط ۳۹۹/۳ والفردات ص(۰)۱۱۹ والتبرك أنواعه 
وأحكامه للدكتور ناصر الجديع ص(۳۹). 

(۲) انظر کتاب هذه مفاهیمنا للشیخ صاخ آل الشیخ ص(۱ ۲۰). 

(۳) انظر تفسیر ابن عطية ۷۷/۷. 

(5) بدائع الفوائد ۳۳/۲. 


(۱۳۰] مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
التبر له ما ومنها: 
- القرآن الکریم؛ فقد وصفه اللہ - تعا ی - بأنه مبارك في آربعة مواضع 
من القرآن ین فقال تعال: مسب اک پ وتا 
2م ہو و کم و 1 
5 سح کے ور ےھ کے 
[الأنعام: ۹۲]ء وقال تال ی: نت دک شارك اک از رلته 4 1% [الأنبياء: .ه]) 
۳ ۳ ہج عم ک ہ ہر سے ہف پ ےی ر رر رب کے 
وقال تعلل: 38 کلب آنزلته یک مرک لبروا ی ود 
لالب جن ۹. 
قال الشنقيطي (: "أي كثير البركات والخيرات ؛ لأن فيه حبر الدنيا 
7 0+0 
فیشرع التبرك به قراءة واستشفاء وعلما و عملا. 
_- الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم سس فهم نے 


رم 


أشخاص مبار كون» قال تعالى في إبراهيم - عليه السلام -: فو ویترکنا عليه 


وڪي سح 4 [الصافات: ۳ وقال في نوح - عليه السلام -: لإ افیط بسكي 


(۱) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار ابشک الشنقيطي» ولد بشنقيط وها نشأ ثم رحسل إلى 
المدينة واستقر بھاء برع في فنون عديدة» مع ملازمة الزهد والورع؛ له مصنفات كثيرة» منها 
تفسيره المشهور: أضواء البيان» توفي في مكة عام ۳۹۳١ه‏ انظر ترجمته في مقدمة تفسيره بقلم 
تلميذه محمد عطية سا ٰ. 


(۲) آضواء البیان 8۳۹/٤‏ 
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نَا ورکت عَكّكَ 1 |هو د: ۸ وقال عيسى - عليه السلام -: #۶ وجعلنی 
و و و کے 1 سا ۰ 
مبار بن ماحكنتث 4 [رم: ۳۱ وافضل الرسل نبينا محمد 5 فيشر ع التبرك 
به بذاته و آفعاله و آثاره و سنته. 

- الساجد. فهی من الأمكنة البار کق وأفضلها الساحد الثلائة: المسجد 
الحرام» والسجد النبوي» والمسجد الاقصی, فیشرع التبرك بھاء وذلك بالصلاة 


بر سے کے مر ے۔ ھی 


فيها والعبادة والذكر» قال تعالى: 38 إِنَّ آول بدت وضع لاس دی ببگة 
ا مباركا وهدى لَلَعَليِنَ 4 [آل عمران: ۱۹۹ 

قال القرطبى: لعجل ا ا ھا او O a‏ 
شیر (۱. ۱ 

وقال تعالى: سبح لج ىَ ای آسریٰ سیت کل مر امد الك ار 
ال الد الأقصا الَرِى نرکا ارا 1 [الاسراء: ۱] 

"والراد بالبركة هنا: الب ر كة الدنيوية» أي جعلنا حوله البركة لسکانه في 
معايشهم وأقواتھم وحروثهم وغروسهم وقیل الب ركة الدينية لأنه مقر الانبیاء 
07 اللائکة"(؟. 

- ليلة القدر. فهي من الأزمنة المباركة؛ فیشرع التبرك يما بكثرة العبادة 


والدعاء والذ کر قال تعالى: 2 تَا ازس فی لیر مرک 46 [الدحان: ۳]. 


(۱) تفسیر القرطي ۰۸٩/4‏ 
(۲) التبرك آنواعه وأحكامه ص(۱۲۸). 


نس مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
قال القرطی: "وصفها بالبركة لا یزل الله فيها على عباده من البر کات 
و ا خیرات و الثواب"<. 


آقسام التبرك 

التبرك قسمان: مشرو ع ومنو ع. 

القسم الأول: التبرك الشرو ع وهو التبرك عا دلت التصوص من الکتاب 
۷7 ۹۶ 9 کف شون SS ON‏ 
أو مکانا أو أزماناء وقد تقدم آنفا ذکر عدد من الأمور الي نص القرآن الكريم 
على أنھا مباركة. 

القسم الثابي: التبرك الممنوع» وهو مالم يرد دليل على مشروعيته» فمن 
ذلك التبرك بذوات الصالحين بتقبيلهم والتسمح بم. أو بآثارهم وأما التبرك 
عحالسة الصالحین المتقين المتبعين للسنة» وذلك بالانتفاع بعلمهم والاقتداء ی 
ومحبتهم» فهذا جائز بل هو حمود مندوب. 

ومن أنواع التبرك الممنوع التبرك ببعض الأمكنة أو البقای كقبر البي َل 
وقبور الأولياء والصالحين» وبعض الحبال والأشجار الأحجار" وذلك بالصلاة 
عندها والتمسح بھاء والعكوف فيهاء وتقديم القربات ها. 

ومن أنواع التبرك الممنوع التبرك ببعض الأزمنة» كمولد البي كَل وليلة 


(۱) تفسير القرطبي .84/١‏ 
(۲) یستٹن من ذلك ا حجر الأسود والركن اليماي» فيسن مسحهما وتقبيل ال حجر الأسود اقتداء بالنبي 
قل كما هو معلوم. 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 
الاسراء وا معراج» وذكرى الحجرة» وغیرها (. 


الشرک ني التبرك 

تقدم أن الت نوعان: مشروع ومنوع؛ فالممنوع منه هو شرك سان 
تعا یء وهو على قسمین: 

ااه بردو ااا قن وه عاو و 
یعبده دانسا منه الب ر کت فهذا شرك كر مخرج من اللہ وهذا هو شرگ قوم 
نوح الذین عکفوا عند صور صالیهم راحين من ذلك الب رک فال هم الأمر 
إلى أن عبدوهم من دون الله كما تقدم ” تنا تراجت بی بالات 
لار گا سال کف ۳ ریم اللتَ والعری "0 ومَوه لاد 
لحر 6 التجم: ۲۰-۹]. 

وهذه الثلاثة: اللات» والعزى» ومناة أصنام كانت العرب تعبدها في 
الجاهلية» وحصها الله - تعالى - بالذكر لأنها أعظم أصنامهم وأكبرها في ذلك 
الوقت» فصارت الفتنة يما أشد (. 


االات فکانت ضغرة بیضاء منقوشة وعلھا ےو و کات 


(۱) انظر لا سبق التبرك آنواعه وأحکامه للجديع ص(ه۳۱) وما بعدهاء والتبرك الشروع والمنوع 
للد کتور علي العلياني ص(١١5)‏ وما بعدها. 

(۲) انظر ص(۲۸). 

(۳) انظر حاشية ابن قاسم على کتاب التوحيد ص(۹۰). 

)٤(‏ وفیها قراءتان: تخفیف التاء وهي قراءة الجمهور» وتشديدهاء وهي قراءة رويس عن یعقوب. 
انظر النشر ۱۷۹/۲ والبحر ا حیط لأبي حیان ۰۱۲۰/۸ 


KB‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
بالطائف» ھا أستار وسَّدَئَة وحوها فنای معظم عند أهل الطائف . 

وقال ابن عباس: "كان اللات ا يلك الس للحاج آخحرجه 
البخاري" ؟» زاد ابن حرير: "فمات فعکفوا على قبره". 

وآما العزی فکانت شجرة بين مكة والطائف علیها بناء وأستار» و کانت 
قریش تعظمها . 

و ما متَاة فکانت تما بين مكة والدينة يعظمها الأوس وا خزرج وخزاعة 
ویهلون منها للحج ۳ فلما فتح رسول اللہ 4 مكة آمر دم هذه الأصنام 
الثلاثة وسائر الأصنام. 

ومعن الآية: آحبروني عن هذه الآهة الباطلة هل نفعت أو ضرت حن 
EE‏ ا 

قال الشيخ عبدالرهن بن حسن: "عَبّاد هذه الأوثان إنما كانوا یعتقدون 
البركة فيها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بھاء والاعتماد عليها في حصول ما 
یرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلكء فالتبرك بقبور الصالحين 
7سر ار ؟ شمان رو e‏ الم وهای من مدن فجن ار فقا قر كيد 


اتسين ابن كتير راخ 

(۲) أي يخلطه» والسويق طعام يصنع من الحنطة أو الشعيرء انظر المعجم الوسيط ٦٦٥/١‏ و 6/۲ ۸۱. 
(۳) صحيح البخاري ٦۱۱/۸‏ ح(1859). 

.570/1١1١ تفسير ابن حرير‎ )٤( 

۰۲۷۱/۶ انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 

ال تفسیر ابن کر 1/1 

(۷) انظر القرطي ۰1۷/۱۷ 
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مع تلك الأوثان» فمن فعل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهی 
عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع من 
هؤلاء المش ركين مع معبوديهم أعظم ما وقع من أولئكء فالله الستعان ۳. 

ونما يدل على أن التبرك الممنوع شرك بالله - تعالى - حديث أبي واقد 
الليثي“ - رضي اللہ عنه - أن رسول الله وله لما حرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال هھا: ذات أنواط » يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول 
لله احعل لنا ذات أنواط كما شم ذات أنواط» فقال البي &#: ((سبحان الله 


هذا كما قال قوم موسی: :3 اجعل آنا ٍلها گما هم هد 7 [الأعراف: ۱۳۸]) 
والذي نفسي بيده لتركبنٌ سُنّة من كان قبلکم))» آحرحه أحمد والترمذي 7 
فقد أنكر البي 5 في هذا الحديث على الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم 
ذات أنواط» وشبّه فعلهم بفعل قوم موسى - عليه السلام - الذين قالوا لموسى: 


جحل نا ھا ما لم مَالِهَةُ که وهذا يدل على أن البرك نوع من 
العناده ‏ . 


۰ 


(۱) فتح اجید ص(۱۰۳). 

(۲) هو اخارث بن مالك وقیل: ا حارث بن عوف. وقیل: عوف بن ال حارث الليثي الکناني» صحابي 
حلیل» شهد فتح مک وشهد الیرموك مات مكة عام 4ه انظر الاصابة ۰۲۱۲/۷ 
والتقریب (1۸۲). 

(۳) اسم لشجرة بعینها كان الشر کون ینوطون ها سلاحهم أي: یعلقونه انظر النهاية ۰۱۲۸/۰ 

(ع) أخرجه أحمد ۰۵ والترمذي 4۱۳/4 ۲۱۸۰(2)» وقال: حسن صحیح. 

(5) انظر الشرك الأصغر للسليم ص(٣‏ ۲۳). 


Ka)‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


ے2 م م2 ٥‏ 


قال ابن كثير عند قوله تعالى: ولواب یل خر انا ما 
ہمہ یکو مر ےہ ی را وگ ۸٥و‏ ل موی ٤‏ کک کو ر 
لک فوم تجھلوں 4% [لاعراف: ۱۳۸]) قال - ره الج "قير - ال - عما 
قاله جهلة بي إسرائيل لوسی حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظ 
سلطانه ما رأوا ومروا على قوم یعکفون على أصنام لهم فقالوا لموسى: اجَعل 
کے ہے کک کے خر رعو ع د > سالج > وو م سا مور م 4 : 7 
نا إِلنها كما هم ءالهة قال تكم فوم تلود 46 أي تحھلون عظمة الله وحلاله 


وما يحب أن يزه عنه من الشريك والئیل''ء"'وأي جهل أعظم من جھسل 


الانسان بربه و حالقه وآراد أن يسوي به غيره من لا علك نفعا ولا ضرا ولا 


6 


٦ 


موتا ولا حياة ولا نشورا"؟ . 

والثایی(: أن لا یرجو المتبرك النفع استقلال من المتبرك به» ولا يعبدهء 
ولکن یرجو ابر و کثرة الأجر .عحاورته والتسمح به» والتعبد عنده» فهذا شرك 
آصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر ”۰ 

مظاجر الشرک في التبرك: 

ولقد انتشر هذا النوع من الشرك عند كثير من المسلمين» فأصبحوا لا هم 
هم إلا التمسح بشيوخ الضلال وتقبيلهم والتقرب منهم» وقصد القبور 


15 سر ارد گر ۲۵۲۱۲ ی من 
(۲) تفسير السعدي .۸٩/۳‏ 

(۳) أي القسم الثاني من آقسام التبرك الشركي. 
(4) انظر الشرك الأصغر للسلیم ص(۲۳۹). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


والأحجار والاثار للصلاة عندها والدعاء والطواف وإحياء الناسبات الاسلامية 
وإقامة الاحتفالات هاء و تخصیصها بالدعاء والعبادة والذکن وغیر ذلك ما لم 
یذ کر كثير» وهذا من تسویل الشیطان وتزیینه ووسوسته لكي یصرف الناس عن 
عبادة اللہ وحده ویجرهم إلى الشرك» كما فعل مع آسلافهم من قبل. 


(۱۳۸ مظاهر الش رک الواردة في القرآن الكريو 
المبحث الثاني: مظاهر الشرک العملیی 

المطلب الاول: الشرک في الطاعی : 

إن من مظاهر الشرك الكبيرة» وأنواعه الخفيّة الخطيرة» وصوره النتشرة 
الكثيرة» الشرك في الطاعة واحکم والاتبای ذلك أن اللہ - تعالى - هو التفرد 

باخلق» » فینبغی آن یکون متفردا بالأمر والنهي وا حکم؛ قال تعالى: 1 7 
م ر ع2 5 
سس ك له رب لین 46 [الأعراف: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: قل إنَّ 


KS 


آحد یستحق أن ینفذ حکمه علی الخلق لا الّه - سبحانه رقال سه لأنه هو 
مالکهم والتصرف في شووشم فلا حکم ولا آمر الا له وحده آما غيره - 
سبحانه - فلا تحب طاعته الا بایجاب اللہ ا" . 

قال الشیخ عبدالرهن السعدي: "فان الرب. والاله هو الذي له الحكم 
القدري» وا حکم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي یله ویعبد وحده لا 
شريك له ویطاع طاعة مطلقة فلا يعصىء بحيث تکون الطاعات كلها تبعا 
e‏ 


مر که بو 4 [آل عمران: ۱۰4]» وقال تعالى: ن سکم ایر #الأنعام: ۷٥ء‏ فلا 


والطاعة نوع من أنواع العبادق فیجب أن تكون مختصة بالله - تعالى - 


)۱( انظر بجلة البيان العدد ۹ ص(۰)۱۲ مقال بعنوان: الشرك» لعثمان ضميرة. 
(۲) القول السدید ص(۱۳۳). 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک کو 


والقصود بالطاعة هنا الطاعة الخاصة في تحريم ا لال أو تحلیل احرام» فمن 
صرف متا سیا لأحد من الق غیر الرسول ۴ فهو مشرك ۲۶ کہا قال 


7 ہمہ ل 3 م2 رد مهو سے ۳4 ۳ 9 7> 
تعالى: 2۲ ادوا أ توا وَرَهْبكَهُمٌ اربابا من دون الله 
ر ا للم ےد جب سہ یہ سر نے رھ کس سم 

وَألْمَسِيعَ ات مریم وما اير آم روا الا دوا تا ودا 


هلا هو کته تا مش رک وت € الوه ۳۱ 
e‏ اھر ھک ہے بے 
ورهباهم - وهم العلماء والعباد -”" أرباباً من دون اف وحكم عليهم 
بالشرك مع آهم لم یتقربوا إليهم بصوم ولا صلاة... وإنما آطاعوهم في تحايل 
ا حرام وتحرم ا حلالء كما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: 
((أتيت البي بلي وٹی عنقي صليب من ذهب. فقال: يا عدي اطرح عنك هذا 


کے ہے هر < ورھب مور > 


الوثن» وسعته يقرأ في سورة براءة: 3 ۳۶ آخب‌ارهم ور 
تباب من دوت الله مج قال: أما كم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم کانوا إذا 
آحلوا شم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا علیهم شيئاً حرموه))» وتي رواية قال: 
((قلت: يا رسول الله» إنا لسنا نعبدهم فقال: آلیس بحرمسون ما أحل اللہ 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قالت: بلى» قال: فتلك 
عبادتهم))20 

(۱) انظر تيسير العزيز ا حمید ص(۹ 4۰). 


(۲) انظر تفسیر ابن حریر /۳۹4-۳6۳. 


مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 


: 7 ۶ کس ی 
وعن حديفة - رضى الله عنه - أنه سعل عن قوله: ب ادوا 
آخب‌ارهم ورهب هم أربابًا من دون ال 4 أكانوا یعبدوفم؟ قال: لاه 
کانوا إذا أحلوا شم شيعا استحلوه وإذا حرموا علیهم شيعا حرموه)) ۱ 
ار سس سے نا کے ٣ای‏ یہ پ وہ سار ۴ 
وعن أبي البختري" :8 اتخذوا أخبارهم ورهب‌نهم ارب ابا من 


دوت آلله ی انطلقوا إل حلال ال فجعلوه حراماء وانطلقوا ال سے ام الله 
فحعلوه حلالا فأطاعوهم في ذلك» فجعل الله طاعتهم عبادقمء ولو قالوا هم: 
اعبدونا ‏ یفعلو)) ”". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عند هذه الآية: "فقد بين البي #5 أن عبادقم 
إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم ا حلالء لا آئھم صلوا هم» وصاموا ھے؛ 
ودعوهم من دون اللہ فهذه عبادة للرجال... وقد ذكر الله أن ذلك شرك 


ے 2 
8 جہ مر ت رم ۳ رو 0 و وم ٤‏ 
بقوله: بو لا إل 1 هو کشر ےنا لے کرت 


۰ وحسنه شيخ الاسلام في کتاب الاعان ص(٤۸)ء‏ والألباني في صحیح سنن الترمذي 
۳ ح(٣٣۳۳)ء‏ وانظر تخریج أحاديث منتقدة في کتاب التوحید للشيخ فریح الب هلال 
ص(۱٩).‏ 

(۱) آحرجه ابن جریر في تفسیره ۳۵6/۲ وآحرجه البيهقي في السنن الکبری ۰۱۱/۱۰ 

(۲) هو سعيد بن فیروز الطائي مولاهم الكوني» ثقة» ثبت» فيه تشیع قلیل» كثير الإرسال» توق سنة 
مه انظر التقریب ص(۰ ۲)» وقذیب التهذیب /۷۲. 

(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره ۳5۵/۲. 

۰۱۷/۷ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ YE‏ 


فهذه الآية دليل على أن طاعة غير الله في التحلیل والتحريم والحكم 


والاحتكام شرك ق الربو بية» لقولے: يو اضد یت کے ےک ےت 


رهم ورهبسهم 
أربسابًا لأن الطاعة هذا الاعتبار من حقوق الربوبية. 

يقول صاحب تفسير المنار في بیان معي الشرك ل الربوبية: "هو إسناد 
تق والتدبیر إلى فو اق - فال - معه أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة 


و 


قال ابن كثير: "أي الذي إذا حرم الشیء فهو ارام وما حللے فهو 
الحلال» وما شرعه اتبع» وما حکم به نفذ لا ها 0 
عم بشرکوک 4 أي تعالى وتقدس وتنره عن الشركاء والنظراء 
والأعوان والأضداد والولاد لا له إلا هو ولا رب سواه" 
ومن الآيات الدالة على أن طاعة غير الله في التحليل والتحريم» والحكم 
والتشریع شرك قوله تعالى: بل ولا ٣ي‏ رت 


(۱) تفسیر ال نار ۰/۲ 


۱ سر این کور ۱۳۹۲/۲ 


EH ٢‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


7 ا ] 
as‏ سح 
والاستجابة لوساوسهم الناقضة لشرعه شرك بالله - تعا ی -»"فهي فتوی ماویة 
و ری جح ود ےئ 


00 ۷ 


ومن الآيات الواردة في هذه الباب أيضاً قوله تعالی: 2۶ آم هر 
ےک ےہ وی و ا بل رد اه و04 اة 
شرحكوًا شرعوا من الا ما لم یادن به الله ولو حکلمه 
لص ی نم 9 ول لی له عَذاب لیم 6 [الشورى: ۳ 

دب تق ید دی و ما بی 
الله یشرعون شم ما وت دی 
ويحرمون علیهم ا حلالء ويصفهم بالشرك ویتوعدهم بالعذاب الالیم يوم 
القيامة ۸ 

يقول الشنقيطى عند هذه الآية: "فقد می - تعال - الذين يشرعون من 
الدين ما لم يأذن به الله شرکای ونما يزيد ذلك إيضاحا أن ما ذكره الله عن 
الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا 


(۱) أضواء البيان ۰۱۷۰/۷ 


(۲) انظر تفسیر البغوي 4/4 ۰۱۲ شر السعدي ٦‏ راک 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


3 کے تہ ےی >> سس ھا سم 0 أ + 
تی کفرت ہما اشر موق من ل [إبراهيم: ۲۲]) أن ذلك الإإشراك 
الذ کور لیس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له كما صرح 
E ۰‏ ےے 7ر مم ر رہ ص ان و< + سے 4 ہے و 
بذلك في قوله - تعالى - عنه: 3# وما ن ل یکم من سلطن الا أن دعوت 
و ساح ام 5 1 1 
فاستجبتم لی 6 . .الآية |ابراهیم: ۳۲ و هو واضح كما ری 0 

ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله - تعالى -: 98 لَه عيب 


م 


وت وَالْارْضٌ بی ہے۔ وآسیع مالم من دونو من وَل ولا شر 
في خکیه آحدا 46 [الكهف: .]٠١‏ 

ری قراءة: "ولا تھ لان حکمه أحدا "هام الطاب وجزم الکاف عل 
ال 

ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - بأن له غيب السموات والأرض فلا 
یخفی عليه شيء» ثم يصف نفسه بکمال السمع والبصر قد أحاط سمعه بجمیع 
المسموعات» وبصره بجمیع المبصرات» ثم يخبر عن انفراده بالولاية على جيع 
الخلق» فهو الذي یتول تدبير أمورهم» وتصريف شؤومم» ولي ختام الآية يقرر 
- تعالى - تفرده باحکم والقضاء في حلقه قدراء وشرعاء وجزاء ". 

وعلی القراءة الثانیة: سی الم - فال - عباده أن یجعلوا له شریکا بن 


ا حکم والقضاء. 


.۱۷۳/۷ آضواء البيان‎ )١( 
وهي قراءة ابن عامر» انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري کا‎ )۲( 


() انظر تفسیر ابن خرير ۰۲۱۲/۸ وتفسير السعدي ۲۷/۵. 


17 13 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

قال الشنقيطي وى هذه القراعة: "آي اااي یا ني ام آولا تشر 
أيها المخاطب أحداً في حکم الله - جل وعلا - ؛ بل أحلص ا حکے لله من 
شوائب شرك غيره في الحکم۳. 

وقول م هر و الآية: "ویفهم من هذه الآيات كقوله: 
ولا مشرك دق تین زس ا 
أنهم مش ركون» وهذا الفهوم جاء مبینا في آيات نے از 

وقول جنوس E‏ اراك ها ھتہ 
المشرعين من یستحق أن یوصف بأن له غيب السموات والأرض؟ وأن يبالغ في 
سعه وبصره لاحاطة سعه بكل المسموعات» وبصره بكل المبصرات؟ وأنه لیس 
کت MED E‏ 


أسالبب القرآن الكريم في التحذیر من شرك الطاعة: 

لقد تحدث القرآن الکرم كثيراً عن هذا اللون من الشرك» وأوخب إفراد 
الله - تعالى - بالحكم والطاعق وذم المخالفين لأمره المتبعين لغير شرعه» 
وا حکمین والمتحاكمين إلى غير وحيه» ووصفهم بالصفات القبيحة» وتوعدهم 
بالذلة والشقاء في الدنیاء والعذاب الأليم یوم القيامة» ذكر ذلك بأسالیب متنوعة 
منها: 


(۱) أضواء البیان ۹۰/4. 
(۲) أضواء البیان ۰۹۱/4 


(۳) أضواء البیان .۱٦٥١/۷‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


)١‏ جعل التحاکم إلى شرع الله شرطاً في الامان» كما قال تعالى: 


مهتم دوو مع رم و۶ 


بوم وہ مه سمهو 2ھ فرح یر ۔ م2 سره ممع 
فردوة إل ال والرسولٍ إن كم منود باه والیوو الاخر ذلك خبر وآحسن 


يقول ابن كثير عند هذه الآية: "فدل على أن من لم يتحاكم في محل التراع 
إلى الكتاب والسنة ولا یرجع إليهما فليس مؤمنا بالله واليوم الآحر ". 

۳ ۳ ,. اس 1 ای 1 ین ۱ ٦‏ 57 1 

ای ین تن حت 
وخ ا سس نات 
بالرد إليه ؛ إذ من المتنم أن يأمر - تعا لی - بالرد عند التراع إلى من لا یوجد 
عنده فصل التزاع وقل جعل هذا الد من مو جبات الاعان و لوازمه. فادا انتفی 
هذا الرد انتفی الاعان» ضرورة انتفاء اللزرم لانتفاء لازمه ولاسیما التلازم بین 
هذین الأمرين فانه من الطرفین» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآحر» ثم آحبرهم أن 
هذا الرد حير شم وأن عاقبته أحسن عاقبة". 

۲ حعل ا حکم بشريعة الله هو الغاية من تتريل الکتاب (*» كما قال 


۳ دس مه مر ام "۸۷۳ھ ر سا و د مر سن سے 
تعالى: 3 کان التاس أمة وچدۃ فبعث ١‏ ) مبشرت 223220 وا 


(۲) إعلام الموقعين 5.0-1459/١‏ باختصار وتصرف يسير. 
(۳) انظر نواقض الاسلام القولية والعملية ص( ۲۹). 


e‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريو 
ہے ےم م < ے سس ہے مرو ص۳ ک ,س رر 
معهم التب بالحق ل نیاو موه ۳ وقال 


وقي وصف القرآن بأنه مترل من عند الله - تعالی - إلى رسوله ول الذي 
هو أفضل الخلق» وباحق الواضح المبين» ترغیب في الاحتکام الیه» وحث على 
۳ الاخبار بأن التحاکم إلى غير اللہ من صفات النافقین» كما قال 


کرو 


5 1 220 کے دع وو ے 2 فرح زر ار وه میق 17 رم 
- تعای-: ألم اك آل ت رعمون أَنْهُمَ اموا يما أن إليك وما 


عر م ہم ہے م € سسا م7 وسمه سا 2س 2 22 تم وسم مس وو ° 
از من لك برنیدونَ أن تام ان 7 كك ام 087 او 


| ہے مسو A7‏ موه ور رم عم موم ےہ ےھ 6 و کے 
انزل الله وا ی الرسول رات المتفقن یَضدَود عنلک ضدودا ا 
ہہ عم مرو کے سح و هء 7 


سے ےے م م م 
فحیف اذا آصنبتهم مُصبة يما قد مت آیدیهم ثم ر اون لفون 


سم ۳ مس ھ 


اسنا حسننًا وتوفِيفًا 46 [النساء: ےکن 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية حول هذه الآية: "ذم [الله] المدّعين الاعان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض 


(۱) انظر ا حکم والتحاكم في خطاب الوحي لعبدالعزيز مصفى كامل ۰۸۳/۱ ۱۰۲. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک ۷ 
الطواغیت( العظمة من دون الله كما يصيب ذلك کثیراً من يدعي الاسسلام 
وينتحله”" في تحاكمهم إلى مقالات الصائبة الفلاسفة”" أو غيرهم» أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الاسلام من ملوك الترك وغيرهم» وإذا قيل 
ني تعالوا إلى کتاب ال وسنة رسوله آعرضوا عن ذلك (عراضاء وإذا افا 
مصيبة في عقوم ودینهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم 
وآمواشم عقوبة على نفاقهم قالوا: آردنا أن نحسن بتحقیق العلم ونوفق بين 
الدلائل الشرعية, والقواطع العقلية» الى هي في ا حقیقة ظنون وشبهات". 


ویقول محمد رشید رضا"": "والاية ناطقة بآن من صد وأعرض عن حکم 


(۱) یقول ابن القيم: آخبر سبحانه أن من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حکم 
الطاغوت وتحاکم إليه» والطاغوت: کل ما بحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت كل قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله. أو یعبدونه من دون اللہ أو یتبعونه على 
غير بصيرة» أو یطیعونه فیما لا یعلمون أنه طاعة لله" إعلام الموقعين ۵۰/۱. 

(۲) ينتحله:ينتسب إليه» انظر مختار الصحاح ص(۲۷۱). 

(۳) الصابئ لغة: الذي يترك دينه إلى دين آحر» ويطلق على عباد الكواكب وافیاکل» وقيل: هم قوم 
لا دين هم» وإئما هم باقون على فطرقم, انظر الملل والنحل ص(5 4۵-۱۲ ۰)۱ وتفسير ابن كثير 
۸۱. 
والفلاسفة: هم محبو ا حکمة باليونانية» وهم أصناف متعددة» انظر الملل والنحل ص(١٥۱).‏ 

۰۳۳۹/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مس الدين» ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس 
الشام» ثم رحل إلى مصرء وكان من رجال المدرسة العقلية الحديثة» ثم تحول إلى منهج السلف في 
آحر حياته» له مصنفات كثيرة من أشهرها تفسيره: تفسير المنار» توفي عام ۱۳۵ص انظر 
الأعلام 21١7/5‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص(۱۸۲). 


(۸ ۱۶ مظاهر الش رک الواردة في القرآن الكريو 
رر له عهدا و لاسما يعد ده الب ولك كيرة يهو فاله کن ماف لا بعد 
ما یزعمه من الاعان» وما یدعیه من الاسلام (. 

0 0+ وتف من قعلهم - وی کلام علی ئ0 
حکم بغير شرع الله - پیج سج 


CT 95 5 1‏ 115 سس 
والفسق فهي: قوله تصال: 38و 22۳ کا آنرل ۱ لله فاو ات( مه 
1 كرون 6 [لمائدة: ٤٤ء‏ وقوله تعالى: ومن لم کم يمآ انزل اللہ 


رم م هه سے ت 
ولا ه یں [المائدة: ٤٥]ء‏ وقوله - تعال سیت 
زا فا ليك هم اموت ۳ [المائدة: ۷ | 


۵ الاستفهام الانكاري» كما قال - تعالى -: أفحكم لبون 
ومن اسن ون لو کم لو نون 46 [الائدة: ٥٠]ء‏ فالاستفهام هنا للانکار 
والتوبيخ» والعین: كيف یعرضون عن حكم اللہ الذي آنزله على رسوله وَل 
ویطلبون حکم الجاهلية الفاسدق مع أنه لا أحد أحسن حکما من الله ۔تعا ی- 
عند أهل اليقين وال هدى ۲ 


55 تفسیر النار ۲۷/۵ ۲. 
(۲) انظر آقوال العلماء في تفسیر هذه الآيات في ا حکم والتحاکم في حطاب الوحي ۲۹۳/۱. 
(۳) انظر فتح القدیر للش و کاني ۰۷۱/۲ 
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أقسام شرك الطاعة: 
بمكن تقسيم شرك الطاعة إلى قسمين أساسين» وان كان كل واحد منهما 
فرعا عن الاخر. 


القسم الأول: طاعة غير الله في التحرم والتحليل» وهذا شرك أكبر مخرج 

خبارهم ورهب‌تهم أ رابا من دوت أله 7 [التو بة: ۳ وقد فسے ها 
او وید یج وان وی 
اس ۰ (۱) 
المتقدم 

لكن إن أطاع الإنسان مخلوقا في تحريم حلال أو تحليل حرام مع اعتقاده 
تحرم ذلك» وأنه لا يجوز له أن يتعدى حدود الله وأن هذا الخلوق ليس له حق 
في التحريم والتحلیل» وإنما أطاعه لشهوة في نفسه معترفا أنه عاص لله في هذه 
الطاعت فليس هذا من ار 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "وهؤلاء الذين اتخذوا آحبارهم ورهب‌افم 
أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللہ وتحريم ما حل الله یکونون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم اللہ وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم آشم خالفوا 
فرق الہ ھا گی :وفك عماسی سر له کرک 


)١(‏ انظر ص(۱۱۳). 


(۱۵۰) مظاهر الش رک الواردة في القرآن الکریم 
والثایی: أن یکون اعتقادهم ولعاهم بتحلیل ا حلال وتحرم احرام ثابتاً > 
لکنهم آطاعوهم في معصية اللہ كما یفعل السلم ما یفعله من العاصی الي 
یعتقد ۳۹ چ فھؤلاء هم حكم أمثالهم من آهل کو 


القسم الٹائ: ا حکم 20 8۰۳۷ 

کم :يقير ما آنزل الله ما يكوت کفرا آکبر رجا عن ملة الاسلام واما 
أن يكون کفرا أصغر لا يخرج عن اللة ؛ فام النوع الأول - وهو الخرج عن 
الملة - فله عدة صور: 

الأولى: أن یجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله - تعالى - 
ورسوله و 

الثانية: أن يعتقد أن حكم غير الله - تعالى - أفضل من حکمه وأ 
٦‏ محاحات الناس» وسواء کان هذا التفضیل مطلقاء آو مقیدا فیما استجد 


الثالثة: أن یعتقد أن حكم غير الله - تعالى - مساو لحكم اللہ 
ورسوله 5. 


الرابعة: أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وإن اعتقد أن حكم الله 


ورسوله و أفضل» لکن لم ير وجوبه. 


(۱) وفي الطبوع: "أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتا"» وهو تصحيف أو حط] 
(۲) مجموع الفتاوى ۷۰/۷ وانظر القول المفيد 14/7 75. 
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الخامسة: إنشاء احاکم الوضعية الي تحکم بالقوانین الستمدة من الشرائع 
الوضعية کالقانون الفرنسی والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» وغیرها. 

السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشاثر والقبائل من البوادي 
وحوهم من حکایات آبائهم و آحدادهم. 

السابعة: من لم يحكم ما أنزل اللہ - تعالى - إباء وامتناعاء وإن لم جحده 
ا 

أما النوع الثابي من الحكم بغير ما أنزل اللہ فهو كفر أصغر لا يخرج من 
اللقہ وهو ما إذا حكم الحاكم بقضية ما بغیر ما أنزل اللہ مع اعتقاده وجوب 
الحكم ا أنزل اللہ وأن حكمه في هذه القضية خطأ وضلال» لکن إن استمر 
على الحكم بغير ما أنزل الله وداوم على ذلك فإنه يكون کفرا أكبرء لأن ذلك 
مھ اي کالہ مت کہا سی 

هذا حکم ا حاکم بغير ما آنزل الله أما ا حکوم بغير ما آنزل اللہ فان كان 
فا 5 هی کار "9 عن و۰۰09 
التحاكم إلى غير ما أنزل اللہ لتخلیص حقوقه؛ الى لا عکن أن يحصل علیها الا 
عن طريق ذلك فانه لا يكفر بذلك» بل يكون حكمه حكم المضطرء لکن عليه 
أن ینکر ذلك بحسب استطاعته» ولا أقل من الإنكار بالقلب بالبغض 
و الکراهة؟. 
(۱) باعتصار وتصرف من رسالة تحكيم القوانین للشیخ محمد بن إبراهيم ص( ۰۲-۱ و کتساب 


نواقض الاسلام القولية والعملية ص(۳۱۱) وما بعدھاء وضوابط التكفير عند أهل السبحنة 
والجماعة» لعبد الله القرني ص(4 ۱۷). 


(er 7‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

الشرك في الطاعة له مظاهر كثيرة وصور مختلفة» فمنها: طاعة أهل البدع 
والضلال فيما أحدثوه» وشرعوه من الأمور الخالفة للكتاب والسنة» وقد اغتر 
کثیر من السلمین بأناس من الجهلة المضلين - ظنوا فیهم العلم - حسنوا مهم 
البدع والشرك فأطاعوهم في ذلك 7 وقد تقدم الکلام على هذا الأمر في 
مبحث التقلید ى الفصل الاول '''. 

ومن مظاهر الشرك في الطاعة التقليد الأعمى للعلماء والفقهای فقد ابتلي 
كثير من المسلمين - مع الأسف الشديد - بالتقلید الأعمى لبعض العلماءء 
حيث ترى الواحد منهم لا يحيد قيد أنملة عن قول إمامه ؛ حي وان ظهر له أنه 
مخالف للكتاب والسنة» وقد ثبت عن الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
والشافعی وأحمد - رحمهم الله تعالى - أنهم دعوا إلى الأحذ بالكتاب والسنة 
وطرح آرائهم المخالفة هما "» ولكن الجهل والهوى يعمي ويصم. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما -"يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
م ل و و ا 7۰۰ 


(۱) انظر تيسير العزيز الحميد ص(7١5).‏ 

(۲) انظر ص(۳۷). 

(۳) انظر صفة الصلاة للشيخ محمد ناصر الدین الألباني ص(۲۳). 

)٤(‏ ذکره الشیخ محمد بن عبدالوهاب في کتاب التوحید و يعزه لأحد. انظر فتح احید ص(۳۲۰) 
وقد أخرجه أحمد بنحوه ۰۳۳۷/۱ وحسنه ابن مفلح في الآدب الشرعية ۷/۲ وانظر تخریج 


کتاب آحادیث منتقدة في كناب التوحید ص(۸۹). 
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قال الا سلیمان بن عبد اشن عمد بن عبد الوهاب" تعلیقا علی هذ 
الأثر: فاذا كان هذا کلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما: ما 
فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول 5 يإمامه وصاحب مذهبه الذي 
ینتسب الیه» ویجعل قوله عیارا علی الکتاب والسنة فما وافقه قبله وما حالفه 


رده» آو تأوله» الله الستعان ۲۳ 


بارهم ورهب هم ےا قن دوقت ال 4 ,. ا۵ھ لہ ۳۱]: "ان 
طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمق مع مخالفته 
لا جاءت به النصوص» وقمت به حجج الله وبراهینه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه. 
هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله للقطع بأنغم 
م يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللواء وهذا صنيع 


المقلدين من هذه الأمة". 


(۱) هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» من أئمة الدعوة السلفية في نحد» اشتغل 
بالعلم والتدريس» وبرع في علم الحديث» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» توفي مقتولاً عام ۱۲۳۳ه انظر علماء نحد ۲۹۳/۱ والأعلام ۱۲۹/۳ 

(۲) تيسير العزيز الحميد ص(4۱۱). 

(۳) هو الامام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكانن» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» من 
مصنفاته تفسيره: فتح القدير» ونيل الأوطار والسيل الجرار وغيرهاء توفي عام ۱۲۵۰ه انظر 
الأأعلام ۰۲۹۸/۲ ومعجم المؤلفين .57/١١‏ 

(5) فتح القدير للش وکا ۰4۹1/۲ 


(6 ۱۵] مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

ومن مظاهر الشرك في الطاعة: الحكم بغیر ما آنزل الله كما تقدم» وقد 
انتشر ق هذا الظهر الخطير عند کثبر من السلمین, لاسیما ق ها الزمانء 
حيث نبذوا شرع الله وحکموا أهواءهم الفاسدة, والقوانین الطاغوتية 
الوضعية» ما تسبب في ضعفهم» وتسلط الاعداء عليهم» وحلول البلایا وحن في 
دیارهم. 

یقول الشیخ محمد بن ابراهیم"" - وهو یتحدث عن الصور الي یکون 
فیها لمکم بغیر ما ازل اھ رجا عن اللة-: الاس هو عظمها اتا 
و آظهرها: معاندة للشرع» ومکابرة لأحكامه» ومشاقة لله ورسوله. ومضاهاة 
با حاکم الشرعيق إعداداً وإمداداً وزرصادا وتأصيلاء وتفریعساء وتشکیلاه 
وتتویعاء وحکما والزاما» ومراحع ومستندات. 

فکما أن للمحاکم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى كتاب 
الله وسنة رسوله 5 فلهذه احاکم مراحع» هي: القانون الملفق من شرائع شی 
وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسی؛ والقانون الأمریکی؛ والقانون البریطان 
وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير 
ذلك 

فهذه احاکم في كثير من أمصار الاسلام مهيأة مكملة» مفتوحة الأبواب» 
والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم مما بخالف حکم السنة 


(۱) هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مفی الديار 
السعودية سابقاء اشتغل بالتعلیم والقضاء له رسائل وفتاوى كثيرة» توفي عام ۱۳۸۹ه» انظر 
علماء بحد ۸۸/۱. 
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والكتاب من أحكام القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» وتحتمه عليهم» فأي 
كف الوق هذا ار اھت سا ات و اس وا 
المناقضة؟ . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "وأما النظام الشرعي المحالف 
لتشريع خالق السموات والأرض» فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض» 
کدعوی آن تفضیل الذکر علی الاش ق الیراث لیس بانصاف» وأنه يلزم 
استواؤهما في الیراث و کدعوی أن تعدد الزوحات ظلم وآن الطلاق ظلم 
للمرأة» وآن الرجم والقطع ونحوهما آعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان 
ونحو ذلك. 

فتحکیم هذا النوع من النظام في آنفس ا حتمےع وآموافم واعراضهم 
وأنسابهم وعقوغم وأديافهم کفر بخالق السموات والأرض» وتمرد على نظام 
السماء الذي وضعه من خلق اخلائق كلهاء وهو أعلم .عصاها - سبحانه 
وتعال یىی - عن آن یکون معه مشرع آخر علوا فلار 

ويقول الشيخ أ مد شاکر(" في تعليقه على قوله تعالى: 8 ون 


کے الكت 1 کا ےت 6 [البقرة: ۰ وا يملا النفس نا 


(۱) رسالة تحکیم القوانین ص(۲۰). 

(۲) أضواء البيان ۹۳/6. 

(۳) هو العلامة هد بن محمد شاكر المصري» من كبار علماء الحديث في هذا العصر؛ خدم السنة 
خدمة كبيرة» تولى القضاءء ثم تفرغ للبحث والتأليف» توفي عام ۱۳۷۷هس. انظر الأعلام 
۱ ومعجم المؤلفين .۳٦۸/۱۳‏ 


ل مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
وحزنا: أن صار آکثر الأمم الى نتسب للاسلام إل هذا الوصف الکروه 
ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله البهود من أحله» وحعل جزاء من یفعله 
حزياً في الحياة الدنیا وردا في الأحرى إلى أشد العذاب» فضری أكثر الأمم 
المنتسبة للاسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه» ویزعمون 
القيام بأمره» ثم هم يخالفونه في التشريع في شووفم المالية والجنائية والخلقية» ولا 
يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله في سننه لا يوافق هذا العصرء! 
ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤاء وافق الكتاب والسنة أم خالفه ! 
ويصطنعون قوانين أوربة الوثنية الملحدة» ویشربوفا في قلوعم یزعموفا أهدى 
وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ربھمء ولا يتعظون عا أنذرهم به رهم من ال مغل 
بالأمم ا 


۰۲۱/۳ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاکر ۸۷۵/۱ وانظر عمدة التفسير أيضا‎ )١( 
IVE 


منهج القرآن الكريم في محاریۃ الشرک ev)‏ 
المطلب الثانی: السحر 


السحر لغة: الأْحْدّت زا امش ئا ودق» وأصل السحر» صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» ویطلق السحر أيضاً على الخديعة» والفساد 
خسن الا 

واصطلاحا: احتلف فيه العلماء فمنهم من عرفه ومنهم من ذهب إلى أنه 
ےکی a‏ می E‏ الگا 12 آز ضر اعوط رايا یت سک 
تو پوت ہی 

یقول الشنقيطي: "اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع 
مانع» لكثرة الأنواع الختلفة الداحلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
بائ فا ماف اها و سا اش عا رآ الا ن جد اسان 
ا 

ومن عرفه ابن قدامة”“ في ا مغن حيث قال: "هو عُقد ورقی وکلام يتكلم 
به» أو يكتبه» أو يعمل شيعا يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله من غير 
دا 


.)١7١(ص ومختار الصحاح‎ »١4151١/4 انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) أضواء البيان ٤۸۲/٤‏ . 

(۳) هو الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. من أئمة 
الحنابلة» من مصنفاته: الغین والمقنع وروضة الناظر وغيرهاء توفي عام ۲۰" انظر سير أعلام 
النبلاء ۲ ۱۵/۲ والبداية والنهاية ۹۹/۱۳. 


.۲۹۹/۱۲ المغئ لابن قدامة‎ )٤( 


)10۸ مظاهر الش رک الواردة في القرآن الکریم 
حکم السجر: 
والسحر من آنواع الشرك ؛ لقوله وَلِ: ((من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد 

حديث أبي ا وھ فی ال ظا کی ام فارسا ئ 

الغالب الا بالشرك (. 
یقول الشیخ عبدالرهن السعدي: السحر يدخل في الشرك من جهتین: 
من جهة ما فيه من استخدام الشیاطین» ومن التعلق هم ورعا تقرب إليهم 

عا جبون لیقوموا بخدمته ومطلوبه. 
ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغیب؛ ودعوی مشاركة الله في علمه 

وسلوك الطرق الفضية إل ذلك؛ وذلك من شعب الشر والکفر ئ 

من القرآن» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ع: 

((اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: يا رسول اللہ وما هن؟ قال: الشرك باللہ 

والسحرء وقتل اللفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 

والتولي يوم الزحف» وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات)) . 

(۱) أخرجه النسائي ۱۱۲/۷ ح(٤٥‏ ٤٠)ء‏ والطبراني في الأوسط ۱۳۷/۲ ح(۱6۹۲)» وحسنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية ۰۸۲/۳ واحتج به ابن كثير في تفسيره ۱4۹/۱ وضعفه الذهي في 
ميزان الاعتدال ۳۷۸/۲ والألباني في ضعيف النسائي ص(57١)‏ 2( ۲۷). 

(۲) انظر تيسير العزيز الحميد ص(۱۸۱). 


(۳) القول السديد ص(۹۳)ء وانظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص(٦۱۸).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۹۳/۵ ح(٦٦۲۷)ء‏ ومسلم ٩۲/۱‏ ح(ه4١).‏ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک میں 


قال ابن قدامة: " إن تعلم السحر وتعلیمه حرام» لا نعلم فيه حلافا بین أهل 
العلم 7 . 

وقال النووي: "عمل السحر حرام» وهو من الکباثر بالاجاع . 

وقد احتلف العلماء في تكفير الساح فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة 
إن تعلمه ليتقيه ويتجنبه فإنه لا يكفر بذلك» وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا 
له صف لنا سحرك» فان وصف ما يوجب الكفرء أو اعتقد جوازه - ون لم 
وع اک اض کو اه ا 

فال الشیخ سلیمان بن عبد الّه آل الشیخ: "وعند التحقیسق نس بين 
القولین احتلاف. فان من لم یکفر لظنه أنه یتأتی بدون الشرك ولیس كذلك 
بل لا یتأتی السحر الذي من قبل الشیاطین الا بالشرك وعبادة الشیطان 


ا کے اف وت ما ن فة فلا تک 4 


وقوله: وما مر سُلِيْمنُ SNES‏ © [البقرة: .]١ ٠۲‏ 
و آما سحر الأدویة والتدخین و حوه فليس بسح وان می سحرا فعلى 
بعال كار کتسمية القول البلیغ والتميمة یسر ا ولکنه یکون حراماً لضرته» 


(۱) المغئ ۳۰۰/۲. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱۷/۱ 

(۳) انظر الافصاح عن معان الصحاح لابن هبيرة ۰۲۲/۲ والغی لابن قدامة ۳۰۰/۱۲ وتفسير 
القرطي ۳۳/۲ وأحكام القرآن للحصاص ۰1۱/۱ ونواقض الاسلام القولية والعملية 


ص( ۰ ). 


(۱۹۰) مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


2 
يعزر من فعله تعزیرا بليغا 


وقال الشنقیطی: "التحقیق في هذه المسألة - إن شاء الله - هو التفصیل ؛ 
فان كان السحر ما یعظم فيه غير الله کالکواکب وا جن وغیر ذلك ما يؤدي 
إلى الکفر فهو کفر بلا نزاع» وان كان السحر لا يقتضي الکفر کالاستعانة 
بخواص بعض الأشياء من دهانات وغیرها فهو حرام حرمة شديدة» ولکنه لا 
بیلغ ماس ا 

وقال النووي: "قد یکون - يع السحر - کفراه وقد لا یکون کفرا بل 
معصية كبيرة» فان کان فيه قول أو فعل يقتضى الکفر کفر وإلا فلا وأما تعلمه 
سرب یپ جج یکن ما 

یقتضی الکفر عرٌ جو 

أساليب القرآن الکریم في التحذیر من السحر: 


ذکر الله - تعا ی - السحر في القرآن الکرص فذمه وحذر منه» وتوعد 
أهله أوضح ذلك با شتا لیستا متنوعة» منها: 


8 الاخبار بات الساحر کافر» کیا قال = تال -: 38 واتبعواً ما لوا 
الط ی یمن ولک الشيطِيرت 
یا شوت تاش ار ما ال عل الملسگنن یبیل عزوت 


)١(‏ تيسير العزیز ا حمید ص(۲۸۳) باخحتصار. 
(۲) أضواء البيان ٦۹ ٤/٤‏ باحتصار. 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۷۰/۱4 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 


١5١ 
مرو سرع 22.0 ہے 0 دم له اک ع ہی سو سط ہے ہے کپ‎ 
ومروت وما بعلمان من أحدٍ حى يفولا نما فلا تک فتعلمو‎ 
جو سس سم و هر م2 کے چ مم‎ 
مٹھما ما یقرفورے بد. بین الم وروي ۳ یضار به من أحَدٍ‎ 
رم مر و م ہے ہے کے‎ Ed 9 0 
إلا بدن الله وَيَتَعَلَمُونَ ما 5 يَنمَعَهُم وَلمَدَ ععلموا لمن‎ 
© 


0ھ فى الْآحْرَةَ یٹ عَلق وليشت ما روا وء اسهم لو 
کاو لمت 1 [البقرة: .]۱۰۳-٠۰٢‏ 

فقد دلت هاتان الایتان على كفر الساحر من و جوه: 

أ) قوله - تعالى -: #ِوَمَا کر سُلَيْمَنٌ 46 فيه تبرئة من الله -تعالی- 
لنبيه سليمان ي من الكفرء مع أنه لم يتقدم في الایات السابقة ad ٤‏ 
الکفرء وإنما الوارد انامه بالسحر كما في بعض الآثار» فدل ذلك على أن 
السحر کفر 07 

ب) في قوله - تصال -: ولو الشیطیک کنرواً بعَلِمُون 
الاس الحر © ثبت - سبحانه - كفر الشياطين بسبب تعليمهم السحر 34 

آ ہے 2 ور >ے 


جم بین - تعالى - في قوله: وما مان من آحدی حى بقولا إِنّما 
e‏ 
ن فة فلا تكم أن تعلم السحر كفر (. 
(۱) انظر تفسير ابن جریر ۱ وتفسير ابن عطية ۰.۰/۱ 


(۲) انظر تفسیر القرطي ۰۳۱/۲ ومعارج القبول ۳۳۳/۱. 
(۳) انظر تفسیر القرطي ۰۳۱/۲ ومعارج القبول ۳۳۳/۱. 


۰ تس مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 


قال الشوكانى: "في قوضما فلا تک © أبلغ إنذار واعظم تحذی أي 
إن هذا ذنب يكون من فعله كافراً فلا تکفر وفيه دليل على أن تعلم السحر 
كفر» وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد» وبين من تعلمه ليكون 
ساحرا وبين من تعلمه ليقدر على دفعہ'''' 

د) حكم - تعالى - على من أحب السحر وآثره على وحيه واستبدله به 
بأنه لیس له ق الاحرة من نصیب 7 

یقول الشیخ حافظ احکمی(*: "وهذا الوعید - يعن قوله: #ولتد 
عََلِمُوأ لَمَنِ شمه ما له لح 6* - لم يطلق إلا فيما هو کفر لا بقاء 
للامان معه» فإنه ما من مومن إلا ویدعل الحنة» وکفی بدحول الحنة حلاقاء 
ولا یدحل الله الا نفس مومنة(. 


ھے) في قوله جو ۶وس و وأ 4 دلیل على أنهم 


ا 


(۱) فتح القدیر ۱ وانظر معار ج القبول ۳۳۳/۱. 

(۲) انظر تفسیر ابن حریر ۰۵۱۰/۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۸/۱ 

(۳) هو الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي» ولد ونشأ في منطقة حیزان جنوب المملكة العربية السعودیق 
وتتلمذ على الشیخ عبدالّه القرعاوي النحدي, فبرع وفاق الأقران» واشتغل بالتدریس والتألیف 
من مصنفاته: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول. توفي مكة بعد ا جج عام 
۷ ھے انظر الأعلام ۰۱۰۹/۲ ومشاهیر علماء نحد ص(4۶۱). 

.۳۳/۱ معارج القبول‎ )٤( 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


رده مر 
۳ 


قال این كتير "وقد استذل بقو له؛ :9 ولو نهر روا 
ذهب إلى تکفیر الساحر ۳ . 

وقال ا جحصاص اخنفی() عند هذه الایة: "فجعل ضد الاعان فعل السحر 
لأنه حعل الامان في مقابلة فعل السحر وهذا يدل على أن الساحر كاف ". 

۲ ومن أساليب القرآن الکرم في التحذیر من السحر: تفي الفلاح عن 
الساحرء كما قال - تعالی -: ولا یقح سا حیث أ که [طہ: .]٦‏ 

يقول الشنقيطي: "اعلم أن قوله - تعالى - في هذه الآية الكرمة: ولا 
یلح اسر 46 الآية» يعم نفي جمیع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك 
بالتعميم في الأمكنة بقوله: یت اق 4 » وذلك دليل على کفره لأن الفلاح 
لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فیه» وهو الکافر "^. 


تما # من 


ویقول القرطي عند هده الایة: "آي لا يفوز ولا ينجو حي اح من 
الأرض» وقیل: حیث ا 


۳) الأمر بالاستعاذة من السحر» كما قال - تعالى -: 38 قل أعود بر 


.١ 48/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي الرازي ا حنفي؛ المعروف بالجصاصء من فقهاء ا حنفیةء من تصانيفه: أحكام 
القرآن» توق عام ۳۷۰ه في بغداد» انظر الأعلام ۱ ومعجم المؤلفين ۰۷/۲ 

(۳) أحكام القرآن للحصاص ۰9/۱ وانظر معارج القبول ۳۳۹/۱. 

. ٤۷۹٩/٤ أضواء البیان‎ )٤( 

۰۱4۹/۱۱ تفسیر القرطي‎ )٥( 


KB 2۳7‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 


7 24 ہ مه ے کے لین 
ملق د) ین شَر ما خلقَ و من سر غاسق ! إذا وقب و سر 
ای ت ف العقد اك ومن شَر حاسد ا حسد ۱6 سورة ة الفلق]. 


ہے 


والشاهد قن هله السبورة قوله: 38 ومن شالت ف 
لکد ي فان المراد ها الاستعاذة من شر السواحر اللاي ينفثن في عقد الخيط 
چو ت 

قال ابن القيم وهو یذ کر الشرور الستعاذ منها في هذه السورة: الشسر 
الثالث: شر النفائات في العقد» وهذا الشر هو شر السحرء فإن النفاثات ف 
العقد هن السواحر اللات يعقدن الخيوط وینفٹن على كل عقدة حؾ ينعقد ما 
يردن من السحرء والنفث هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة 
بينهماء والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده 
بالسحور ويستعين عليه بالأرواح البيثة فخ ق تلك العقدة نفخا معسه .ريق 
فیحرج من نفسه الخبيئة تفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك» 
وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله 
الکو القدري لا الأمر الشرعي» والمراد بالنفاثات هنا هن الأرواح والأنفس 
النفانات لا النساء الفقاثات لأن تأثیر السحر فا هو من جهة الأنفس اترتا 
والارواح الشريرة» وسلطانه إنما یظهر منهاء فلهذا ذکرت النفاثات هنا بافظ 
لیے دون التذ کی رات ات (؟. 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير ۳-۰۲ وتفسير ابن كثير ٤/٤‏ ٦٦ء‏ وفتح القدير ۰ء 


(۲) بدائع الفوائد ۳٦٣/٢‏ بتصرف يسير. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


)٤‏ وصف السحر بالفساد والبطلان» كما قال - تعالى -: 35 قال موس 
ما چقشر بو لد إن همطل أله لابضیح عمل لني #[رس: ا 
أي إن هذا الذي حنتم به آیها السحرة هو السحر بعينه» ولکن الله 
- اتغال - سیمحقه ویذهبه ؛ لأنه فساد فق الأرض» والله. - تال - لا جب 
الفساد ولا يبقيه» بل يسحقه ویفنیه(؟. 

يقول الشیخ عبدالررهن السعدي عند هذه الایة: "وهکذا کل مفسد عمل 
عملاء واحتال کیداء أو تی عكر فان عمله سیبطل ویضمحل وإن حصل لعمله 
رواج في وقت ماء فان مآله الاضمحلال واحق. 

وأما الصلحون الذين قصدهم بآعماهم وجه الله - تعا ی -» وهي آعمال 
ووسائل نافعة مأمور بھاء فان الله یصلح أعماهم ويرقيها وینمیها على 
الدواء". 


آنواع السحرء وآتاره» و علاجه: 
السحر له أنواع متعددة» وصور متنوعة قدما وحديثاء ولا حاجة لذكرها 
ههنا ۲۱ کما أن له آثارا کا فمنه ما یقتل ومنه مار طن» ومنه ما یفرق 


بين المرء وزوجه» ومنه ما یأخذ بالعقول» ومنه ما يأحذ ےا ۳ 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۹۰/۹ وفتح القدير ۰15۱/۲ والتفسیر المنير ۰۲۱/۱۲ 
سر ادن ۰ 

(۳) انظر تفسیر الرازي ۰۱۸۷/6 وعالم السحر والشعوذة لعمر الأشقر ص(۱۰۲) وما بعدها. 
(4) انظر معارج القبول ۳۲۷/۱. 


Gu‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

و آما علاجه الشرو ع فيكون بالطرق التالية: 

)١‏ استخراج السحر وابطاله» وذلك بأن يدعو الانسان السحور ا 
ملق 2 ای بان اس وان كانه اسر مها انها سد 
عليه حى ينطق الح المتلبس به ويخبر عن مكان وجود السحر. 

؟) الاستفراغ في ا حل الذي يصل إليه أذى السحرء وذلك عن طريق 
الحجامة. 

۳ الرقية الشرعية» وذلك بالقراءة على المسحور عا ورد من الايات 
القرآنية» والأذكار والأدعية النبوية . 

وقد انتشر السحر في كثير من بلاد المسلمين - مع الأسف الشديد - 
بسبب ضعف الاعان في قلوب الناس» وبعدهم عن كتاب ركم وسنة نبيهم 5 
وأحذ كثير من أصيبوا بالسحر يترددون على السحرة والدحاحلة والمشعوذين» 
ینشدون عندهم الشفاء ویسألوفم كشف ما حل يمم من البلسوی» فإلى الله 
ات > وبه - سبحانه - اللتجاً. 


ہی 


حد الساحر: 
حد الساحر القتل» روى ذلك عن عمر» وعثماك» وابن عم وحفصة» 


وجندب بن عبداللہ وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 


)١(‏ انظر الطب النبوى لابن القيم في زاد المعاد ۱۲/۶ وما بعدهاء وكتاب فتح الحق المبين في علاج 
الصر ع والسحر والعين للدکتور عبدالله الطيار ص(٤‏ ۱۷). 
(۲) الغی لابن قدامة ۳۰۲/۱۲ وأحکام القرآن للحصاص 1۱/۱. 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک ۱۹۷ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "أكثر العلماء على أن الساحر کافر» يحب 
قتله وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن ا خطاب؛ وعثمان بن عفان وحفصة 
بنت عمر» 77 عون وجتدب بن عبداللہ وقد روي ذلك مرفوعا عنه 
عن البی 001 
عمر - رضی ال عنه حو فعن بُحَالة بن مت قال: تانا کتاب عمر قبل 
مرف سا آن الوا کر مار ساره خی اتا تایه را 


(۱) بحموع الفتاوی ٣/۲۹‏ ۳۸. 

(۲) هو بجالة بن عبدة التميمي البصري» كاتب جزء بن معاوية عامل عمر» ثقة» من كبار التسابعین 
انظر التقریب ص(۱۲۰)» والتهذیب ۰4۱۷/۱ 

(۳) هکذا عند أحمد وأبي داود» وعند عبد الرزاق وغیره "ثلاث" وهو الوافق لقواعد اللغة. انظر 
تق عبد اراق د 


۰۸.۵١۱ وصححه ابن حزم في احلی‎ «(Tz أخرجه أحمد ۷۱ و آبو داود رج‎ )٤( 


(۱۹۸) مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
المبحت التالت: مظاهر الشرک الصو لیبس في صوء القران 
الکریم 

المطلب الاول: شرك الد عاء : 


الدعاء''' له منزلة كبيرة» ومكانة عظيمة في دين الاسلام ؛ فهو من أعظم 
آنوا ع العبادة بل هو العبادة كلها 0 وهو الذین كما سمه اللہ - تعالى - و 
لقرآن في غير ما آية» قال - تعالى -: 36 فَإدَا كبوأ في لالب دعواً الله لعي 


ہے 


7 ارہ ٤چ‏ | العنکبوت: ٥ء‏ آي خلصہن له الغا ولذلك اعتئ القرآن الکرم 


(۱) الدعاء لغة: السوال والطلب» ویطلق اخ علی العبادق والنداء والاستعانق والاستغائت رش 
والاستعلام وغیرهاء انظر لسان العرب ۱۳۸۰/۳ وبصائر ذوي التمییز ۰۰/۲ والفردات 
صره ۰0۳۱ وقال ابن العربي: "الدعاء في اللغة وا حقیقة هو الطلب"آحکام القرآن ۸۱۰/۲. 
وشرعا عرفه الخطابي بقوله: "معن الدعاء: استدعاء العبد ربه - عز وجل - العناية به» 
واستمداده إياه العونق وحقیقته: ٍظهار الافتقار إليه» والتبرژ من ا حول والقوة"» شأن الدعاء 
للخطايي ص(4). 
وعرفه الشیخ عبد ال رمن بن حسن بقوله: "هو السوال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما". 
القول الفصل النفیس في الرد على الفتری داود بن حرحیس ص(١٤).‏ 


(۲) كما ق حدیت النسان بن يشير رضي الله عنهما ب قال: معت رسول الله عو پخطب 
جر و صح و ےن ا سے 


ویقول: ((ان الدعاء هو العبادة))» مم قرأ: 8 وقال رد ادعون ات زان الزيت 


سکرو عن هم داخرت ) أغافر: 1۰| آحرجه آمد 
٤ء‏ وأبوداود ۱۱/۲ ۱۷۹2 والترمذي ٣٤٤/٥٢‏ ح(۳۳۷۲)ء وقال: هذا حديث 
حسن صحیح» وابن ماحه ۱۲۵۸/۲ ح(۳۸۲۸)» وا حدیث صححه ا حاکم ووافقه الذهي 
۱ وقال ابن حجر في الفتح: آحرجه أصحاب السنن بسند جید 4۹/۱. 

(۳) انظر: زاد السیر ۱۳۹/۲. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 5 


بشأن الدعاء عناية كبيرة» وأولاه أهمية فریدق حن إنه افتتح بالدعاء واختتم به 
حیث أفتتح بسورة الفاتحة واحتتم بسورة الناس الشتملتین على الدعاء (). 

ولا كان الدعاء في دين الاسلام بذه التزلة كان صرفه لغیر الله من عظم 
أنواع الشرك وأحطرها وأشدها قبحاء ولا غرو في ذلك فهو أصل شرك 
العام 7" وهو أعظم أمر حالف فيه رسول الله يل المشركين * وهو أكثر 
أنواع الشرك شیوعا وانتشاراً بين الناس اق كل زمان ومکان. 

الآيات الدالة على أن دعاء غير الله - تعالی- شرك: 

ووه ابا دنه کول 2 أن دعاء خر ال شرك فمنها قوله 
و ۰ 9 قل ار یتکم ارت E‏ 5ک 
دعوت ان کنٹم دقن ل بل ياه د يعون کف ما تدعون ليه اق شَاء 


7 نون مارد 3 4 [الأنعام: 2 
ففي هاتین الآيتين يأمر الله - تعا ی - رسوله 4 أن یقول للمش رکین 
ا ا عن حالكم حرفا من بكم عذاب الله الذي حل بالأمم 


۰4۷۸/۱ انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) لا غرو: أي لا عجبء ختار الصحاح ص(۱۹۸). 

(۲) انظر مدارج السالکین ۰۳۷۹/۱ 

)٤(‏ انظر مسائل ا حاھلیة للشیخ محمد بن عبدالوهاب ضمن مجموعة التوحید ص(۲۲). 

(5) قوله تعالى: بل َرََيْتکم 6 هذا ت ركيب مستعمل مشهور عند العرب» یستفتح به الکلام الذي 
يراد تحقيقه والاهتمام به» والهمزة فيه للاستفهام التقريري» ورأى فعل ماض مبيي على السكون» 
والتاء تاء الخطاب في محل رفع فاعلء ولكنها تلازم حركة واحدة وهي الفتحة في جميع الأحوال 


(۱۷۰] مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
السابقة» أو تأتیکم القيامة بآهواها وحزيها ونکاها في هذه الحالة هل تسدعون 
أصنامكم الباطلة أم تدعون اللہ والواحد القهار؟ لا شك آنکم في منل هذه 
الأحوال العصيبة ستخلصون الدعاء لله - تعالی - وتنسون ما کنتم تدعونه في 
وقت الرخاء من الأنداد والشرکاء فما هو الذي یحملکم على الشرك في وقت 
الرخاء إذا كنم تعلمون أن من تشر کون به لا بملك لکم نفعا عندما تحتاجون 
إليه» هل عند کم برهان على ذلك أم هو الکفر والضلال؟ (. 

ومن الایات الواردة ق هذا الباب کا قوله - تعالی -: 38 قل من 


رس 0 سس گر محر مہم سس و رو ےر مس ورک کے کرو ید ات ہے ہے 
۰ و امہ ۰ َ‫ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ج من ظاملتِ الب والب تدعونه, تضرعا وحفبه لين انحدنا من زو لک من 


سكرب ا قل الله سكم نها ومن کي كرب ٹم آنتم 2 به [الأنعام: ۳ -14]. 
وهاتان الآيتان ععیٰ الآيتين السابقتين» حيث يذكر الله - تعالى - فيهما 

حال المشركين وأَنُم ق حال الشدة یخلصون الدعاء له وق حال الرعاء 

والأمن والسلامة يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك وذلك بدعائهم غير الله. 


سواء کان للخاطب مفردا آو جمعاً مذکرا و مونثا؛ والکاف حرف خطاب والیم اتی 
والفعول الأول ل"رأى"محذوف تقدیره آرآیتم (یاه آي العذابء أو"أرأيتكم عناب ال 
والفعول الثاني هو ال حملة الاستفهامية آغیر الله تدعون" وجملة"إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة" شرطية معترضة بین مفعولی الرژية لا محل لما من الاعراب» ومع آرایستکم اي هذا 
السیاق: آحبرون انظر معان القرآن للفراء ۳۳۳/۱ والفردات ص(٣۳۷)ء‏ والبحر احیط 
۶ والفتوحات الافية للحمل ۰۲۷/۲ واعراب القرآن وبیانه ۱۰۹/۳ والتحریر والتنویر 
دكا 
(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۳۷/۲ والسعدي ۳۹۸/۲ والتفسیر النیر ۰۱۹۹/۷ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک یں 


قال ابن کثیر: "یقول - تعا ی - متنا على عباده في ابحائه الضطر منهم من 
ظلمات البر والبحر أي ا حائرین الواقعين في المهامة”' البرية وف اللجج البحرية 


رت زره ہے 


كقوله: 8 وَإِذَا مسکم کر لس في بر 00ھ070 1 لا ایاہ 6 [الإسراء: ۷ء 
7 رس مم ےس . صحرس رصح نز بر و رو م < وى ےم سے و ے 
وقوله: 38 هو الدِی کر في رو حو دا کش ف الفلك وجرین بهم 


صم 2 م سل سلسم وم ود ہي 
دري طب وفرحوأ يها جاءتها ريح عاصف وجاءهم أ وج من كل مکانِ 


< سا ادد ا2 دم 2 


س 7-> رم كرح ل کے ۳ کے غد >> 
لوو بت یی ره أو له مع آله 


2 


تعسو الله 8-227 92-0 - غ قل 


0 و ےر صرح ہے 2 ۵و ہو ہے ۶ے ےہ 2002 


۳ ۲ 2 
من ین من ظامتٍ الب تربع تضرعا وخفية # أي ے ار 
ماح >> ہے ع ۰ 1 ده اسک 
:1 0> -ب‪ - ن- ین أي بعدهاء قال 
ا م میروہر مھ ریس مق ےت و 
ذ جف تا زک كزين فك سد دلت کپ اي 


(۱) المهامة: المفازة البعيدة» مختار الصحاح ص(٦٦۲).‏ 

(۲) أي جهراً بالضراعة وهي الضعف والذلء انظر الفردات ص(505). 
(۳) تفسير ابن كثير 554/7 ۱. 

.)٠١5(ص الرفاهية: سعة العیش؛ مختار الصحاح‎ )٤( 


۷۲ ۷۲ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
ونما يدل على أن صرف الدعاء لغير اللہ شرك قوله - تعا لی -: 38 وما 

او > ر مرگ 6 5 ہے ھ2ھ 71 مر دو م مر مرحم ہے 
تن یم فین آل ڈم إا مشکم الضر مإ رود (م) شم دا کشف 
م‌ همه م سص کر فو یک م 
رمک وڈ يم تا 4 اس +. .ءا 

ففى هاتین الآيتين تقریر لما سبق بیانه في الآيات التقدمة حیث يخر الله 
- تعا ی - فیهما أنه هو التفضل بالنعم جميعها ظاهرها وباطنهاء وآن هل 
الشرك حینما ينزل بھم الکرب ويشتد عليهم الأمر» ويحل يمم البلاء یبادرون إلى 
الالتجاء بالله وحدهء ویفردونه بالدعاء والتضر ع والرغبة لعلمهم أنه لا یقسدر 
على کشف الضر عنهم غیرہ - سبحانه - فاذا أنحاهم من الشدة و کشف ما 
هم من الضر عادوا إلى الشرك فدعوا غيره» والتجووا إلى من سواه . 

۲ سم م رم رمرم م هرا رص 

یقول ای عند تفسيره طده اللاية: $ کر إِدا شف اضر عنکم 
رم رس ر فرح رو ۳ 05 
ذا فریق نکر بريوم مترکون که : نے ال با نت قشت اضر 
وسلامة الأحوال یفترقون ؛ ففریق منهم یبقی على مثل ما كان عليه عند الضر 
في أن لا يفزع الا إلى الله - تعالى -» وفریق منهم عند ذلك یتغیرون فیشر کون 
بالله غیرہ وهذا جهل وضلال» لأنه لما شهدت فطرته الأصلية و حلقته الغريزية 
عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات أن لا مفزع إلا إلى الواحدء ولا 


۶۶ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۵۹۳/۲ والسعدي .٦١٤/٤‏ 

(۲) هو أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» الرازي» الشافعي» فقیه أصولي متكلم 
مفسر» من تصانيفه تفسیره الکبیر: مفاتیح الغیب» وا حصول في علم الأصولء توفي في هراة عام 
۲ ھے انظر طبقات الفسرین ۰۲۱۳/۲ والأعلام ۰۳۱۳/۹ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


مستغاث الا الواحد» فعند زوال البلاء والضراء وجب أن ییقی على ذلك 
الاعتقاد» فأما عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغات إلا الله - تعا ی ‏ وعند 
٦ ۱ ۲‏ 7 8 ۲ ع تی ےھ ہے وا سح مرو و 2 

ومثل هده الایات قو له تے تعالى جا وَإِذا مس الان ضر دعا به, منیبا 


م2 
امرے ہے رج لؤسم 12 سا سر م ہے 


24 ِ : ےم و یر تج س 2 > راس رت ضر م سا 7 
الیّه ثم إذا خوله, نعمة مه می ما يدعوا إِليّه من فبل وجعل لله 


نداد 


یل عن سل فل تم یک یلا لک من عم الا که [نزسر: ۸ 

ففي هذه الاية يخبر - تعالى - عن جوده و کرمه واحسانه بعبده مع قلة 
شکر العبد له وآن الشرك الکافر يلجأ إلى الله ویتضرع إليه وینیب ویخلص له 
الدعاء حینما یصاب بكربة من مرض» أو فقرء أو وقوع في محنة» وذلك لأنه 
یعلم أنه لا ينجيه في هذه ال حال إلا الم ثم إذا من الله عليه بالعافية وتفضل عليه 
بالنعم نكص”" على عقبيه» ونسي ذلك الضر الذي دعا الله - تعالى - أن 
يكشفه عنه» ورجع إلى الإشراك بالله وذعاء غيره من الأنداد والشركاء» فضل 
بنفسه وأضل غيره» وفي ختام الآية يتوعد الله - تعالى - هذا المشرك الذي بدل 
نعمة الله كفراً بالنار وبعس القرارء وأنه لن ينفعه ما بيده من متاع الدنيا الزائل» 


ولا يعي عنه من عذاب اللہ من فی" 


(۱) تفسير الرازي ۲/۲۰. 
۲( نکص: آحجم ورحع» ختار الصحاح ص( ۲۸۰۳ )۰ 
(۳) انظر تفسیر ابن جریر ۱۸/۱۰ وابن کر ۱/۶ والسعدي 46۷/٦‏ 


۱۷ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 


أقسام الد عاء في القر آن الکریم: 

ینقسم الدعاء - باعتبار معناه"" - في القرآن الکرع إلى قسمین: 

الأول: دعاء المسألة: وهو طلب ما ینفع الداعي» وطلب کشف ما یضره 
أو دفعه ‏ وتقدم بیان ما قاله العلماء في معناه وحقیقته في أول هذا البحث. 

الثابي: دعاء العبادة: وهو الثناء على الله - تعا ی -» وامتثال آمره واحتناب 
نمیه, والتعبد له بأنواع العبادات ووجه کون هذا دعاء ؛ أن العابد إنما يريد 
بعبادته الفوز عرضاة الله وجنته والنجاة من عقوبته وناره» فهو في ال حقیقة سائل 
وان یی السوال . 

و کلا نوعي الدعاء متلازمان ؛ يدل آحدهما على الآخرء فاذا آرید المسألة 
والطلب دل علی العبادة بطریق التضمن * لان الدعاء نفسه عبادة لا یشتمل 
عليه من الرغبة والتضر ع والذل لله. 

وإذا آرید به دعاء العبادة فانه يدل على دعاء المسألة بطریق الالتزام ٣”‏ 
لأن العابد لله - تعا لی - هو في ا حقیقة سائل وان لم بأن بلفظ السوال فهو 
RY‏ ى09 
لقواية لا ومدق 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۰/۱۰ وبدائع الفوائد ۳/۳. 

(۲) وینقسم إلى تقسیمات أخرى باعتبارات أخرىء انظر رسالة الدعاء ومتزلته من العقيدة الاسلامية 
بحیلان بن حضر العروسي of‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۳۷/۱۰ وبداتع الفوائد ۰۳/۳ والشرك الا کبر ۰۲۰۲/۱ 

)٤(‏ دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على حزء ما وضع له» ٍرشاد الفحول للشوكاني ص(۱۷). 

)٥(‏ دلالة الالترام: هي دلالة اللفظ على آمر حارج عما وضع له انظر ال مرجع السابق. 

(5) انظر بحموع الفتاوی ١١-٠١/٠١‏ بدائع الفوائد 4/۳ الدعاء ومتزلته من العقيدة الاسلامية 
33/1 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرک 
وقد ورد اطلاق الدعاء في القرآن على ثلاثة آوحه: دعاء المسألة» ودعاء 
عباوت وغل غموعهها ۰۳ 
فمن الایات الواردة في اطلاقه على دعاء المسألة ما يلي: 
)١‏ قوله - تعا لی -: 38 وَإِدا مم اضر رف ی علق دون الا إن 


فاما کال ابر رضم مر وَكانَ أ لاضن کفووا 1 [الاسراء: 1۷]. 


۲ قوله - تعال -: چ وا مَس آلانسن ألصّيٌّ دعانا لِجَنْيود َو قَاعِدًا 


مه ہو و ہہہ 


از قایما فا متا عته مه مه ےت ریدعت ال ضر مس 6لونس: ۱۲]. 


۳( قوله - تال -: «2 الاک دما رک رب ال نت 
01 کا ے مر ۔ و سم 
نك دَرِية یه الف میم الدعله 4 [آل عمراد: ۳۸]. 
0 1 ہے اہر ۵ رم ہے دو ےس ريس ےہ ے ہے 
)٤‏ قوله - تعللى -: ل وَقَالُوأ بتایه السَاِحرُ آذع نا ريك يِمَا عهد 


ہے ہ/۔ے > 


02 نت ا 1 االزحرف: .]4٩‏ 
فالراد بالدعاء في هذه الایات وأمثا ھا دعاء المسألة» كما هو ظاهر من 
حال الداعي . 


ومن الابات الواردة فی اطلاقه على دعاء العبادة: 


(۱) بحموع الفتاوی ۱۰/۱ انظر بدائع الفوائد ۳/۳. 


(۷ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


رح 7 6 و 


؟) قوله - تعالى -: 38 وعتزا وما تدعوت من دون ن الله 
رت عسو ألا کون بدعا رف OEE‏ رصم وا وما دوه من دون 
م رورس و مر میں ام مد یک E‏ 
ہم ےت ےت بَا 4 [مريم: 7 E‏ 


فالمراد بالدعاء في الاية الأولى: دعاء العبادق وما یو كد ذلك التعبير عنه 
بلفظ العبادة في نفس السیاق. 


۳( قوله - تعالل - د Bk‏ عون ماد وت روک كمي لن 7 
[الصافات: ۲۵ ۱]. 


قال الش ۳ 3 عون 46 : یں ۲۰۹۵ 
مر ر هچ ر۸ ہے 0 > 
)٤‏ قوله - تعال -: 2 لاک يك الله هو الحق واک ما یدو 
من دونه. هو لطْل [الحج: .]٦٦‏ 


قال ابم تور “را ورن ما یدرون" . 


(۱) هو الامام آبوحمد ال حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» اللقب عحي السنة فقیه 
حدث مفسر من تصانیفه: تفسیره معام التفسین وشرع السنة» توفي عام ٥٥١ھ‏ ے انظر 
طبقات الفسرین للداودي ۱۵۷/۱ والأعلام ۲۰۹۹/۲. 

(۲) تفسیر البغوي ۰4۱/4 

(۳) هو الامام العلامة آبوالفرج جال الدين عبدالرهن بن علي بن محمد ا لحوزي القرشي البغدادي 
الحنبلي» الحافظ الفسر الواعظ له تصانیف كثيرة منها تفسبره: زاد المسير» والنتظم في التاریخ 
والوضوعات وغيرهاء توفي عام ۰۹۷ھ في بغداد انظر الأعلام ۰۳۱/۳ وسير أعلام النبلاء 
آ۰۱ 

و السير ۳۰۲۵/۲ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وکل موضع ذكر فيه دعاء الش رکین لأوٹانھم فا مراد 
به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر ؛ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: #مانعبد نعبدھم للا لیفربوتا ا اللہ رم رل 4 [لزمر: ۳]» فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عبادقم هم. 

الثاي: أن الله - تعالى - فسر هذا الدعاء في موضع آخرء» كقوله - تعالى: 


هم سن" سر << ہ 


٦‏ 0 ہحوو ہے 
سس تشر رش أو صرون 2 | الشعراء: ۲ءء 


1101 سس و‎ rd 


کم و ابو < و و 


2 رت الانیاء: ۹۸]ء وقوله - تع ا لی 2 اماو 
الکافرون: ۲]ء فدعاژهم لاختهم هو عبادهم. 

الثالث: أنھم کانوا یعدوفا في الرخاء» فإذا جاعقم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوهاء وفع هذا فكانوا یسألوفا بعض حوائجهم ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لها 
دعاء عبادة ودعاء 1011 


ڈیا 


يا 
بس 
م 


ومن الآيات الواردة فی إطلاقه على مجمو 


فقد فسرت هذه ۳ بنوعى الدعاء ؛ دعاء العبادة» ودعاء المسألة ”. 


(۱) بحموع الفتاوی ۰۱۳/۱۰ 
(۲) انظر تفسير الطبري ٦۷-١۱٦ ٤/۲‏ وتفسير القرطي TN‏ 


٦۷۸‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 

؟) قوله - تعال -: ل وال ریگ ادغو تیب لن ایک 
یرون عَنْ عبادق سید خلون جه داخریر > 7 آغافر : .]٦٦‏ 

قال البغوي في معن الاية: "أي اعبدون دون غيري أجبكم وأثبكم وآغفر 
لک فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الاثابة استجابق ثم ذکر حدیث النعمان 
ابن بشیر - وقد تقدم ذکره -) ثم قال: "وقیل: الدعاء: هو الذكر 
الف 

۳ قوله - تعالى  :-‏ قل مایع بو یک رَقَلوْلَادمَوْصكُمْ چ4 الفرقان: ۷۷]. 

قيل: المعين: ما يبالي الله بكم ولا ينظر إليكم لولا عبادتكم إياه» وقيل 
المعين: لولا استغائتکم إليه في الشدائد ” 

والأرجح - كما ذكر شيخ الاسلام - أن يحمل الدعاء في هذه الآيات 
ونحوها على المعنيين جميعاً ؟ دعاء العبادة» ودعاء المسألة وهذا من استعمال 
اللفظ في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً ©2. 


(۱) انظر ص(١۱۳).‏ 
(۲)تفسیر البغوي ۰۱۰۳/۶ 
(۳) تفسیر ابن عطية ۰7/۱۲ 


۰۱۱/۱۰ بحموع الفتاوی‎ )٤( 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 7۹ 


أساليب القرآن الكربم في التحذیر من الشرک في الد عاء: 
لقد تھی القرآن الکرم عن دعاء غسير اللہ وحذر سے وذم آصحابه 
۳ مر ہے ہے هم و کہ ےے ہے ور عم 
)١‏ النهی الصريح» كما قال - تعال -: 35 ولاتدع مع الله وله ءاخر لا 
محر مر ت و رهش ام سے خا 2 مور وتا و مح 2و سر 3 و م 
الله إلا هو کل تی هالک إلا وجهه.له | 2 واه عون 4 [القصص: ۸ء 
وق توحیه النهي للبي 5 مع أنه أكمل الخلق لعانا وآبعدهم من الوقوع 
فيه» بل هو العصوم منه تنبيه على قبح الشرك و شناعته وعظم جرمه. 


م۸ 
ردد 7 ہے مج و ۵ سار هو 


وقال تعالى: 2۶ وآن مد له فلا َرعوا مع الہ أحدا 6 [الجن: ۰۱۸ 
و قوله: مدا که نکرة في سياق النهي فتعم کل أحد كائناً من کان. 
؟) الأمر باحلاص الدعاء لله وحده» ومن العلوم أن الأمر بالشيء تھی عن 


۳ رهج کر ہو يس ہے 
ضده» وما ورد في ذلك قوله - تعالى -: # وأدغوة مخلصيت له لب 4 
.۰ ر ”< م ہہ ہے تک ور کہ صا کر م 
الأعراف: ۰1۲۹ وقال تعالی: جل هو له لا هو ادغو لصي له 


الک اف ٥]ء‏ وتقدم أن الله - تعالى - می الدعاء في القرآن دینا (. 


۴ بيان عجز الدعوین من دون اللہ عن إجابة من دعاهم» كما قال 


ہے 


1 مرج 2 7 2 لے سے ص2 7 ےر 2 ہے 
تعال: 2 قل فرتم ما عون من دون الہ إِن أرادف الله یضر هل هن 


)١(‏ انظر الدر المنثور ۱۳/۳ وأكثر الفسرین على أن ا مراد بالدين في هاتين الآيتين العبادف وقد 
تقدم أن الدعاء قسمان ؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة» وأنهما متلازمان» وأن الدعاء الذي هو .عع 


السؤال والطلب أعظم أنواع العبادة. 


۱۸۰۱ مظاهر الش رک الواردة في القرآن الكريو 
0 سس یا ہے اس اھ 
ےر صد 


عليه تو E‏ ا 1 [الزمر: ۸۸]. 

وقال - تعالی -: 38 فل ادعو لین رش 
اضر عنکم ولا موبلا 4 [الإسراء: 55]. 

ففي هاتین الآيتين يبيّن اللہ - تعا لی - حال الدعوین من دون وأنهم لا 
يستطيعو ن نفع من دعاهم» ولا کشف الضر عنه آو دفعه» ومادام أفم ده 
الحال فماذا یرجی من دعائهم والاستغاثة بھم؟. 

4) وصف دعاء غير الله - تعالى - بأنه غاية في الضلال وا 


و ررم رہ ص 2 م 
ن دوي فلا يملحكوت كشة 


0 
۷ 


6 
7 


اا ےر ھ 71 ہس 0 و ے۔ 3 

افدی» كما قال - تعال -: 99 و 20 --- ء۴ 

ہو صخ مر ر ايراج لل ہہ ص موه نود 

سیب له إل بوم مه وهم عن دعایهم عَفلون انا واذا حشر الناس کنو هم 
اعدا واوا وأ دهم کفرینَ ۴- [الأحقاف: -٥‏ ۳ 

'و'من"[ هنا استفهامية» و الاستفهام انکار و تعجب» والعی: يا ۳۳۹ شد 

ار و 2 ون لون اش اس از 0۰ 

آقصی حد في ا 
مرح هر همم رز رو 2 کے سی وم الم 


7 
یدعواً لمن ضرہ أقرب من نفعه. لبشی المول 
2 العشیر 6 [الحج: ۰]۱۳-۱۲ 


2 :- ET 


9 اتفسير التحریر و التنویر 1١/١١‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 7 


وق هذه الاية وصف لن یدعو غير الله بأنه في غاية البعد عن ادی 
و الفلاح؛ لأنه أعرض عن دعاء الله النافع الضار الغیی القادر و أقبل على دعاء 
من لا علك لنفسه ولا لغیرہ نفعا نفعا ولا ضراء بل ان دعاءه هو الضرر الکبیر والشر 
الستطیر فيئس ال موی ویقس العشیر ”'. 


)٥‏ وصف من دعا غير الله بالظلی كما قال - تعال -: 5 ولا تدع من 


مس وت ےے ےت ۔ 


۳ اللہ ما لا يتفعك ولا يضر فان قعلت اذك ی ادا من الاين 44 | یونس: ٦‏ ٠ء‏ 
فدعاء غير الله ظلم در عطي © 


:- توعد من دعا غير اللہ بالعذاب يوم القيامة» كما قال - تعالى‎ )٦ 


3 فلا نع مع أله له لک فتکورت من الَمَعَذبينَ 7 [الشعراء: 17؟]. 


سے 


ر صم سے 


وقال - تعالى -: 28 ومن یع مع الله لھا ءاخر لا برمان له پو فإ 
حسابد عند رید إِنَّهه لا قلخ الکنفرون 7 [المؤمنون: ۱۱۷]. 

ففي هاتين الآيتين وعيد شديد لمن"دعا مع الله آحة غيره بلا بينة من أمره» 
ولا برهان على ذلك» يدل على ما ذهب إليه» وهذا فيه تلازم» فكل من دعا 
غير الله فليس له برهان على ذلك» بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب اليه 
فأعرض عنها ظلما رع 


(۱) انظر تفسیر السعدي ۸۰۰/۵ 
(۲) انظر تفسير ابن جریر ۰1۱۸/۲ 


(۳) تفسیر السعدي ۰۳۸۱/۵ 


۸۲ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
مظاجر الشرك کي الد عاء: 
قبل أن أذكر بعض مظاهر الشرك في الدعای لابد من بیان ضابط الدعاء 
الشركي الذي يحكم على صاحبه بالكفر والخروج عن ملة الإسلام ؛ فهو: دعاء 
الیت أو الغائب» أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا اللہ من مغفرة الذنوب 
وتفریج الکروب وجلب النعم» ودفع النقم» ونحو ذلك من الأمور الي ليست 
في مقدرو البشرء فهذا کفر بإجماع المسلمين ”. 


وما يؤسف له جدا اتتشار هذا النوع من الشرك بين المسلمين انتشارا 
كبيراء لاسيما في هذه الأزمنة المتأخرة» حن إن كثيراً من ینتسبون إلى الإسلام 
فاقوا في شر كهم هذا أسلافهم من مشر كي الجاهلية الأولى وزادوا عليهم» حيث 
إن الشر کین الارین کانوا یخلصون >۵ “ ' وتول 
هم اکرو وینسون 0ھ کال ا ل وَإِذَا 1 
لْبْحَرٍ EEE‏ هاما نکر ای الب آعرضت وَكانَ آلاضت نکفوزا 4 
[الاسراء: ۹۷٦۱ء‏ 

والایات في هذا المعئ كثيرة معلومة» وأما المشركون المتأخرون الذین 
ينتسبون إلى الإسلام فإفهم يدعون غير الله في الرحاء والشدة والبر والبحر» بل 
إن بعضهم يزعم أن دعاء غير اللہ من الأولياء والصالحين وغيرهم أسرع (حابة 


(۱) انظر مجموع الفتاوى 2١55/١‏ ۳۹۰/۱ والرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية صس(۲۳۱- 
۱ء وتيسير العزيز الحميد ص١0 )١‏ وما بعدهاء وتحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود 
ابن حرحیس للشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن ص(٤‏ ۱۰)» والدعاء ومزلته من العقيدة 
الإسلامية ٥۸٣/٢‏ وما بعدهاء والشرك الأكبر ص(۸٦۲).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


من دعاء اللہ وأنفع» ولذلك استفحل فیهم هذا الشرك حي غرقوا فيه» يظهر 
ذلك في صور متنوعة ومظاهر كثيرة» فمنهم من يدعو البي 5 ويسأله» ومنهم 
من يدعو ال اتا ومنهم من يدعو الأولياء والصاین وف بحسن يجد عو 
الطواغیت. والدجالين» ومنهم من يدعو الأموات والغائبين» حي رفعوهم إلى 
مقام الألوهية ونسبوا إليهم بعض خصائص الربوبية» ونظموا في ذلك الأبيات 
الشعرية» وألفوا في تقرير شركهم هذا وتزیینه الكتب الخرافية» وكتبوا في 
الاستَغائْة يفيو الّه الأدعية والوراد الشركة سان فیها ضز ال کات ات 
الذنوب» تفریج الکروب ورد الغائب» وشفاء المريض» وجلب النعم ودفع 
النقم وغیر ذلك» فهل هناك أعظم من هذا الشرك والتندید. وهل من کفر آشد 
من هذا الکفر بالّه الف احمید؟ ۲۱. 


)١(‏ انظر الرد على البكري ص(۲ ۳۶۹-۳۰ والدرر السنية 4۱/۲ ۱۱۹ وال در النضيد في 
حلاص کلمة التوحید للشو كاي ص(۲۸)» وتیسبر العزیز ا حمید ص(١5١)‏ وما بعدھاء وتفسیر 
الألوسي ۸/۱۱ وتفسیر النار ۰4۲۱/۵ ومعارج الألباب في مناهج الحق والصواب سین بن 
مهدي النعمي ص(۲۰۲) وما بعدهاء والدعاء ومتزلته من العقيدة الاسلامية ٩۱۷/۲‏ وما بعدها. 


7 )۸9 مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 
المطلب الثانی: نسبۃ النعم إلى غير الله 
إن من رمة الله - تعالی - بعباده تفضله عليهم بالنعم الكثيرة الظاهرة 


و الباطنة» یت عليهم الخيرات» وأرج م من كل الثمرات؛ وجعل لهم 
ما حلق ما یسترهم ويؤيهم من بیوت وملبوسات» وسخر لهم جميع ما يي 


1 ص ار صد ک8 . 
الارض السموات. کم قل d=‏ اب آن الله سی ما في 
2 2 24 2 کن 41 4 8 2 


د جج ان ات رمان اليل کرت بسا ہہ رت ۱۳ 


وقال - تعا ی -: 3 E‏ و ۳ مرت الما 


ص رب 2 ر 
كت 


ہر ہے ہے م کہہے مک وع ده سقو مر و 
کے رھ ہڈا لک وسخر لکم الفلك مر في 
1 حر بآمرو- 1 بے 1 2 2 هر سخر لک 9 > س وا 


0-2 وسخر ل ال والار () وه ات کم من کل ما سالشموه وان 
كدو EEE‏ لا سوه الک ک لاضن لظلوم e‏ 57 


۳۳-۲] والایات في هذا العن کثبرة معلومة. 
ولذلك يجب على الانسان أن یضیف ما يأتيه من النعم إلى مسديهاء 
۱ 200 ۶ ۳ سے سا 
و مولیها؛ والتفضل بھاء و معطیهاء و هو الله - و حده 2۳ ومایکم من نم 
فمن ال 4 [النسل: ٥٤]ء‏ فان ذلك من تمام شکرها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الله - سبحانه - هو المعطي على ال حقیقة 
فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرهاء وساقها إلى من يشاء من عباده» فالمعطى 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


هو الذي آعطاه 0 وحرك قلبه لعطاء ۳ 

ويقول الشيخ عبد الرهن السعدي: "الواجب على الخلق إضافة النعم إلى 
الله قولا واعترافاء وبذلك يتم التوحید» فمن أنكر نعم اللہ بقلبه ولسانه فذلك 
كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى 
الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وی سعى غيره» كما هو جار على ألسنة 
كثير من الناس؛ فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى 
موليها وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الإبمان إلا باضافة النعم إلى الله 
قولاً واعترافاء فان الشكر الذي هو رأس الإبمان مب على ثلاثة أركان: 

- اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 

- والتحدث با والثناء على الله بما. 

- والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته» والّه أعلم'''. 

هذا ون من أنواع الشرك ال حفیة'“ ال يقع فيها كثير من الناس إضافة 
النعم إلى غير الله - تعالى - . 


)١(‏ أي المعطى المباشر من الخلق قد تفضل - تعالى - عليه بذلك العطاء وملكه إياه. 
(۲) بحموع الفتاوى ۹۲/۱. 

(۲) القول السديد صس(4۰ ۱). 

)٤(‏ انظر تيسير العزیز ا حمید ص(4۳۸). 


('۸ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


أساليب القرآن الكريم في النهي عن نسبة النعم إلى غبر الله تعالى: 
ورد النهي عن نسبة النعم إلى غير الله تعالى في القرآن الكريم بأساليب 
متعددة منها: 
-١‏ ذم الش رکین الذين ینسبون سس - عليهم إلى غيره» كما 
تا ا بعرفونَ زعمت ممت انز ا کارهم 


محص ,و 
الکفرورے % [التحل: ۸۳]. 

قال مجاهد: هی الساکن والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد 
والثياب ۱ تعرف هذا كفار قریش؛ ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا 


ا 
ا 


7 1 
فروحونا ‏ إياه . 
وقال عون بن عبد الله0": "إنكارهم إياها أن یقول الرجل: لولا فلان ما 
كان کذا وکذاء ولولا فلان ما أصبت کذا وكذا". 
وقال آحرون: یعیٰ ذلك: أن الکفار إذا قبل لهم: من رزقکم؟ آقروا بأن 
ال هو الذي رزقهب م ینکرون ذلك بقوشه: رزقنا ذلك بشفاعة آفتنا ٩‏ . 


)١(‏ أي ما ذکر الله في هذه السورة من النعم وال من جلتها ما ذکر. 

(۲) روّحونا ععی: أعطوناء لسان العرب ۱۷۷۰/۳ وق رواية عند ابن جریر: فورئونا إياها» تفسیر 
ا 

(۳) هو عون بن عبدالّه بن عتبة بن مسعود الحذلي الكو ثقة» عابد» توفي قبل سنة عشرين ومائة» 
التقریب ٤(‏ ٤٣)ء‏ والتهذیب ۱۷۱/۸. 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير ابن حرير ۰۳۰/۷ وقيل ا مراد بالنعمة: إرسال محمد ب إليهم 


ورححه ابن جرير» المرحع السابق. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


فتبین مما سبق أن الله - تعالی - ذم الش ركين بسبب حصدهم نعمه 
- ۱ 7 1 ۱( 
وغیرهم وعدم اضافتها إل اب اقيقي با ویأسباها (. 


إلا وهم مرو 46 [يوسف: ۱۰5]. 

قال القرطبي عند هذه الأية: "وقیل معناها: هم يدعون الله ینجیهم من 
الملكة, فإذا أنحاهم قال قائلهم: لولا فلان ما بحوناء ولولا الكلب لدحل علينا 
اللص» ونحو هذا + فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى 
الک 

ومن نسبة النعم إلى غير اللہ نسبة الغیث ونزول الطر إلى الأنواء “> كما 


ےہ رم 


١‏ 1 پک م س د مه س و م 

قال تعالى: و ن رزتکم اتک كدو 4 [الواقعة: ۲ و عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: "مطر الناس على عهد البي 4 فقال البي 35: 
((أصبح من الناس شاکر ومنهم کافر» قالوا: هذه رحمة اللہ وقال بعضهم: لقد 


(۱) انظر شفاء العليل لابن القيم صس(1۸). 

(۲) تفسير القرطبي ۱۷۹/۹. 

(۲) الأنواء جمع نوي قال ابن الأثير: وهي ثمان وعشرون ملق ینزل القمر كل لیلة في منزلة منهاء 
ومنه قوله - تعالى -: 28 والقَمرقَدَرنه مسال #6 اش ۳۹ اترسطای القغرب كل کاٹ 
عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت ‏ الشرق» فتنقضي جیعها 
مع انقضاء السنة» و کانت العرب تزعم أن مع سقوط الزلة وطلوع رقیب‌ها یکون مطرل 
وینسبون إليهاء فیقولون: مطرنا بنوء كذاء النهاية لابن أثير ۰۱۲۲/۰ 


مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


صدق نوء کذا وكذا)) قال: فترلت هذه الآية: قلا قي فيم بعواقع آلْجوم 


4 


ونه لسم ا عظیم ا إن قران کم WwW‏ ف كدب 
7 9ت 
ایت انم مدهو اما وتتعلوں رفک اک نود که [وائعۃ: دم 

قال البغوي: "وهذا في الاستسقاء بالأنوای وذلك أنهم كانوا یقولون لذا 
مطروا: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله - تعالى -» فقيل هم: 
أتحعلون رزقکم: أي شک رکم با رزقتم» يعن شکر رزقکم التکذیب فحذف 
الضاف وأقیم الضاف إليه مكانه". 

وقال ابن وحن" "ولا تضاف النعم إل الأسباب بل إل سیا 


ومقدرهاء فمن آضاف شیا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه لیس من الله 


(۱) أخرحه مسلم ۵4/۱ ح(۷۳)ء قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قال أبو عمرو ‏ يعن ابن 
الصلاح : "ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوم في الأنواء» فان الأمر في ذلك وتفسيره يأبى 
ذلك وإنما النازل في ذلك قوله - تعال -: 3 علوت رفک تک انم کون 6“ » والباقي نزل 
في غير ذلك» ولکن احتمعا في وقت التزول فذکر ا حمیع من أجل ذلك"» صحیح مسلم بشرح 
ار رق 5 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۰/4. 

(۲) هو الإمام الحافظ أبوالفرج عبدالر حمن بن أحمد بن رحب السلامي البغسدادي؛ ثم الدمشقي 
الحنبلي» محدث فقيه أصولي له مصنفات كثيرة منها: شرح جامع الترمذي» وجامع العلوم 
واحکم. ولطائف المعارف» توفي في دمشق عام ۷۹۰ھے انظر الأعلام ۱9۰۹۰۱۳ ومعجم 
المؤلفين ۰۱۲۸/۵ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 


فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاده أنه من الله فهو نوع شرك حفي . 


و کما ذم الله - تعالى - من ينسب نعم الله عليه إلى غيره من ا خلق فقد ذم 
القیامته ما > ماف > أن هلا هو سے من قال عله القولة الفاسدة» 
وافترى هذه الفرية الباطلة» من طغاة الأمم السابقة» كما قال - تعالى -: 


سز خر مر ا ا سے 


:9 ادا م آل إن ضر دعانا تم اذا حولم یمه یت قال ما آویته ]1 


سے 
م۳ ہ ر ہے e‏ ہے < م 1 ہے 12 #۵ م مج و E‏ 
بل هی فت ول آ کار لا يعمو )هد اما لین ون تلهم فما هنن 
سس ص, ,ھ٥‏ 2 ے۔ : 7 روح ۳ مت م کے 

عنم گا لیکو (ع)) فاصابهم سات ما کسبوا راذن ظلمواً ین 


۴ 7 
2 


۶ ما گم ند ,یر کے 
تو یج را تت وما هم بمعجرین * [الزمر: 8۱-9]. 


ففي هذه الآيات يخبر الله - تعالی - عن حال الانسان في الضراء والسراء؛ 
فهو حين يصاب عضرة من فقر أو مرض أو أذى» أو شدة يلحأ إلى الله 
- تعالى -- وحده ویدعوه وينيب إليه. 

وحين ینعم الله - تعالى - عليه ويعطيه من فضله يبغى ویطضی ويجحد 
نعمة اللہ ويدّعي أنه نما أوتيها لعلم الله - تعالى - بأنه مستحق ها وأهلء ثم 
بین - سبحانه - أن ذلك إنما هو ابتلاء واختبار يختبر الله به عباده ليعلم الشاكر 
من گا کے کر من ای ان فلت سک لت حت و 
أن ما يصيبهم من النعم إنما هو لفضلهم ومتزلتهم عند الل. 


(۱) لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف لابن رحب ص(۸۹) باحتصار. 


KB‏ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الکریم 
ثم يبين - تعالى - أن هذه المقولة الفاسدة قد نطقت كما أمم ماضية 
فأهلكهم الله - تعالى -» وم تنفعهم آمواشم وجمعهم وما كسبوه في هذه الحياة 
الدنیاء وم ینجهم من عذاب اک 
ثم يتوعد - سبحانه - من يسلك طريقهم» ویعمل بعملهم من هذه الامة 
د وج سیکون مثل مصير تلك الأمم؛ فان الله - تعا ی - لا یعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء ۱ 


؟- النهی عن نسبة النعم إلى غير اللہ تعالى -» كما قال - تعا ی -: 


3 


فلا منوا لو آنداه وا نم تلم بت 54 البقرة: ۲۲] 

قال ابن عباس - رضي ان عنهما - عند هذه الایة: "الأنداد (: هو 
الشرك اع من دبیب النمل علی صفاة(؟ سوداء ى ظلمة الیل رس أن 
یقول: والله وحباتك يا فلان وحياني» ویقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
لبارحت ولولا البط ق الدار ای اللصوص, وقول الرحل لصاحبه: ما شاء ال 
وشغت» وقول الرحل: لولا الله وفلان لا تحعل فیها فلان *» هذا كله به 
ش ره" . 


(۱) انظر تفسیر ابن کور ۰1۱۲/۶ و تفسیر السعدي ۰۸۲/۰ 

(۲) الأنداد: جمع ند وهو المثيل والنظير» انظر مختار الصحاح ص(۲۷۲). 

(۳) الصِفاة: الصخرة اللسای مختار الصحاح ص(۱۳). 

)٤(‏ هکذا وردت بالرفع في الطبوع من تفسير ابن أبي حاتم» ولعلها مصحفة أو مرفوعة باحكاية. 
)٥(‏ أخرحه ابن أبي حاتم ۰1۲/۱ وقال الشیخ اف کید ال ا متا هم فا تس العو تاه 


ص(۲ ۶ ۶ ). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ TE‏ 


ففي هذا الأثر عد ابن عباس - رضي اللہ عنهما - نسبة النعم إلى غير الله 
شرکا؛ فان قول الرحل: لولا كلبة هذا لأثانا اللصوص رخ ذلك من اضافة 
النعم إلى غير اللہ لأنه - سبحانه - هو الحافظ» والسلم من جميع الافات وأما 
قول الانسان: لولا الله ثم فلان فهو جائز ' 

۴- القصص القرآنيء ومن ذلك ما ذکره الله - عز وجل- عن قارون 
حینما طغی وبغی» واغتر بکنوزه وآمواله وجنوده» ولم یسمع لنصح قومه 
وینتفع عوعظتهم بل ادّعى کاذبا أن هذه الأموال والکنوز الي بيده إنما حصل 
عليها بعلمه وذكائه وخبرته ومعرفته بوجوه الکاسب ( فكانت عاقبته ومآله 
أن حسف الله به وبداره الأرض» فکان في أسفل سافلینء فما منع نفسه وانتصر 
وی ی جس 


مر ضرح 7 ہہ و 00 صرح ور < م< و > و سد سا و روو 5 ہے ہے 


من الکلوز مان مقاحه. N‏ قال لہ قومه. لا نمرون 


1 تبغ الفساد في الازض 
5 


۹> مجو« ج > نا ہے موم ۹ ے‫ 
إن الله لا عب امین (۳) قال نما اوه عل لے عند اولم یملم آرک الله 


1 ہے سم 71 سے صمح و رو ہم وم ےھ 7 2 کو مرو متا خرچ رر 
و 


قد هلاک من قبَلهء مرب آلشرون من هو آشد منه كوه واكثر جمعا 


(۱) انظر فتح ائحید ص(۹ ۳). 


(۲) - وقیل الراد بقوله: 3 عل علیر عندئ 6 على فضل علم عندي علمه الله في فرضي بذلك عی» 
وفضليٰ› انظر تفسیر ابن جرير ۰ وزاد السیر ار" 


۲ ۹۲ مظاهر الشرک الواردة في القرآن الكريم 


م رو و مج و ررر ےم و 8ء ع شصیڈہپ و و 
عن ذويهم المجرموت 1 فخرج عل قوم في زینته. قال الڑیدے بربدویت 


> م تھے “کے 0 ہے ہے 7 ہو عي ,ہو و راص کے 
۰ الد 04017+ و لذو صل عظيم ا 


2 


م و و کم ی 


ع ٦‏ ہے سوق ہو ہے سہےر ے 'ہے و 
١ ٦‏ , 9 تک 
ولا يلقنها الا ال وروک lS 0 O)‏ ظا مد من 
َو خرو ون حو أل وما كار رت ک ان ورين 6 [لقمص: ١‏ ۰۸۱-۰ 
بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي» وإنما أوتيته لأن أهله ومستحقه» كما قال 
- تعالى -: له َال تما آونشه عل ور ینیع #» أي: على علم علمه الله 
عندي آستحقه به ذلك و سنو جه وأستأهله. 
والومن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا من من به على عبده من غير 
استحقاق منه بل صدقة تصدق با على عبده وله أن لا يتصدق با فإذا ۸ 
واستطالت على غيرهاء فکان حظها منها الفرح الفخرء كما قال تعالى: 
ی د ہم راك 4 < 1ہ ہو 
وین آذقتا اد ا رحمه تم م نزعنها و َه شش کمور 


لب وین آذقته تماء سو و مه ون هب السیعات عم ان 


> هو g3‏ 7 ۶ ۲ : ۱ 
2 فخور 46 اه + -۱۰]) فدمه بالیاس والکفر عند الامتحان بالبلای وبالفرح 
و الفخر عند الابتلاء ااا 


(۱) الفوائد لابن القيم ص(۲۲۷)ء باحتصار. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


آقسام نسبة النعم إلى غير الله: 

نسبة النعم إلى غير الله - تعا لی - ھا ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يضيفها إلى السبب نفسه مع عدم الاعتقاد بأنمسا من اللہ 
- تعالى -» فهذا شرك أكبر. 

الثاین: أن يضيفها إلى سبب صحيح ظاهرء مع اعتقاده بأنھا من الله فهذا 
که اض 

الثالث: أن یضیفها إلى سبب صحیح ثابت ظاهر على وجه الإخبار» مع 
اطمتنان قلبه بأن المنعم ا حقیقی هو اللہ - تعا ی -» واستحضاره لذلك, واعترافه 
بأآن هذا السبب من فضل الله ونعمته فهذا حائز . 


مظاهر نسبة النعم إلى غبر الله: 

نسبة النعم إلى غير الله لھا صور متعددة تحري على ألسنة كثير من الناس» 
يتلفظون با متساهلين بشانھا غير مدركين لخطورقاء وقد سبق ذكر بعض 
الأمثلة في ثنايا بعض الآثار الواردة في تفسير الآيات» ومن ذلك قول بعضهم لو 
لم أبادر إلى الطبيب لاشتد بي المرض» ولولا مهارة قائد الطائرة» أو السيارة» أو 
السفينة ههلك الركاب» ولولا اشتغالي بتلك التجارة ما اغتنيت» ونحو ذلك من 
الالفاظ فيجب على الإنسان الحذر من زلات اللسان وعثراته» لاسيما فيما له 
تعلق بالعقيدة. 


)۱( انظر لطائف العارف لا بن رجحب ص(٥۸)‏ ورسالة اترك الأصغر ص(۱۸۹)ء والقول اف 
IY‏ 


آنظر قناة التیلغرام © 


( تحمیل كتنب ورسائل علمية ) 


Info 
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الباب النايي 
آثار الشرک في ضوء القرآن الكريم 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آثار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الكريم. 
الفصل الثایی: آثار الشرك الأحروية في ضوء القرآن الكريم. 


الفصل الاول 
آثار الشرک الد نیویی 
في ضوء القران الکریم 
وفیه أربعة مباحث: 
البحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم. 
الممبحث الثابي: الشرك هدر الدم والال. 
المبحث الثالث: الشرك يقطع روابط الأحوة وا حبة والقربى. 


المبحث الرابع: الذلة وا خذلان والتخبط في الدنيا. 


(۱۹۸ آثارالشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 
المیحث الأول: الشرک اعظم الذنب وأظلم الظلم 
إن أعظم الذنوب عند الله - تعاللى -» وأظلم الظلم 00 وأنكر المنكرات» 


وأكبر الکبائر وأشد القبائح ؛ الشرك بالله - سبحانه وتعالى - ؛ ذلك أنه 
هضم لحق الربوبية» واعتداء في حق الألوهية» وسوء ظن بالل - تعالى - 
وححود لنعمه» وإنكار لحقوقه ؛ حيث یسوی المخلوق الضعيفء العاجز, 
الفقير» بالإله القدیر الغن احمید. وغذا كان الشرك"أبغض الأشياء إلى الله 
دياك کر سوا لف و واد اس ری ماسو گر اف اس 


والآخرة مالم ير لبه على دنج وم 


وقد وصف الله - تعالى - الشرك في القرآن الکرم بأنه ظلم عظيم» وأخبر 
بأنه سوء ظن به - سبحانه -» وحينما سئل البي يي عن أعظم الذنب آحبر 
۲ی +0 

ولان كله لأصحابه آکبر الکبا و مریقات:الاأعبال ذکر ال ركف 


)١(‏ قال الراغب الأصفهان: "الظلم عند آهل اللغة و کثیر من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه 
الختص به اما ینقصان أو بزيادق أو بعدول عن وقته أو مکانه للفردات ص(۵۳۷). 

(۲) إغاثة اللهفان 5/1١‏ وانظر شرح الطحاوية ۰4۱/۱ 

(۳) كما في حديث ابن مسعود التفق عليه قال: ((قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تحعل 
لله ندا وهو حلقك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشیة أن يأكل معكء قلت: ثم أي؟ قال: 


2 ۴ 0 5 اڈ رھک ب مدي TT‏ کے 
أن تزاني حليلة حارك)) وأنزل الله تصديق قول البي 4: ۲ وآلزین لا يدعو مع ال إا 


اخ 6 |الفرقان: 59]. 


صحیح البخاري ۰ ج(1 ۱۰ وصحيح مسلم ۹/۱ ح(۱۲). 


منهج القرآن الكريم في محاربت الشرک دی 
مقدمتها 00 


فمن الآيات الى وصف الله - تعالى - فيها الشرك بأنه ظلم عظيم قوله 
- تعا ی - حكاية عن لقمان الحكبه”" في أول وصية من وصاياه الوعظية لابنه: 
پل ولا لقن لاه وهو بیظه, یی لا شرك یامه إت اليَرَكَ لطر 
عم 46 القمان: ۱۳]. 

فان الله - تعا لی - ما ذکر منته على عبده لقمان با حکمة؟؟ أخبر عن 
وصایاه ا حکیمة لابنه» وال ابتدآها بالنهي عن الشرك مبینا ومعللا هذا النهي 


بأن الشرك ظلم عظيم» وا واللہ لوصية عظيمة» وموعظة غير متهمة تصدر من 
اف شفيق» ناصح ودود لابنه وفلذة©) كبده» وأحب الناس إليه» فما آجدرها 


(۱) كما في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: ((كنا عند رسول الله ويه فقال: ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر - ثلاثاً -؟: الإشراك بالله...)) ا حدیث. 
آحرجه البخاري ۲۲۱/۵ ح(٢٢٦۲)ء‏ ومسلم ٩۱/۱‏ ۱۳(2). 
وحدیت أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ويه: ((احتنبوا السبع الوبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله...)) الحديث» وقد تقدم تخريجه في ص(۱۲۸). 

(؟) وقد احتلف المفسرون في لقمان هل كان نبياً أو عبدا صا حاً من غير نبوة؟ والأكثرون على الثاني» 
انظر تفسير ابن حریر ۰۲۰۱/۱۰ وتفسير ابن كثير ۰46۲/۳ والدر النثور ۳۱۱/۵. 

(۳) قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "الحكمة: العقل والفهم والفطنة من غير نبوة" انظر الدر 
المنثور ۰۳۱۱/۵ وروي عن مجاهد نحوه» انظر تفسير ابن حریر 2508/٠١‏ وقال السعدي في 
تعريفه للحكمة: "هي العلم با حق على وحهه وحکمته. فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من 
الأسرار والإحكام"» تفسير السعدي .١514/5‏ 

۰/۲ الفلذة: القطعة» انظر المعجم الوسيط‎ )٤( 


وت آثار الشرک الدنیویت في ضوء القرآن الکریم 

بالقبول والامتثالء وما أحراها بالاستماع والإقبال ”. 

وافتتاحه هٰذہ الموعظة بحرف النداء مع أن توجيه الخطاب إليه مغن عن 
ندائه حضوره ؛ تنبیه على الاهتمام بالغرض السوق له الكلام فانه ہت 
حضور الذهن. 

ومخاطبته لابنه بلفظ التصغیر 98 یی # كناية عن الشفقة به» والتحبب 
إليهه وهو قي هذا القام يفيد ا حث على امتنال هذه الوصایاء والأحذ بھاء لأفا 
صادرة من أب شفيق ناصح حب للخير ”'. 

قال الشيخ عبد الر من الملا و و یدز أنه لا أفظع 
ولا أبشع من سوی الخلوق من تراب .مالك الرقاب» وسوی الناقص الفقير من 
جميع الوجوه بالرب الکامل الغ من جميع الوجوه» وسوی من لا یستطیع أن 
ینعم مثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهي 
وأحراهم» وقلوهم وآبداشم إلا منه» ولا یصرف السوء الا هو فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟. 

وهل أعظم ظلما من خلقه الله لعبادته و توحیده فذهب بنفسه الشريفة 
فحعلها في أخس الراتب؟ جعلها عابدة لمن لا يسوي شيعا فظلم نفسه ظلما 
و 0 


.۲۷۸۸/۵ انظر تفسير ابن كثير 0۳/۳ وتفسير السعدي ۱۰۵/5 وف ظلال القرآن‎ )١( 
.۱۵ ۶ ۱5۳/۲۱ انظر التحریر والتنویر‎ )۲( 


(۳) تفسير السعدي ٦‏ . 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک ہج 


وقال الشیخ حافظ ا حکمی: الشرك أعظم الظلم ؛ لأن الظلم هو وضع 
لشيء في غير موضعه ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم 
الرامین فیما آصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا 
یبصرہ ولا یعلمه ولا لك لنفسه ولا لداعیه من ضر ولا نفع ولا موت ولا 
حياة ولا نشور؛ ولا يغ عنه مثقال ذرة» وعدوله عمّن بيده ملکوت کل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه» ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على 
کل شيء ألبتة 7 . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما نزلت هذه الایة: الین 
منوا ور سا ایهم بط 4 الأنعام: ۸۲] شق ذلك على المسلمين» 
مفوشر سس سوہ وی 


۲ 0 21 1 وو ۷۳. 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "الذين صّدقوا الله وأحلصوا له العبادة» وم 
يخلطوا عبادهم لیاه؛ وتصديقهم له بظلم يعي بشرك وم يشر كوا في عبادته 
شیعاء ثم کر اض اق للد کالفا حق رای من عقابه ۳؟. 
۱ 7 62۶ 


وقال النووي: "لا شق غليهم أنزل الله - تعال -: رک الراك لظلم 


(۱) معارج القبول ۰۲۱۷/۱ 
(۲) آحرجه البخاري ٣٦٦٥/٦‏ ح(٤٤٣۳)ء‏ و مسلم ۱۱/۱ ح(۱۹۷). 


(۳) تفسیر ابن حرير ۲۹۰/۵. 


a 5:‏ آثار الشرک الد نیون في ضوء القرآن الکریم 


عنم 46 وأعلم البي وَل أن الظلم الطلق هناك الراد به هذا المقيدء وهو 
الشرك فقال هم البي 5 بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما 
ظننتم إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه» فالصحابة - رضي الله عنسهم - 
حملوا الظلم على عمومه وا تبادر إلى الأفهام منه» وهو وضع الشي في غير 
موضعه وهو مخالفة الشرع» فشق عليهم إلى أن أعلمهم البي 5 بالمراد كمذا 
الظلم 7 . 

والشرك بالّه - تعا ی - ظلم في حق اللہ - سبحانه - وظلم للنفس؛ وظلم 

فأما كونه ظلما في حق الله - تعالى - فلأن أعظم حقوق الله - تعالی - 
E‏ امه هی مھت ماد ی اک 
رضي الله عنه - قال: ((بینا آنا ردیف البي وليه لیس بين وبینے إلا رة“ 
الرحل فقال: يا معاذء قلت: رو الله وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال: 
یا معاذ قلت: لبيك رسول الله وسعديك, م سار ساعة ثم قال: یا معاف قلت: 
لماك سر ل الله وتوف قالغا رما اناو .هياده ات اللہ 
ورسوله أعلم قال: خی ا علی عباده آن یعبلوه ولا یش گرا به شیفا...)/(. 


فالعبادة بجمیع آنواعها حق اللہ - تعالی - وحده وصرفها لغيره وضع لما 


(۲) آحرة الرّخْل و آحرته ومؤحرئه هي الخشبة الي یستند إليها الراكب على البعير» انظر النهاية في 
غریب ا حدیث والأثر ۰۲۹/۱ 


۳( ج البخاري ۰ ۳ ح(۱۷۸۷) وصحیح مسلم ۱ء ح(٣٣).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک ۳ 


کم سس سس بس جرب صلاق ممُٹی 
وَكَيّىَ وماق یو رب الَلِینَ () لا شرب له ویک مرت انا رز 
این ٭ [الأنعام: ۰۱۲۱۳-۱۲۲ 

ا سس سس مجہاخہ 

لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضراء وحروج با عن الفطرة السليمة ال فطرها اللہ 
عليها وال هي توحيد الله - تعالی - والاستسلام له وحده دونما سواہء ظلم 
للنفس أيضاً لأنه حرمان ها من منافع التوحيد وغراته العظيمة اليانعة في الدنيا 
والآخرة. 

وأما كونه ظلماً لمن أشرك به من الخلق» فلأنه غلو فیهم» ورفع هم إلى 
منزلة لا تليق عم وإيذاء هم في الدنيا» وعذاب لمن رضي بذلك منهم في 
الآخرة» ولذلك آخبر الله - تعالى - أن هذه الآلهة الى اتخذها المشركون في 
الدنيا يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة وينكرون صنیعهم. وینبذون ش رکهم 


۳ مرو م ۷12ب روہ م >< ور ۰ 
كما قال د ال -: 38 ودوم یحشرہ وَمَايعَبَدُورت من دون الله فیقول 


2 رم ¢> 2و صہفی ےہ یم رم م ے 2 و ور سح صا ہے 
TK f‏ کے 7ہ و < ٤ے‏ ا سر ے4 مد و و م کر فرح ماس 7و٥‏ 
ببی أن بذ من دونلت من أوليآء لکن مَتعْمَهَ مر وےابےاء 16 سوا 


مب < س e‏ 7 م وسكا ما A‏ یں 
أازنكر ا و 2ت کذبوکم يما قولوت فما 
تيوڪ صا و سا وس یلیم نکم تفه عدجا کیب 4 

7 رمو م ہے و وم ہے کے ہے مرو و وم ےہ 
[الفرقان: ۰1۱۹-۱۷ وقال - تعاللى -: #۶ ووم حشرهم جمیعا ثم قول للملیکة 


EB ۳‏ آثار الشرک الد نیوین في ضوء القرآن الکریم 


جره ہم مھ 


هنول إا کاو عدون ا الوا سبح ات وتا من دونهم بل 


0 سه ۔ 7 2 > روم ہے مر او 77 
كنا عدون الجن أحكارهم بم ویو ا فلوم لا ملك بعضحر لبعض 
موم سے رک رر و ا ص010 م ر 20020 9 ۶ ۳ مرن 

ولا ضرا وتو لین ظاموأ ذوفوا عذاب الثار الى کشم بها تکنبون کہ 


ہے 
2و ساح رم ر ھب 0 


5 5 اع ا و ہ۔ 2 مها و . 
وقال تعالى: چ إذ قال الله یلیس أبن مریم ءأنت قلت للناس اتخذوفي 


ر سم ہہ ۳ ي 1 < ر رص کے I‏ ر ر ص 
وی اللهین من دون أ له قال سمِحْنكَ ما ما کون لح أن آقو ل ما لیس لی بحق 


سو مہا مہا عبدواًآ فى ورتم ودنت 


۱ 
ہہ [المائدة: + دباو . 


ومن الایات الى وصف الله - تعالى - با الشرك بأنه ظلم ما حكاه 
- سبحانه - عن الفتية من صحاب الكهف أهم قالوا: 38 هَوْلَاكِ قومتا 
ادوا من دونیه هه ولا يَأ عليه م بساطن بي ممن آطلم 
ممن افتریٰ عل اه كبا 07 

ففي هذه الاية يخبر اللہ - تعالی - عن الفتية من آصحاب الکهف هم 


)١(‏ انظر مدارج السالکین ۰۲۳۲/۲ ورسالة الشرك وأنواعه بحفري أفندي وهاب ص(۳۹۵). 


منهج القرآن الکریم في محاریۃ الشرک (۲۰۵] 
عابوا على قومهم ا خاذھم الآهة الى یعبدوفا من دون اللہ وآنکروا فعلهم, 
وبينوا أنه ليس شم برهان ولا حجة على ما ذهبوا إليه من الشرك» بل هو ابحهل 
والضلالء ثم عتم الآية بالاستفهام الانک اري #8 هَمَنَ أظلم ممَن آفتریٰ على 
اله كن ذبا و 

وکما وصف ال - تعال -الشرپأنه طلم قد وصف ار يات 
ظالون» كما قال - تعالى -: 38 وَلا تَنمٌ ین دون أ ما کی وا از 
ان فعلّت فَإِنَكَ دا من لاهين این ک٭ کن 5 | 

ففي هذه لآية ينهى الله - سبحانہ وتعالى - رسوله ولك أن ا ره 
من المخلوقات الى لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا في الدنيا والآخرة» ثم يبيّن له 
- سبحانه - أنه إن فعل ذلك" فانه يكون حيئئذٍ من الظالمين لأنفسهم 
a‏ 

ومن الآيات الى وصف الله - تعالى - فيها الشرکین بالظلم أيضاً قوله 
- تعال -: علا آم کر رسكيو سرع مین الب ما لغ اکنا پد 
ولا کلم الفسل ی سم وَل الم لَهُمَ عَدَابٌ لیم که 
ری ۳۱ | 


.۱۵/۵ انظر تفسیر ابن جریر ۰۱۸۹/۸ وتفسیر ابن کثیر ۰۷۹/۳ وتفسیر السعدي‎ )١( 

(۲( والمراد هذا الدعاء دعاء العبادة. 

(۳) وحاشاه 45 من ذلك فهو العصوم ولکن القصود تنبیه الناس على فظاعة الشرك بحيث أنه لو 
فعله أفضل الخلق كان من الظالین انظر التحریر والتنویر ۳۰۵/۱۱. 


(ع) انظر تفسیر ابن حرير ۰۱۱۸/7 وتفسير السعدي ۰۳۹۲/۳ 


لك آثار الشرک الدنيويت في ضوء القرآن الكريم 

ففي هذه الآية ينكر الله - تعالى - على الذين اتخذوا معه - سبحانه - 
شركاء يطيعوهم في التحليل والتحريم» ويتبعوهم فيما ابتدعوه من الشرك 
والضلال مبینا أنه لولا لاحل للسمی الذي ضربه فاصلاً ین الاس لعاحلهم 
بالعقوبة» وقي ختام الآية یتوعدهم الله - تعالى - بالعذاب الأليم» ویصفهم 
بالظلم بسبب ما اقترفوه من الائم العظيم ”""فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء 
الظلم» وهل أظلم من المخالفين عن شرع الله إلى شرع من عداه؟"". 

وكما وصف الله - تعالى - الشرك بالظلم فقد آحبر بأنه سوء ظن به 
- ميضانة بح کما قال - تعالی - حکاية عن بے ايراهيم - علیه السلام -: 
:3 أيقكا ءالهة دون له یوت )فما کر : ۳۳۹ : رب اَلَعلليینَ پُچ [الصافات: ۸۷-۲]. 

قال ابن القيم عند هذه الآية: یاک ا يجازيكم وقد عبدتم 
معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حي جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى 
الش رکاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حن يحتاج 
إلى شركاء تعرفه ها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على 
عباده؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلّة» ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج 
لاہ و ای ای 
کے ا 


(۱) وهو یوم القیامق انظر تفسير ابن كثير ع/۱۲۰. 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير ۱۲۰/6 وتفسیر السعدي ۹/۰ ۱۰. 

(۳) في ظلال القرآن ۳۱۵۳/۵ 

(4) مدارج السالکین ۳۹/۳ وانظر تفسیر ابن حرير ۰۰/۱۰ و کتاب بحرید التوحيد الفید 
ص(۷۷). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرک 7 
المیسحت التاني: الشرک يهد ر الد م والمال 


إن الانسان الذي کرمه الله - تعالى - وشرفه وسخر له ما في السموات 
ما في الأرض جيعاء وفضله على كثير من خلق تفضيلاء هذا الانسان انا 
...۳ قيمته» وتبقى مترلته بالتوحيد والاعان» لأنه اغا حلق لعبادة الله و حده 
دونما سواہ كما قال - تعالى -: 38 وما > 1۹ حلفت ان والإنى الا لیعبدونو 4 
الذاریات: ٥٤]ء‏ فإذا ل يقم مذه المهمة الق حلق من أجلها فإنه حينئدٍ لا قيمة له 
ولا وزن» ولا قدر له ولا فضلء أضل من البهيمة العجمای وآحس من الصخرة 
الصّماءء ولذلك آباح الله - تعالى - دماء المشركين وأموالهم ”' وأمر بقتلهم 


7 27 ۱ و TJ‏ 0 
وحهادهم. حن يؤمنوا بالله وحده. ويدعوا الشيرك وعبادة الاونان 0 قال 


- تعال -: 3 یا سکع اهر رم الوا الْمتْرِكينَ حَيّث وَجَدسُوهْرٌ 


(۱) تکمن: تختفي» تار الصحاح ص(4۱ ۲). 
(۲) والقصود: الش كوت احاربون» آما من كال له عهد و گار فهو معصوم الدم والال مادام ملتزما 
بعهده وذمتہ كما قال - تعالى -: 2۵ لا الت مار بعش وگ 


ھ٤4‎ 


گیا وم بظھروا کم دا 72 2 3 عَھدھ ال دم إِنَّ اللہ بب الملنَ 6 
[التوبة: ٤]ء‏ انظر تفسير ابن كثير ۸//۲٣۳ء‏ ولا يخفى أن حل دماء الکفار ا حاربین وأموا مم له 
شروط وضوابط لیس هذا مقام بیانھا. 

(۳) وقد اختلف العلماء في المشركين هل تؤحذ منهم ا حزیق أو لیس لمم الا الاسلام أو السیف؛ 
والأرحح والله - تعا ی - أعلم آنھا توحذ منهم إذا بذلوها ویکف عن قتاشم انظر زاد العاد 
۳ 


A‏ آثار الشرک الد نیوین في ضوء القرآن الکریم 


ہے ۳۶۹ 


وخذوهر واخمروم واقعدواً لهم کے 1 ان تاوا وآقاموا الصلوٰۃ 
توا اوه هلوا سهم ده عَفور یی که [لسبد: د 
دشر خر ہو رت ریس 
وأسرهم» وحصارهی والتضبیق عليهم» ومراقبتهم وملاحقتهم في کل طريق 
ومنفذ وذلك بعد انقضاء آشهر التسيير الأربعة الى حرم الله - تعالى - فیها 
قتال الشر کین العاهدین وقت نزول الآية فیجب على السلمین أن یبذلوا غاية 
بعهودهم في ذلك ویستمروا في جهاد المشركين حن یتوبوا إلى الله» ويدعوا 


الشرك وعبادة الأوثان» ویعبدوا الله وحده» ویلتزموا بشرائع الاسلام (. 
ويقول - سبحانه - آمرا عباده المؤمنين بقتال مشر کن و القضاء عليهم 
۲ . 1 ہت 

حن لا ییقی على وجه الأرض مشرك ولا یعبد إلا الله وحده: 38 وله 


ہے رت 7 ہت 7 ص مور و دس a‏ 107 1 الام 
لا تو فنته ونال نع ۳9 ری [البقرة: ۱۹۳]. 


سے ٭ 


5 و5 ۶ > 2 200 ہے رر ہے 
مس کٗکھ و صو یم م ام 4 ہے ہے رد سے کر 
الین کله ینہ فت آنتهوا فت اس یما یعملوت بص بر € 1 [الأتفال: ۳۹]. 


ففي هاتين الایتین يأمر الله - سبحانه - بقتال المش ركين ثم يذكر القصود 


من هذا القتال بقوله: 96 حى و لا کون وله #6 ای شرك ( فاکمة من قتال 


015 انظر تفسیر امن جریر ۳۱۹/۹ وتفسیر این كير ۳۹۹/۲ وتفسیر السعدي ۲۰۰/۳. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک ۹ 
لش رکین هي أن رال الشرك من الارض؛ ويڪو لین له 
یلو 4 وليس القصود سفك دماء الشرکین وأحذ أموالهم» ولذلك إذا تاب 
ال کون عن الشرك وانتهوا عن مقاتلة السلمین و أحلصوا العبادة لله وحده 
فانه لا يجوز تلهم ولا قتاهم ولا تحل دماژهم ولا أموالهم . 

وقال - تال لغ ہوم الم کیت کف 
7 بوتکم کانه واعکموا 0 7 مع ال مات مین 4 [التوبة: «۳]. 

وق هذه الاية یأمر الّه - تعالی - الومنین آن یقاتلوا الش کن 
بحتمعین على ذلك غير متفرقين» وموتلفین غير مختلفين ”'ء كما أن الش رکین 
يقاتلوهم مجتمعين» وقي ختام الاية یحث - سبحانه - عباده على تقواه» ويرغبهم 


فيهاء مبينا أنه مع المتقين بعونه ونصره وتأييده 4 


2 2 


52 5 3 
(۱) ویلاحظ أن آية الأنفال زید فیها اسم التأ کید ظ ڪل 46 6 متس أن 
بانه نل - تعال سی لقالا و هم الامتناع ا فلما تقرز معن العموم وصار 
سای هله الآية عدل عن (عادته ی آية البقرة تطلباً للایجاز التحریر والتنویر ۷۱۹+ 
اط تفس این جرر ۷٢۷۱ء‏ و قو ان کو ۶۷/۹ شر :۱۲۳۳/۱ 
وی و ۲ 020 سر ےر ہم 
(۳) وعلی هدا تکون ي ڪل 4 حال من الفاعل» وهو واو الجماعة في قوله: و ۱ 1 4 
وقیل: إنھا حال من الفعول: 3# آلمشرکیت 46 فیکون العن: قانلوا جميع أنواع 
الش ر کین انظر إعراب القرآن وبیانه ٩۷/6‏ وفتح البیان لصدیق حسن خان ۰۱۲۷/4 وتفسیر 
السعدي ۲۲۹/۳ . 


(ع) انظر تفسیر ابن خر ۳۹۷/۹ وتفسیر اين کر ۳۹۹/۲ تفسیر السعدي ۲۲۹/۳. 


۱ (۳۱۰) آثار الشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 

وقد آمر الله - تعالى - السلمین عند ملاقاة أعدائهم الشررکین أن یعملوا 

۲ 5 5 8 5 5 07 7 5 0 & هم -(۱) 
السیقے 2 رقاهم ویکثروا القتل فیهم» وذلك لكي سر شو کتهم» وتخبو 

۳ ص سه ےر ۶2 

عليهم» كما قال - تعالى -: بل ما کات نی أن یکون لهم 
و ,ص . مور ٤‏ 35و سم ہرے مش تو و آم 
يثخن ف الارض تريدوت عرض اليا والله ريد الاخرة و 
كيم 7 [الأنفال: 1۷]. 

یقول الشیخ عبد الرهن السعدي عند هذه الآية: "آي ما ینبغی ولا بلیسق 
به إذا قاتل الکفار الذین يريدون أن یطفتوا نور الله ویسعون لا ماد دينه» 
وان لا يبقى على وجه الارض من يعبد اللہ أن یتسر ع إلى أسرهم وإبقائهم» 
لأحل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قلیل بالنسبة إلى الصلحة المقتضية 
لإبادتمم وابطال شرهم فمادام حم شر وصولة فالأوفق أن لا یؤسرواء فإذا 
TH 7 ٦‏ 
الأسرى منهم وإبقائهه'”". 

کک کر 2 1 


وقال - تعال -: 9 فاذا لقیتم الذن 


4 و 2ے ی تا مرج ہے ےم ےل تمرم کر 
فد وا | ثاق فما منا بعد وام فداء ی تضع ارب أوزارها 1 | مد: ۱۶ 


جو 1 s2‏ ورسم کے رر 2 


فضرب آلرقاب حی دا اتوه 


نال خر کر غند هده اھ قول د فال د مرشندا لوت رل ما 


(۱) تخبو: تستتر» العجم الوسيط ۲۱۳/۱. 
(۳) تفسير السعدي ع .١‏ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک کے 


یعتمدونه في حروهم مع الشر کین: ادا یه ٹیک رن کنو سرب آلرقای 4 أي 
إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف پل حو ادا اخختوَھر # أي 


آملکتموهم قتلا 38 دوأ أَلْويَاقَ گه: الأسارى الذين تأسروشم ثم أنتم بعد 
انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم 7 إن شفتم مننتم عليهم 
فأطلقتم أساراهم جاناء وان شكتم فاديتموهم عال تأحذونه منهم وتشارطوفم 
ا 

وقد دلت السنة آیضا على آن الم لا غیر معصوم الدم والال؛ فعن سے 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اللہ بل قال: ((أمرت أن آقاتل الناس حي 
دسر تھا اتی لعي ہما ھ ات e E‏ 
الز کاق فإذا فعلوا ذلك عصموا می دماءهم وأمواهم الا بحق الإسلام» وحساهھم 
عق م۴۶ 


)٤ ۶۱۱ بل‎ ۱ 2 


)١(‏ وقد دل الكتاب والسنة على أن الامام خير في أمر الأسری بین آربعة آمور: إِمّا قتل ےم أو 
استرقاقهم. أو فدائهم بالمال» أو بأسرى مسلمین أو المنّ عليهم واطلاق سراحهم» يختار من 
ES‏ پری فیه لجا تلمسلمین انظر زادلعاد ۱۹/۳ 

(۲) تفسیر ابن كثير ۱۸/۶ وانظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۱/۶. 

(۳) آحرجه البخاري ۷۵/۱ ح(۲۰) ومسلم ٩۳/۱‏ ح(٢۲).‏ 

Ve فتح الباري‎ )٤( 


KD‏ آثارالشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 
ء۶ ١‏ ۰ ۳ ۱ 
وعن أبي مالك" عن أبيه - رضي اللہ عنه - قال: ”معت رسول الله کل 
يقول: ((من قال لا إله إلا اللہ و کفر يما یعبد من دون الله چ ماله ودمه» 


وخا على ۱ 


(۱) هو أبومالك الأشعري» وقد احتلف في امه فقيل عبید» وقیل: عبدالله» وقیل: عمرو» وقیل: عامر 
ابن الحارث» وقیل غير ذلك» صحابي» روی عن البي 5 توفي في طاعون عمواس سنة ۱۸ھ 
انظر تقریب التهذیب ص(1۷۰)» وقذيب التهذیب ۰۲۱۸/۱۲ والاصابة ۰۱۱۸/۷ 

(۲)أحرجه مسلم ٩۳/۱‏ ح(۲۳). 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک ع 


المبحث الثالث: الشرک يغقطع روابط الأخوة والمحبن 
والفربی 


إن من أعظم آثار الشرك بالله - تعالی - أنه يزيل روابط الإحاء وا حبةء 
ويقطع اا القر ابة و الو دق ويحتث” 2 جميع صور الولاء والخلة بين 
المشر كين والمسلمين» فلا يواللي المشرك» ولا يحب ولا يجالس» ولا يساكن» ولا 
يُنكح» ولا يرث ولا يورّثء بل ولا يُتَشَبّة به» كل ذلك تعظيما بحرم الشرك 
وتنفيرا من موافقة المش ركين» وتكرعا للمسلمء وتمييزا له على الکفرة الظالین. 

ومن الآيات الواردة في e‏ المش ركين وبتهم قوله -تعالى-: 


اک ہے ر۶ رر 


© عو 


لا ید قوما د 


2 rd 


1 
> 


ہس 4 


وو ڪاو ءباءشم آو أَبْساعَھم أو بخوتهم أو ء ا 


مر ے خرو م ےم ٤ار‏ ہے ہک و ر رو > 
کتب ف قلویم الایکن رآیدذهم بروج هَنْهُ ويله جنب تجری ین 


م 
كت 
0“ 


ی رترت القع وخر عا اوت اا 
ان جرب اللہ هم حون 4 |احادلة: .]۲٢‏ 

ففي هذه الآية الكریمة يبيّن الله - تعالى - لرسوله وله أنه لا ينبغي لمن آمن 
باه والیوم لاحر a,‏ كاذ الله ورسوله وشاقه و حالف 


(۱) الأواصر جمع آصرق وهي: ما عطفك على غيرك من رحم أو قرابة أو مصاهرة» العجم الو سيط 
۱ 
(۲) جتث: يقتلع» انظر ختار الصحاح ص(٤٠).‏ 


KB‏ آثارالشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 
أمره» وعلی رس هؤلاء أهل الإشراك» حي ولو كان ۳ ٰ ٰ9 
یف فمن التزم بمذه العقيدة واتصف با فهو الومن عتا الذي غرس :اله الان 
في قلبه» وقواه بوحیه ونوٗرہ بھداہء وهو الذي له الحياة الطيبة في هذه الدنياء 
70 :+8 ۶ اه قال ٗت09" 
چ وأوليائه تا 7 

فهذه الاية تدعو ال الفاصلة الکاملة بین حرب اف وحزب الشضیطان 
والاحیاز النهائي للصف المتميز» والتحرد من کل عائق و کل حاذب» والارتباط 
في العروة الواحدة بالحبل الواحد» فما جعل الله لرحل من قلبين في جوفه وما 
جمع لاق رف قلب واحد ودّیْن: رت ھک ورسوله وودا گا ال ورسوله 
فاما ٍعان أولا عان, أما ما معا فلا يجتمعان» فروابط الدم والقرابة تنقطع عند 
حد الإبمان» فا عکن أن ترعی إذا لم تكن هناك محادة وحصومة بین اللوائين: 
لواء الل ولواء الشیطان. 

إن المؤمن ا حق ينبغي أن يتجرد من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين 
والعقيدة» فلا نسب ولا صهر ولا آهل ولا قرابة ولا وطن ولا جنس ولا 
عصبية ولا قومية» إنما هي العقيدة والعقيدة وحدهاء فمن انحاز إلى حزب اللہ 
ووقف تحت راية ا حق فهو وجميع الواقفین تحت هذه الراية إخوة في اللهه ومن 
انحاز إلى حزب الشیطان ووقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حزب الله 


رابطة» لا من أرض» ولا من حنس» ولا من وطن؛ ولا من لونء ولا من 


(۱) انظر تفسیر ابن حرير ۰۲7/۱۲ وتفسیر ابن کثیر ۳۵۳/6 وتفسیر السعدي .۳۲۲/٦‏ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ EY‏ 


عشيرة» ولا من نسب» ولا من صهر"'. 


ومن الایات الواردة قي قطع الودة بين السلمین و الشر کین قوله -تعالى -: 


مان وو ہو ہے ے۔ > Als‏ 7 
3 نادی فوح ره فقال رت ان آ آبنی من ن هل ون وَعَدَكَ لحن و آنت ت کہ 


ت 


ہے 
6 


ظكک أن 5 کرت من لهي 4 [هود: ٥٤‏ -7] 

ففي هاتین الآيتين یخبر اللہ - تعا لی - عن رسوله نوح - عليه السسلام - 
الله مدال رہ E‏ ال اس سا نتر تھ رت جيه 
- عليه السلام - على هذا السؤال - مع أن ابنه رفض الإإهان به وأبى أن 
يركب معه في السفينة الى بحى الله فيها فيها المؤمنين هر سان - له 


اام وله ج قال كد هال -: > دا جا آنا وفار الو قَلْمَا ال 


ضح مر 


فا من کل رَوْبَيْنِ نين وأہللک 46 امرد: 6۰ فحملته الشفقة - عليه 
السلام - على الظن بأن ابنه داحل في عموم وعد الله - تعالى -» مع تفويضه 
الأمر لحكمة الله البالغة» فبيّن الله - سبحانه وتعالى - أن ابنه هذا ليس من أهله 
الذين وعد بانحائهم لأن الله - تعالى - وعد بإنحاء من آمن من أهله فقط فهذا 
الدعاء الذي دعوت به يا نوح لنجاة مشرك عمل غيرٌ صالح ۳ فلا تسألن عما 
لا تعلم عاقبته وماله 8 


 )(‏ ظلال القرآن ۳۵۰۱/۲ بتصرف يسير. 
(۲) وف قراءة: (انه عا غير صالح). النشر في القراءات العشر ۰۲۸۹/۲ 


١‏ سے آثار الشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 
بصفات لاا 7 

فهاتان الآيتان دليل واضح وبرهان ساطع على أن الشرك يلغي جميع 

1 ۰ ٦ ۰ 7٦ 

الروابط ويقضي على كل الوشائج ٭" فهذا ابن آول الرسل - علیهم السلام - 
لا أشرك بالّه غرق مع المغرقين» وهلك مع ا مالکین وم يغن عنه نسبه وقرابته 
من عذاب الله شیعاء فقد حال بینه وبین آبیه الشرك فکان من الغرقین. 

ومن الایات الورادة في مقاطعة الشر کین ولو کانوا آقرب الأقربين قوله 

ر 2 راس و 9 مھ 
تعالى: 2 ےت أ باه 5ا حو نكم أيه إه 
11ے ہہ 1 8 ہے سک پور َو لكك و 
اتا الکئر عل الاين ومن بََلَھُر مخ دَوْلَيِكَ هم 
صت ا دس 6 ج سر موم سود 
سیآ قل إن کان ےاباؤک وابتاژکم وَإِخْود - 
و وس ۳ ک2 E‏ 0-0 ہے کہ ھ ہے کے 7 زم aT‏ 
o ۹‏ مس ور کے بر زر م ساي اسع 

أحبٌ اکم مر الله ورسولو. وجهاد فی سیلے۔ فترتصوا حق با 
281 7 له لا یہی الوم الست 1 [التوبة: ۲-۲۳]. 

ففی هاتین الآيتين ینهی الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الکفرة الشر کین أولياء 
بحبوفھم ویصادقوشم ویساکنوفم مادام هم مصرون على الشرك مؤثرون له 
على الاسلای حي ولو كان هؤلاء اللش رکون آباء أو آبنای نم يحكم اللہ 
- سبحانه - على من فعل ذلك فوا ی الشر کین وأحبهم وأقام معهم بالظلم ؛ 


(۱) انظر تفسیر ابن سے ۰۵۲/۷ وتفسیر ابن كير 41۳/۲ وتفسیر السعدي ۰1۲۷/۰ 
(۲) الوشائج: جمع وشيجة» وهي الرحم الشتبكة التصلة. لسان العرب 4۸6۱/۸ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک ٦‏ 


لاهم بحرو على ہہ" و تعدي حدوده. 

"ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ» بل يأحذ في استعراض آلوان الوشائج 
والمطامع واللذائذ ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياقا في الكفة 
الأحرى"'» حيث يتوعد - سبحانه - من قدم محبة الآباء والأبناء والأحوان 
والأزواج والعشيرة والأموال الي تعب في تحصيلهاء والتجارة الي يخشى 
رحصها ونقصهاء والمساكن الي يألفها ويستحسنها ويبغض فراقهاء على محبته 
ومحبة رسوله؛ والجهاد في سبيله» والهجرة إلى دار دينه يتوعد الله من يفعل ذلك 
بالعذاني الأليم الذي ینتظره فإنه من الفاسقين الخارجين عن طاعة رب 
اا 


ومن الآنات الواردة ن هذا لات أيضا قوله - تعال - 
کے او 67 


و ی © سرغي E A‏ ہے 
ءامنوا لا تنخدوا عدوى دوك | ياء تلقور الہ بالمودة وقد 


کے ات کر کے ہن ہے >> جم و 7ہ ر اور ۳ > و ضز مه 


سو ا ہے ۹ عو ا 4 ac:‏ و م 2ه کہ ہے 
7 واسعَاء متا و رکا فا ام وما الع ومن 


و۶۶ 


ا کت ول له ل ۱ 0 ان تقفو KE‏ کے ا ر سے 2 

عم مور > ہہ مات و ر رص ر ہے رص م ع ررم 
اک ايهم اينهم السو وودوا لو تکفرون 0-0 0 1 
رَد بوم آل ۳۹ مسل ر۶ 1 ند وا 7 بل مه سے جم 7 E‏ 1 ۳ 


.۱۱۱۵/۳ في ظلال القرآن‎ )١( 


N انظر تفسیر ابن جرير ۳۳۹۱۹ و تفس ابن كثير ۲ وت تفس السعدي‎ (٢( 


un‏ آثار الشرک الدنيويت في ضوء القرآن الکریم 

وكان سبب نزول هذه الآيات قصة حاطب بن أبي وا ابا کتب 
إلى أهل مكة يخبرهم بعزم رسول الله يله على غزوهمء وكان البي لل قد أحفى 
ذلك عليهم» كما في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - قال: ((بعثئ 
رسول الله ي أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حن تأتوا روضة حاخ ۳ فان 
بها ظعينة“ معها كتاب فخذوا منهاء قال فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حن أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لما: أحرجي الكتاب» قالت: ما معي کتاب 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لین الثياب» قال: فأحرحته من عقاصها ( فأتينا 
به رسول الله يله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله يله فقال رسول اللہ پل يا حاطب ما هذا؟ قال: 
یا رسول الّه لا تعحل علی» ان کنت امرءا ملصقاً 3 قریش, یقول: کنت 
حلیفاء وم آکن من أنفسهاء وکان من معك من الهاجرین لهم با قرابات 
يحمون آهلیهم وآمواهم فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فیهم أن أتخذ عندهم 
eS‏ قرابق» وم أفعله ارتداداً عن دی وكوك بالكفر بعد الاسلام 
فقال رسول اللہ : أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله دعي أضرب 


(۱) هو حاطب بن اتا عمرو اللعمی انيلو تھا وشهد ودرا وغیرهاء مات عام ا 
انظر الاصابة ۳۱/۱ وقذیب التهذیب ۰۱۱۸/۲ 

۲( نحاخ: موضع بين مكة والمدينة» النهاية لابن الأثير ۲ء و انظر معجم البلدان ۰۳۳۵/۳ 

(۳) الظّعينة: في الأصل وصف للمرأة في هودجهاء ثم ميت هذا الاسم وإن كانت في بيتهاء الصباح 
المنير ص(۱۹۹). 

(4) عقاصها: ضفائرهاء جمع عقيصة» وهو الشعر المضفورء النهاية .۲۷٥/۳‏ 

(5) اليد: النعمة والإحسان» المصباح النیر ص١١‏ 375). 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک لع 
عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرا» وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد 
7 فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله السورة: 2یا لب 
امن کٹ و کک ا ار رھ مم 
ن لح 46 إلى قوله: قد صل سو الیل گج (. 

ففي هذه الآيات ینهی الله - تعا لی - عباده المؤمنين أن يتخذوا أعداء الله 
وأعداءهم من المشركين أولياء وأنصاراً وأصدقاء يسارعون في مودتهم ويبذلون 
هم أسبابماء لا سيما وأنهم كفروا بالله - تعالى - وبرسوله» وأخرجوا الرسول 
يله والمؤمنين من ديارهم وآمواشم بغير حق إلا أنهم آمنوا بالله رب العالمين» فإنه 
لا یلیق بالو‌منین أن یوالوا آعداء ات الکفرة الشر کین إن کانوا کے من 
دیارهم ابتغاء مرضاة الله - تعالى - وجهادا في سبیله» و کیف یسرون بالمودة 
للمشر کین ویخفوففا مع علمهم بأن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون» إن من 
یصنم هذا الصنیع قد ضل عن الصراط الوصل إلى جنات النعيم. 

ثم يبين - سبحانه - في الآية الثانية شدة عدواة المشركين للمومنین وأكهم 
مق تمكنوا منهم وقدروا عليهم فإفهم لن يتوانوا عن التنكيل يمم وإيذائهم بالقول 
والفعل» بالسب والشتم والقتل والضرب. مع هذا فهم حريصون على إضلال 
المؤمنين واحراجهم من دينهم. 

وقي الآية الأخيرة يبين - سبحانه - أن الحرص على القرابة والأرحام 


والأموال وا حافظة عليها لا تُسوّغ نصرة المشركين واتخاذهم آولیای فان الأولاد 


(۱) صحيح البخاري ٩۱۹/۷‏ ح(4 4۲۷ وصحيح مسلم ۱۹۱/4 ح(4 ۲4۹). 


KB ۳‏ آثار الشرک الد نیوین في ضوء القرآن الكريو 
والأرحام لا تنفع عند الله يوم القيامت ولا تنجي من عذابه» ذلك البوم الذي 
ومحبتهم ؛ فى عن مناكحتهم» فلا يحل للمسلم أن ینکح مشركة» ولا يحل 
سرب ایا ما وب ای 
21 و ہت ہے کے وھ مرو و مرو 7 مہ مم مه قد ۳ و 
TES‏ 2 حير من مرڌ ولو اعجستگ ولا سیوا 
2 0 و سر هو و د وو ہے کم ےم ھ ے 
المشرئین میں سی درس رت ویک یعون 


کس ور 


ای التار دوہ ینعو ا لی الْجَنَدِ ةَ والمعفرة کت سان اه لاس لملهم 


100 و - 


تد روت * [البقرة: ۲۲۱]. 

وقال - تعال -: ولا تتیکوا بوصم[ عاضر 76 [الممتحنة: ۱۰]. 

ففي هاتین الآيتين ینهی الله - تعا ی - المسلمين عن مناكحة الشر کین ۳ 
والحكمة في تحريم مناكحة المشركين ها الله - تعالى - بقوله: وک 
یود إلى الا 4 أجل إن المشركين يدعون إلى النار بأقوالهم» وأفعاهم, 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۵6/۱۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۷۰/۶ وتفسیر السعدي ٣۸/۷‏ ۳. 

(۲) ویستئق من عموم المشركات نساء حل الکتاب. فإنه يجوز نکاحهن» بشروط معينة» لقوله - 
تما -: » وم ايل م الب عا يأرو لب ل لک وام ل لم 
وانخصتت من ألمت وافعستث من اَل ونوا الکتب من قبل إِدا “موشن اجورھن 


۶ 
ونوا 

وم 4 هه 22ے ۳3 

حُحْصِنِينَ عير مین ولا مُتََِذِىَ آخدان که [المائدة: .]٥‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


و أحلاقهم فمخالطتهم والاتباط هم ومعاشرقم فیها حطر عظیم على من 
نا کحهم وعلی ذریته من بعده . 
وکما نمی اللہ - تعالى - عن مناكحة الشرکین فى آیضا عن آکل 


زص رة و ه ب 1 وعم مج و مر rT‏ 
ذبائحھم» كما قال - تعالى - 3 لا تأکلوا وعا لر مدھ اسم الله عله ول2 
ء وه ر >ص> مر كو هر ار اواس > و م و سے > 4٤ء‏ وو ہم ڪر 
لفسق ون الشیطیت لیوحون إل آول‌ایهم ليجدد لومم وان أطعتموهم نکم 


تکلواً معا لر ند اس او له 6ه: ولا تأکلوا أيها الومنون ما مات فلم 
تذبحوه أنتم» أو يذبحه موحد یدین لله بشرائع شرعها له في کتاب منرل ۳ فانه 
حرم عليكم» ولا ما أهل به لغير الله ما حه الشس رکون لأونافم فان 
ذلك فسق یعی: معصية کفر ؟. 

وذبيحة الشرك في حکم اليتة بحن وان ذکر سے الّه علیها» لأن التسمية 
عبادة, والشرك مبطل للعبادة فلا أثر للتسمية إذن (* وقد حرم الله - تعا لی - 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير ۰۲۷/۱ وتفسیر القرطي ۰۵4/۳ وتفسیر السعدي ۰۲۷/۱ 

(۲) قوله: "أو يذبحه موحد يدين اللہ بشرائع شرعها له في کتاب منرل"یرید هذا آهل الکتاب من 
الیهود والنصاری؛ فان ذبائحهم حلال لقوله - تعالى -: وطعام لت وتا الب حل 
اج [المائدة: .]٦‏ 

(۳) تفسیر ابن حریر .۳۲٣/٥‏ 


)٤(‏ انظر إقامة البراهين على حكم من استغاث بغیر الله للشيخ عبدالعزیز بن باز ص(۳۲). 


(YY‏ آثار الشرک اٹلدنیویۃ في ضوء القرآن الكريم 
8 س > > ر ر صقر ومحري مار 
أكل ا یتة بقوله: و حرمت لَك الميتَة 4 [لمائدة: ۲۳ وقال - ال -: 
کے ے ہے 0200 2و سم و ۶ سم 
نا حرم يڪم امه © [البقرة: ivr‏ وقال - تعال -: 99 قل لا 
۳3 5 رہ ج ے کہ وروی A‏ < ٢ے‏ کس ع سم مم ہے م2 
آجد فى مآ آوج إل رما عق طاعم يطعم لا أن یکوت میت 44 [الأنعام: 


سے 2 مھ 
تھے 


.]١ ٥ 
قال ابن قدامة: "وسائر الكفار غير آهل الكتاب» کمن عبَّدَ ما استحسن‎ 
من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا حلاف بين أهل العلم في تحريم‎ 

نسائهم وذبائحھم"'. 

ولقد حرص الإسلام على قطع جميع الروابط مع المشركين» والتميز 
الكامل عنهم» وسد کل ذريعة عکن أن تكون سببا في مودقم وموالاتهم 
ومحبتهم حن إنه تھی عن التشبه مهم لان التشبه بالمشركين في الظاهر يورث 
التشبه يهم في العقيدة» أو موددتهمء أو مسایرتھم وموافقتهم على آهوائهم 
وأحلاقهم ” وقد وردت آيات كثيرة في النهي عن التشبه بالمشركين واتباع 


۳ ۲ مت ہے ور ہے سرس سس ر سنس ي سوس وم 
اهوائهم. منها قوله - تعال -: ل ثم جعلننك عل َرَت من الامر فاتعها 


ہے 


ہے صے _ موسر وه مه رو م وم 4 > ٥‏ ہے ر 2 س و او 
ولا تيع آهواء الذي لا يعلمونَ 0 لن یعُنواً عنلک من الہ سا وان 
صت سے مر سے و چ ےس ہے طط روطام رصم هر 

الَللیدت بعضهم ولي بعض وال ول ألميو 46 |اخائی: .]١ 5-١١‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الایة: "حعل الله محمدا ب على 


(۱) المغيئ لابن قدامة ٤۸/۹‏ 5. 
(۲) انظر الولاء والبراء في الاسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني ص(۳۲۱). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


شريعة من الأمر شرعها له وآمره باتباعھاء واه عن اتباع أهواء الذين لا 
یعلمون» وقد دحل في الذين لا یعلمون کل من حالف شريعته» و آهواءهم هي 
ما يهوونه وما عليه المشركون من هدیهم الظاهر الذي هو من موجبات دینهم 
الباطل وتوابع ذلك» فموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح الكافرون 
عوافقة المسلمين لهم في بعض الأمور ويسرون بذلك. 

ولو فرض أن الفعل ليس من اتباع أهوائهم: فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك 
أحسم لادة متابعتهم فی أهوائهم وأعون على حصول مرضة الله في ت ركه" . 

وما ينبغي التنبيه عليه أنه ظهرت في هذا العصر دعوة غريبة وفكرة مريبة 
تناقض هذه العقيدة الأصيلة والملة الحنيفة» وهي الدعوة إلى ما يسمى بالتعايش 
السلمي» والاخوة الإنسانية» وزمالة الأديان» ونبذ الفرقة والاحتلاف والعداوة 
والبغضاء بين المسلمين وغيرهم من الكفرة والشر کین وإقامة الروابط وبناء 
العلائق معهم 00 

ولا شك أن هذه دعوة باطلة» وفكرة خاطئة» فان الشرك والإبمان لا 
يجتمعان بدا كما قال - تعالی -: 2 قد کات لک وة حَسَنة ف ره 
لت مهد تسا برك منکم وما عدوت من دون م ترا بک 
ودا ینتا وی موه یا دهد 4 ا 

"فهي البراءة من القوم ومعبوداتھم وعباداقم» وهو الکفر يم والإمان بالل 
(۱) اقتضاء الصراط الستقیم ص(٤‏ ۱). 


(۲) انظر الولاء والبراء في الإسلام صس(" 4 ۰)۳ وا لحھاد وأ میتہ في نشر الدعوة اللاسلامية للد کتور على 
العلياي صس(٩‏ 4 4). 


KB‏ آثار الشرک الد نيوي في ضوء القرآن الكريم 
وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حن یمن القوم بالله وحده وهي الفاصلة 
ا حامة ا لحازمة ال لا تستبقي شیغاً من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة 
العقيدة واصرة الاعان» وی هذا فصل ا خطاب في مثل هذه التجربة الي يمر يما 
المؤمن في أي جيلء وی فرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من الممسلمين 
ال بوم الدین . 

بل إن المشركين آنفسهم وإن آظهروا الود للمسلمين والرغبة في مد 

ابحسور معهم؛ فهم حریصون کل اخرص على اخراجهم من دينهم ان 
في ملتهم» كما قال - تعالى -: 38 ودوا لو تکفرون كما کفرواً قت 
سو چ4 [الساء: ۸۹]ء وقال - تعالى -: 38 إن قفو یکونوا لک اعداء وسا 


ص ری سد ىم 


2 کت" ا ا وودو لو تکفرون 4 [المتحنة: ۲]. 
آما الاحسان إلى الشرکین غير ا حاربین وبرهم وصلتهم» من غير محبة لهم 
ومودة قلبية فهي جائزة لاسيما إذا ررحي من ذلك مصلحة للاسلام والسلمين 
: 5 رم کک م صو را 0ك ے کے يسع . ماس ہے ہے وس 
سس یر نہ هن الین لم يفوك ف الین ولر حرجو 


مسر و رفح و و مجوء ے‫ 


من ویرک أن بروهر وتیطوا مد هب الْمَقسِطِنَ 4 [السحت: ۸]. 


ی و 


.۳۵۹ ۲/۰ في ظلال القرآن‎ )١( 
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المیحث الرایع :الذ لت والخذ لان والتخبط في الد نیا 

ان من آثار الشرك وعواقبه الوحيمة ق الدنیا: الذلة واخذلان» واو 
والشقای والتخبط والعمی» وذلك لأن الشرك ميت القلب» خبیث النفس 
حرج الصدر قد تولاه الشیطان» و آعرض عنه الرهن» والایات ‏ هذا المعئى 


ر رہ حور > م2 20 مہ 2 یہ 
كثيرة» فمنها قوله - تعال لمسوسہس ہیس 
کار وس التماء تفه لیر آز تهوی يد لیخ في مکانِ سق © 


| الحج: ۱. 

ففي هذه الآية يضرب الله - تعالى - مثلاً للمشرك في ضلاله وهلاكه 
حيث يشبهه .من سقط من السماء فتلقته الطير في المهواء ومزقته قبل أن يصل إلى 
الأرض» أو عصفت به الريح فألقته في مكان بعيد مهلك ”. 

يقول ابن القيم عند هذه الآية: "فتأمل هذا المثل ومطابقته حال من أشرك 
بالله وتعلق بغيره. 

ویجوز لك في هذا التشبيه أمران: 

أحدها: أن تحعله تشبیها م ركبا "كو ويكون قد هه هن أشرك بالل وعيد 


معه غیره برجل قد تسیب إل هلال نفسه هلاکا لا ری معه اة) فصور 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۰۱4۵/۹ وتفسیر ابن كثير ۰۲۲۹/۳ وتفسیر السعدي ۲۹۲/۵ والتفسیر 
المنير ۲۲۹/۱۷. 

(۲) التشبیه المركب: هو ما کان التشبیه فيه تشبیها لأمر بأمرين أو باکٹر؛ أو تشبیها لأمرين بأمرين أو 
با کثر» انظر کتاب الطراز لیجی بن حمزة العلوي اليم .۲۸٦/۱‏ 


3 آثار الشرک الدنیویة في ضوء القرآن الكريم 
ا ااه د من اسراو ا 
حواصلهاء أو عصفت به الريح حي هوت به في بعض المطارح البعیدق وعلى 
هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. 

والثابي: أن يكون من التشبيه المفرّق 7 فیقابل كل واحد من أحزاء 
المثل بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإبمان والتوحيد في علوه وسعته 
بالسماء الى هي مصعده ومهبطه. فمنها هبط إلى الأرض وإليها یصعدء وشبه 
تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق 
الشدید والالام المتراكمة» والطير الذي تخطف أعضاءه وتمرقه كل مزق 
بالشياطين ال يرسلها الله - سبحانه وتعالى - وتؤزه أزا وتزعجه وثقلقے إلى 
مظان هلاک فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طبر مزعة من 
مه واعضاثه» والريح الي قوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على 
إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء“. 

ویقول صاحب الظلال: "ثم يرسم سے مشهدا عنیفاً یصور حال من ترل 
قدماه عن أفق التوحيد» فيهوي إلى دَرَك الشرك فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن 

إنه مشهد اوي من شاهق م2 فُکانما خر وس اسَماء چ وفي مثل لح 
البصر یتمزق ولا فتَخَطفه الطير 4 أو تقذف به الريح بعيد عن الأنظار في 
(۱) التشبیه المفرّق أو الفرد: هو ما كان التشبیه فيه مقصوراً على تشبیه صورة بصورة من غير زيادة» 


أو صورة ععی, انظر الطراز ۸۰/۱ ۲. 
(۲) اعلام الوقعین ۰۱۸۰/۱ 
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ُو لیس ها قرارا. 
اللفظ بالفاء و النظر بسرعة الاعتفاء على طريقة القرآن الکسریم في التعبير 
بالتصوير. 

وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله» فيهوي من أفق الإيمان السامق'' 
لوف ویفقد الستقر اھر الذي یوب" لی فتحطفه الأهواء تخطف 
الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح» وهو لا بمسك بالعروة السوثقی 
ولا يستقر على القاعدة الثابتة الى تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه" . 

والشرك مصدر للمخاوف والأوهام كما أن التوحید مصدر للأمن 
والطمأنينة” '» فالشرك مهما أون من قوة وسلطان. واتخذ من ا ند والاعوان 


2 کس محم م ۶ے م .- 2 ی سے 0 
9 اط ۴ وماوتھ 4 الگا و تس موی الظبلميرت ]آل عمران: ۱۱۱ 
ففى هذه الآية يبشر الله - تعالى - عباده المؤمنين بأنه سيلقى في قلوب 


(۱) السامق: المرتفع» انظر المعجم الوسيط 45۰/۱. 

(۲) بثوب: یرحع» مختار الصحاح ص(۳۸). 

(۳) الجوارح من الطير: ذوات الصیدء مختار الصحاح ص(4۲). 
)٤(‏ في ظلال القرآن ۲۱/۶ ۲. 

(ه) انظر حقيقة التوحيد للد كتور يوسف القرضاوي ص(۰٩).‏ 


A‏ آثار الشرک الدنيوي في ضوء القرآن الكريم 
آعدائهم الش کن اطرف رات ر منهم والذلة شم سیب رک 
بالله» وعبادتهم للأصنام بغیر حجة ولا برهان» هذا جزاژهم في الدنیاء وأما في 
الآخرة فلهم العذاب الأليم في النار وبئس مقام الظالین . 

"فمن ثم كان الشرك مرعوباً من الومنین لا یعتمد على ركن ویثق ولیس 
املع اعت کار که وی ۱ 

وار چ‪ی)آپَپ )۶ مسا ان وق تام وت تشم فا 
به كما قال - تعال -: 2۳ لعل مح له لها مر مد مدموا ده 
[الإسراء: ۲۲]. 

ففي هذه الآية ينهى الله - تعالى - نبیه ي [وآمته داحلون في هذا 
الخطاب] عن الشرك ثم يبين عاقبة ذلك وهي المذمّة والخذلان ؛ المذمة على 
صرف العبادة لمن لا تصلح له والخذلان من أشرك به فإنه لا ناصسر إلا الله 
وحده. فإذا أعرض العبد عنه - سبحانه - وكله إلى من جعله شریکا له ویٹس 
المولى والنصير“. 

"واللفظ #إفلقعد 4 يصور هيئة الذموم الخذول وقد حط به الخذلان 
سس E‏ 


همعد 


(۱) اطٰلع: آفحش الجزعء ختار الصحاح ص(۲۹۰). 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر 40۸/۳ وتفسیر ابن كثير ۲۰/۱ وتفسیر السعدي ۳5/۱. 
(۳) تفسیر السعدي ۰.۳/۱ 

.۲ ۱۹/4 انظر تفسیر ابن جریر 0۷/۸ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۷/۳ وتفسیر السعدي‎ )٤( 
.۲۲۲۰/۶ (م) في ظلال القرآن‎ 
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یقول السعدي عند هذه الآية: فالله وملائكته ورسله قد نوا عن الشرك 
وذموا من عمله أشد الذم ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة 
ما كان به متعاطیه آشنع الق رص وأقبحهم نعتا. 

وله من الخذلان في آمر دینه ودنیاه بحسب ما ت ركه من التعلق بربه» فمن 
028 سحيام ولا آحد من ا خلق ینفع 


آحدا الا باذن الله" . 


والمشرك دائما ضيّق الصدرء مظلم القلب» كما قال - تعالى -: فمن 
ہک <> ےر و ۳ ہے 
٠‏ اه ان یھی يش صدره الاسلاو ومن برد أن بضله حمل صد 00 
س 2 2 سے سے کے ہے 5 ر مت 5 2 ينح 220 
يما حرجا کانما د ےکن السك کنالاک كل ان الج عل 
بت لا مو 4 [الأنعام: ۱۲۰]. 

رفا الاية یہن - سبحانه - لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» 
وعلامة شقاوته وضلاله ؛ فان السعيد في الدنيا والآحر هو من شرح الله صدره 
0 000" 
ول به سلطا له کٹل الذي يكلف تفسه صعود اسما سا حل 

والطغيان ” 


(۱) تفسير السعدي ۱۹/۶ ۲. 


ھت آثار الشرک الد نیون في ضوء القرآن الکریم 


یقول ابن جریر عند قوله - تعالى -: 3# ومن برد أن يله جل 
صدره, ضَیْقَا حرجا 4 : "ومن أراد الله إضلاله عن سبیل اهدی لشغله بکفره» 
وصده عن سبیله يجعل صدره بخذلانه وغلبة الکفر عليه حرجاء وا حرج أشد 
ال وهو الذي لا ینفذه* من شدة ضیقه» وهو ههنا الصدر الذي لا 
تصل إليه الوعظة. ولا یدخله نور الامان لریْن " الشرك علیه "*.. 

247 اه ٰٰٰٰ ٤٤ ٣'۹)‏ قا من 


ما و 0 یں ہے ے سے ہ ہو وو د ی 
ومن اعرض عن زحكرى فان لد معنشة ی وجسره: لوم القيلمة 


]776 
عي ہے 


آعمی # [طه: 4 ۱۲]. 

ففي هذه الاية یخبر - سبحانه وتعالی - بأن من آعرض عن هداه الذي 
آودعه کتابه وأنزله على رسوله فتول عنه ولم یقبله ویستحب له ویتعظ مما 
فيه فان له معيشة ضيقة شديدة وحياة شقية بئيسة في الدنیا والاحرة ”» فهو في 
الدنیا مهموم مغموم» وفي القبر مضيّق عليه ومفتون» ویوم القيامة معذب 


(DD ۰ 
1 وملعون‎ 


(۱) انظر المعجم الوسيط .٠١٤/١‏ 

(۲) أي لا یدحل إليه شيء انظر مختار الصحاح ص(۲۸۰). 

(۲) الرّيْن: الطبع والتغطية» انظر مختار الصحاح ص(7١١).‏ 

(4) تفسير ابن حرير ۳۳۷/۵. 

)٥(‏ وقد احتلف في زمن هذه المعيشة الضيقة» فقيل: هي في الدنیاء وقيل: في القبر» وقيل: في الاحرق 
وقيل: هي عامة في الأحوال الثلات والله أعلم. انظر تفسير ابن حرير 4۷۰/۸ وتفسير السعدي 
۷٥‏ والجواب الكافي ص(۱۷۹). 

.۱۹۸/٥ انظر تفسير ابن حرير 415۹/۸ وتفسير ابن كثير ۰۱۷۷/۳ وتفسير السعدي‎ )٦( 
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قال ابن القیم عند هذه الآية: "فإنه - سبحانه - رتب العيشة الضّنّكُ على 
الإعراض عن ذکره. فالعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وان 
تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الفواحش والذل والحسرات ال تقطع 
القلوب والأمان الباطلة» والعذاب الحاضر ما فیه...۳ 

ولا شك أن للشرك من أشد الناس إعراضاً عن ذکر الله وأعظمهم نسیانا له. 

والشرك سبب لزوال النعم وحلول البلايا واحن» وقد ذكر الله - تعالى - 
ي القرآن الکرم أمثله كثيرة لأمم سالفة حلت ها النقم وزالت عنها السنعم 
بسبب شركهم بالله -تعالى-» من ذلك صاحب الحنتين الذي آتاه الله -تعالى- 
جنتين فيهما أنواع الزروع والثمارء تحري من خلاها الأنمار» فاغتر عا آتاه الله 
من الأموال والثمارء وأشرك بالله - تعالى -» ولم يقبل موعظة صاحبه الومن» 
فعاجله الله بالعقوبة حيث أتلف - سبحانه - جميع ثماره وزروعه ولذلك ندم 
على ما فعله واشتد أسفه على ذهاب أمواله وأصبح يقلب كفيه حسرة على ما 
آنفق آي جيه من الأموال وین أنه لم يشرك بالك - قال - احدام حیث ۸ 
ینفعه ما كان يفتخر به من الأموال والأعوان» و م تمنعه من عذاب اللہ كما قال 
= تعال -: 29 واحیط شرف فاضیم يلك کید علل ما ی فا وه اوه عل 

سسوم ری مدا لیا وم کن له ف ٹوٹ ین شور 


8 7 7 22 2 ۲ 
الله وما منتصراً 4 [الكهف الب 9 9ئ 


(۱) الجواب الکاني ص(۱۷۹). 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۸۹/۳ وتفسير السعدي 4۱/۵. 


GA)‏ آثار الشرک الدنيويت في ضوء القرآن الکریم 
وهذه مملكة سبأ العظيمة ال كانت في رغد من العيش وسعة من الرزق 
قد در الله عليهم النعم ودفع ع عنهم النقم > فأعرضوا عن التوحید وعبدوا الشمس 
من دون أله ۳ فعاقبهم الله علق شر کے حت آرسل عليهم السیل العظیم 
الذي دمّر بلادهم وأغرق زروعهم وأتلف ثمارهم, فأصبحوا في الأرض أشتاتا 
مع و یی ہمت -: لق د کان سا 


و م رو کے ر ر صد رخ و وح مدص صوو ٥‏ ۳ 


فى م ک5 SS‏ من رزق رد و اش وا له, 


ہے وھ 7 ا كح و ٥‏ ر ص کے ا 7ھ 


ےہ 4 ب ۶ مو ى موم 

تم جنتین ذواق کل خط ول ویو من یٹر کیل © كه 
2 وم TT‏ وہ 2 :۰ 
جزينلهم ہما روأ وهل حر لا الکفور کہ اسباً: ۱۷-۱]. 

قال ابن كثير: "فهذا الذي صار آمر تينك ا لجنتین إليه بعد الثمار النضيجة 
والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأئنھار الجارية» تبدلت إلى شجر الآراك 
والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القلیل» وذلك بسبب كفرهم 
وشر کهم را وتكذيبهم احق» وعدوهم عنه إلى الباطل ۳ . 

ولا طغی فرعون وتکبر ورد دعوه موسى - عليه السلام - وأصر هو 


(۱) كما قال ا دہ لسلیمان: 2 جاک من سیا با وپ لاق وجدث مره ڪهم 


و مج ور و 


7 من کل شین و وق عرش عَظی مر ا وجدنها وقومها سجدود سس من دون الہ 
ور لهم القَیِطَنأَمْمَلَهَمَ فصَدَهم عَن الیل فھم لا يهَنَدُون #6 [التمل: ۲۲- .]۲٢‏ 


۲۱ شر ابن کر ۵820۳۲ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک (۳۳۳] 
وقومه على الشرك والطغیان آنزل الله - تعا لی - عليهم بأسه وأحل عم 
عقو بته» وسلب منهم نعمته وأخرجهم من ديارهم الى كانت ملوءة اسان 
والأنھار والأشجار والثمار» والمساكن الأنيقة» والأماكن الحسةة الفسيحة» 


كما قال - تصال -: :3 کم ترا ین بجنت وعیون ك وززوع وت کريم 

مک نو نها قکهیت (0) نك وَأَورِنتَهَا وما ءَاحَربينَ 46 [الدحان: ۲۸-۲۵]. 

هذا والناظر في حال الشر کین الیوم سواء کانوا من الشر کین الاصلین أو 
من وقعوا في آوحال الشرك وهم ینتسبون إلى الاسلام يجد أفم في حالة لا 
يحسدون علیها من الشقاء والتعاسة» وضیق الصدور وفساد العقول واخوف 
الشدید من الستقبل احهول. قد استول علیهم الشیطان وتراكمت علیهم 
المموم والأحزان» وفرقتهم الظنون والأوهام» ولذلك يتجه الكثير منهم إلى 
الصیحات النفسية رجاء آن عدوا فیها شفاء لا هم فیه ویعمد آحرون إل 
التحلص من هذه الحياة الشقية الى یعیشوفا وذلك بقتل آنفسهم. نسأل اللہ 
سال ا 


ڑت| انظر تفسیر ابن کر ۱۵۲/4 وتفسیر السعدي ۰۱۱/۷ 


آنظر قناة التیلغراح 
( تحمیل کتب ورسائل علمية ) 
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تحميل كتب و رسائل علمية ۲۶ ع 
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الفصل النايي 
آثار الشرک الأخرويث في ضوء القرآن الکریم 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الشرك عبط لجميع الأعمال. 


الميحث الغاي: حرم الجنة على المشرك وخلوده ‏ النار. 


۳٢‏ )۳ آثا ر الشرک الآأآخرويۃ في ضوء القرآن الکریم 
المبحث الأول: الشرک محبط لجمیع الأعمال ^ 


إن من أعظم آثار الشرك وأكبر مفاسده أنه يحبط جميع الأعمال الصالحة 
ويفسدهاء فالمشرك مهما عمل من عمل فإنه لا قيمة لعمله ولا وزن في الدار 
الآحرة» وإنما يعجل له أجره في الحياة الدنیاء حؾ إذا صار إلى الآخرة لم يكن له 
عمل يجزى به. 

وقد ورد قي القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على بطلان أعمال المشركين 


و ہھ سے ص ساسم 


وذھابھاء فمن ذلك قوله - تعالى -: زا ذلك هدى الله هی بو من یِمَاء ین 


عباده ولو A‏ و کا کت 7 [الأنعام: ۰۸۸ 

ففي هذه الاية يخبر - سبحانه وتعال - أن الهدى الذي اهتدی به من 
ذکر من الأنبياء في الآيات الق تقدمتھا'' فا حصل هم بتوفیقه ولطفه» فهو 
الذي یوفق من شاء من عباده للتوحید والاخلاص وترك الشرك والأوشان. ثم 
و سا اسار رن فهر ري O‏ كسار ۱۳ 
وسلامه عليهم - أشركوا باللہ - سبحانه - لأبطل آعماهم لأنه لا يقبل من 
مشرك عملا وق هذا تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنهء فإنه إذا كان هؤلاء 


الصفوة الأحيار من الرسل لو أشركوا لحبطت أعماهم فكيف بغيرهم» وهذا 


(۱) والمقصود هنا الشرك الاک أما الشرك الأصغر فإنه لا حبط إلا العمل الذي قارنه كما تقدم 


انظر ص(۲۳). 
(۲) في قوله - تصال -: 38 ويلك حَجتٹا ءاتیتها اڑاھیے عل قومهء 4 ۰ الایات 


[الأنعام: ۸۳ ۲ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرڪ (rv)‏ 


3 7 حا 7 5 ۳ 7 کر کے ہ22 
شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله - تعالى - ل قل نکن لِلبَّمَنٍ 
ہے ر € مج سا 24 
ولد فا اول میدب * [الز حرف: . 

قال شيخ الإإسلام أبن ثيمية عند هذه الایة: "و الانبیاء معصومون من 
الشرك ولکن القصود بیان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله 
فكيف بغیره؟ و کذلك قوله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: لين آشرقت 


وم کر م ص کک له عن 
لحبطن عمللی ولت ک2 7 [الرمے: ]٦٦‏ مع أن الشرك منه متنع؛ 
لک بذلك آنه إذا هذى جرف كان مستلزما محبوط عمل الشرك وخحسرانه 
کائنا من کان» وحوطب بذلك أفضل ا خلق لبیان عظم هذا الذنب لا غضض 
ر اا 

ومثل هذه الاية قوله - تعا لی - في سورة الزمر: وَلْعَدَ آوی لیف وَل 


لت من قبللک لن اشرت لطن عمف وت کو ون من تسین 6 [لزمر: .]<٦‏ 
ففي هذه الآية يخبر - سبحانه وتعا ی - حبرا مؤكداً أنه أوحى إلى نبيه 
محمد ب وی جميع الأنبياء قبله أن الشرك عبط لجميع الأعمال» موجب للهلاك 
والخسران » حى ولو حصل من رسل الله - عليهم الصلاة والسلام -»"وهذا 
على سبيل الفرض» والراد تھییج الرسلء وإقناط الكفرة» وتنبيه الأمة» وأفرد 


(۱) انظر تفسیر ابن حرير ۲۰۹/۵ وتفسير ابن كر ۱۰/۲ وتفسير السعدي 4۳۰/۲. 
(۲) الرد على البكري ص(۱ ۲). 


(۳) انظر تفسیر ابن حرير ۰۲۳/۱۱ وتفسیر السعدي ۰4۹۱/5 


۳۸ ۳۳۸۱ آثار الشرک الأخرويث في ضوء القرآن الکریم 
ا خطاب باعتبار کل واحد. واللام الأولى موطنة للقسم والأخيرتان للجواب 
وعطف اس ات على حياط الأعمال من عطف السبب علی السبب ۳ . 

وقد أخبر اللہ - سبحانه وتعالى - أن عمارة الساحد وال هي من أفضل 
الأعمال لا تنبغي للمشركين ولا تليق بهم لأن الشرگ لا تقبل منه قربةء ولا 
تنفعه طاعة» بل أعماله كلها باطلة مردودق وق النار هو من الخالدين ۱ كما 
تال ب عال ري E‏ 
اش هم يِالْكْثر أَزلَيك حيطت عنم ون ار هُمْ خوت 4 
[التوبة: ۱۷]. 
وحینما يجمع الله - تعا ی - الأولين والآخرين على صعيد واحد یوم القيامة 
يقضي بینهم بعکمه ویجازیهم بأعماغم یو الع کرت ق أعمال عملوها ن 
الدنیا ویرحون وابھا في ذلك اليوم العصیب. ولکنها تذهب وتبطل حینما 
تعرض على ا حکم العدل - جل حلاله - فلا ینالون بھا حراء ولا يجدون مُا 
نفع وذلك لأنها لم تصدر من مومن موحدہ وم ببتغ كما وجے الله والدار 


م ره r>‏ ہے ہے ہر ہے 


الاحرة كما قال - تعال: 38 وقرمتاال لل ماعیلوأ ین عمل فجعلته كب 
منکورا # [الفرقان: ۲۳]. 


(۱) التفسیر النیر ٤‏ 41/۲ وانظر تفسير أبي السعود ۰۲۱۲/۷ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ۳۳/۲ وتفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۲ وتفسیر السعدي ۲۰۹/۳. 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر ۰۳۸۰/۹ وتفسیر ابن کثیر ۳۲۳/۳ وتفسیر القرطي ۱5/۳ وتفسیر 
السعدي ۷۲/۵ . 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 


وقد دلت السنة أيضا على بطلان عمل الشرك وعدم انتفاعه به في 
الآخرة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و ((قال اللہ 
- تبارك وتعال ده آنا آغین لت کاو عن اھکر من عمل عملا آشرك فیه سی 
0 ما کہ 1 (١)‏ 
غیري تر کته وشركھ)))ء " . 
وعن عائشة - رضی ال عنها - قالت: ((قلت: با رسول الّه ابی جدعان) 
كان في الجاهلية يصل الرحم ویطعم السکین فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ینفعه 
5 ۳۹ 7 سے ر۳( 
إنه لم يقل يوما: رب اغفرلي خطيئيٍ يوم الدين)) . 

۳ مت ف (5) لاس ںہ ٦‏ ۱ 2 

قال القاضي عیاض" : "وقد انعقد الاجاع على أن الکفار لا تنفعهم 
آعماشم ولا یثابون علیها بنعيم» ولا تخفیف عذاب» لکن بعضهم أشد عذابا من 
1 ء )°( 
بعض بحسب جرائمهم . 

ومن رحة الّه - تعالل - وعدله آن الشرك إذا عمل الیر ابتغاء واب ال 
وطلبا لرضاه فان الله لا يبخسه حقه ولا یضیع أجره» بل یجازیه على ذلك» 


ولکن في الحياة الدنیاء وأما في الآخرة فليس له الا النار إن مات على ش رکه 


(۱) صحیح مسلم ۲۲۸۹/4 ح(۲۹۸۹). 

(۲) هو عبدالله بن حدعان بن عمرو التيمي القرشي» كان من الکرماء الأحواد في الجاهلية» و کانت له 
حفنة عظيمة يطعم الناس منها کل ليلة» انظر البداية والنهاية ۰۲۱۷/۲ والأعلام ۷۹/۶ 

(۲) آحرجه مسلم ١95/١‏ 2( ۲۱). 

)٤(‏ هو الامام العلامة القاضي آبوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو اليحصي ا الکي؛ ولي 
قضاء سبتق ثم غرناطة» من تصانیفه: شرح صحیح مسلم والشفاء في حقوق الصطفی. توفي 
عام ٤ ٤‏ ههه انظر سیر أعلام النبلاء 6۱۲/۲۰ والأعلام .۹۹/٥‏ 

.۸۷/۳ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


KS 7‏ آثار الشرک الأخرويث في ضوء القرآن الکریم 
وذلك لما روى أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ وَلهِ: ((إن اللہ لا 
يظلم مؤمناً حسنة» يعطى كا في الدنيا ويحزى ما في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل با لله في الدنياء حي إذا أفضى”" إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
بجزی ها)) ”. 

قال النووي: "آجمع العلماء على أن الکافر الذي مات على كفره لا ثواب 
له في الآخرة» ولا بجازی فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إلى الله -تعالى-» 
وصرّح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا ما عمله من الحسنات» أي: عا فعله 
متقربا به إلى الله - تعا ی - ما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحمء والصدقت 
والعتق» والضيافة» وتسهيل ال خیرات ونحوهاء وأما الومن فيدّحر له حسناته 
وثواب أعماله إلى الآخرة» ويحزى ها مع ذلك أيضاً في الدنیاء ولا مانع من 


جزائه بها 2 الدنيا و الاحرة» و قد ورد الشر ع به فیجب اعتقاده"<. 


(۱) أفضى: صارء انظر المعجم الوسيط ۱۹۳/۲. 
(۲) صحيح مسلم ۲۱۲۲/4 ح(۲۸۰۸). 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۱۰/۱۷ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


المبحث الثاني: تحريم الْجنَہ على المشرک وخلوده 
في النار 
إن أعظم أثر یچره الشرك على صاحبه» وأكبر حطر يتهدده» وأسوأ مصير 
ینتظرہ إن مات على شركه هو أنه حروم من دخول الحنة» محكوم عليه بالخلود 
الأبدي في نار جهنم ”“. 
وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على أن المشرك ممنوع من دول 
الجنة» محكوم عليه بالنار إن الا وعت على التوحيد و0 


مارم 
٦‏ 
سك 
+9 
۷ 
۷ 
اع 
۷ 
oR‏ 


ففي هذه الآية الكرعة يبيّن - سبحانه - حكم المشرك وماله الذي يصير 
إليه في الآخرة» وهو الحرمان من دخول ا حنة والخلود في نار جهنم وبتس 
القرار» وليس له في ذلك اليوم من أعوان ينقذونه من عناب الله أو أنصارء 
وذلك لأنه ظلم نفسه وسوى المخلوق بالله الخالق القهار ” 


م ر ار ف رس ر س ا م سے مر کر 
وقال - تصال -: 8 ولا يجعل مع الله للها اخرفنلتی في جهنم ملوما 


دحول الجنة كما تقدم» ار 


(۲) انظر تفسير ابن حرير 1۵۲/6 وتفسیر ابن كثير ۰۸/۲ وتفسير السعدي .۲٢/٢‏ 


تو آثار الشرک الآخرويمۃ في ضوء القرآن الکریم 
وق هذه الآية ینهی الله - سبحانه - نبیه يله عن الشرك مبینا عاقبة ذلك 
في الآخرة» وهي دخول نار جهنم - أعاذنا الله منها - مع حصول اللائمة 
واللعنة من ال۵ وملائکته والنفس والناس أجعن ۱ 
وقال - تال -: 22 کرو من مل ألككب ولمشرکین ار 
جک کر نها ریک ۶ اله :]. 
ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - عن مآل الکفار من المشركين وأهل 
الكتاب» وائھم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها ولا يزولون عنهاء 
عوتون فيهاء فهم شر البريّة ۳ وأشقى البشرية ٩‏ 
وقال - تعالى -: 3 فلا نع مح الہ لها ءاخر تكوب ین امین 4* 
[الشعراء: ۲۱۳]. 
وق هذه الآية ینهی الله - سبحانه - رسوله لا وأمته له سوق عن 
الإشراك باللہ متوعدا من فعل ذلك بالعذاب الأليم الدائم © 
ولا م یستطع رسول الله وَل هداية عمه أبي طالب إلى الاسلام» عزم على 
الدعاء له مكافأة له على ما قدمه له من رعاية و مایق فنهاه الله عن ذلك» مبینا 


أن الاستغفار للمش رکین الذین ماتوا على شرکهم آمر لا يليق بالبي وا لمؤمنین 


۰۲۷۹/۶ انظر تفسیر ابن جریر ۰۸۲/۸ وتفسیر ابن کثیر ۰44/۳ وتفسیر السعدي‎ )١( 
.15۷/۱۲ وتفسیر ابن حرير‎ ٦/٦ البريّة: هم من برأه اللہ أي حلقه» انظر القاموس ا حیط‎ )۲( 
.1۵ ۸/۷ انظر تفسیر ابن جریر ۰15۷/۱۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۵۷۵/6 وتفسیر السعدي‎ )۳( 


© انظر تفسیر ابن خریر ۸۳/۸ وتفسیر ا كر ۳۹۲/۳ وتفسیر السعدي ۵۱/۵ ۵. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


به» حي ولو كان هؤلاء الشرکون ذوي قربى» وذلك بعدما تبن هم أنهم من 
حینقذ استغفار اللستغفرین ولا شفاعة الشافعین 7 كما قال - تعا ی وو ما 
7 من ی مر یں > مرو ]وج و ی ی ی ا 
کات لي وَاَلْذِيتءَامَنوا أن يسْتَعْفْرُوا للمشرکین ول کاو اولي ميق 
من بعد ما بر شم انبم اصضحنث الیم 88 [التوبة: ۱۱۳]. 

وعن سعید بن الت عن أيه" قال: زولا حضرت آباطالب الوفاة 
حاءه رسول اللہ لله فوجد عنده أباجهل وعبدالّه بن أي أمية بن المغيرة» فقال: 
بتلك القالة حي قال آبوطالب آخر ما کلمهم: على ملة عبدالطلب. وآی أن 
یقول: لا له إلا الله» قال: قال رسول الله طَلهِ: لأستغفرن لك مالم أنه عنك» 


کر 


فأنزل الله: 3# ما کارت لمي وألديت اموا آن يسْتَغْفرُوأ لنشرکین 46 


وأنزل في أبي طالب فقال لرسول الله يَل: 38 إتك لا تجرى من أحببت ولك 


(۱) انظر تفسير ابن حرير 240/5 وتفسير ابن كثير 4۱۰/۲ وتفسير السعدي ۳۰۵/۳. 

(۲) هو أبومحمد سعيد بن المسيب بن حَرّن الخزومي القرشي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء 
صاحب زهد وعبادة» توي عام ۹۳ے انظر حلية الأولياء ۱۰۱/۲ وتقريب التهذيب 
ص(۱ ۶ ۲). 

() هر السیّب بن خرن بن أبي وهب الخزومي له ولابیه صحبةء عاش إلى خلافة عثمان» انظر 


التقریب ص(0۳۲) والاصابة >/۹۹. 


EB‏ آثار الشرک الآخرويت في ضوء القرآن الكريو 


وقد أحبر ےہ وہ إن الشر کین ومعبوداهم من الأوثان والأصنام 
وقود جهنم الذي توقد به يوم القيامة خالدون فيها مخلدون لا عوتون فيها ولا 
۲ ۲ 7 9 3> ابو ہم وھ 
یخرجون منهاء كما قال - تعال وم ۳ 


70 له و مھ‎ e 


تو سے 


وردوها اکن |الأنبیاء: ۹۹-۹۸] 
والشرك لا یغفره الله إلا بالتوبة منه ۱ فإذا مات الشرك على شر که فانه 
لیس آهلا لغفرة ال ورجته ال یتفضل ها - سبحانه - علی عباده الوحدین 


كما قال - تعال -: 38 إن الد لا يعر أن یسرک بو وَیکْفر ما دود ذلك لمن 


ےس 


200 
0 


سے ہ۔ 1 7 کے ۲ 2203 
اء ومن دشرك باه فقد افرئ ائما عظيمًا 5 [النساء: ۸٠]ء‏ وقال 


2 کی ۔۔ ے ے کا 


2 ہے > م ےےص>م ہے رم 
ومن دش اء مي [النساء: >۱۱]. 


(۱) صحیح البخاري ۵۰/۸ ح(۰)4۷۷۲ وصحیح مسلم ۵/۱ ح(4 ۲). 

(۲) تفسیر ايخ جریر ۰۸/۹ وتفسیر این کر ۰۲۰۱/۳ 

(۳) والقصود هنا الشرك الاک وأما الشرك الأصغر فقد تقدم أن العلماء احتلفوا فيه» فبعضهم قال: 
إنه لا یغفر الا بالتوبة منه كالأكبر» وبعضهم قال: انه واقع تحت المشيئة كسائر العاصي 
وأصحاب القول الأول لا يحكمون بخلوده في النار بل یقولون: إنه یوازن بین حسناته وسیتاته فان 
رححت حسناته دخل الجنة» وان رححت سيئاته عذب في النار بقدر ذنوبه ثم یکون مآله إلى 
الجنة» انظر ص(۲۰). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


ففي هاتين الآيتين يبين - سبحانه وتعالى - أنه لا یغفر لعبد لقيه وهو 
واكواك ۹ 0" ویغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها و كبائرها 
عند مشیفتة ذلك حسبما تقتضية حکمتە و ره 00 

قال ابن جریر: "وقد أبانت هذه الاية أن كل صاحب کبيرة ففي مشيئة 
لله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته شركا بالله"20. 

وقال الش و کان عند هذه الآية: "لا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا 
مات على شركه لم يكن من أهل الغفرة الى تفضل الله بھا على غير أهل الشرك 
حسبما تقتضيه مشيئته» وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت 
المشيئة يغفر لمن يشاء ویعذب له 

وقد جاءت السنة مقررة ومؤكدة طذه الآيات حيث وردت أحاديث 
سو ول جا انس مات سے فرب اه E‏ ان E‏ 
الرحمة والغفرانء فمن ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه = قال: قال 
البي يل: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار)) (. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: سعت رسول الله 5 
((من لقي الله لا يشرك به شیتاً دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به دحل النار)) ۳ 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۰۱۲۸/۶ وتفسیر ابن کثیر ۰۵۲۰/۱ وتفسير السعدي ۸۰/۲. 
(۲) تفسیر ابن جریر /۱۲۹. 

(۳) فتح القدیر ۰۷۱۲/۱ 

(۶) انظر تفسیر ابن کثیر ۰۲۰/۱. 

(ه)آحرجه البخاري ۱۷۰/۸ ح(۹۷٤٤).‏ 

(٦)أآخرحه‏ مسلم ۹/۱ ح(۹۳). 


۳ (۶۰ ۲] آثار الشرک ال*خرویم في ضوء القرآن الکریم 
وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: معت ر سول الله ويي یقول: 


((كل ذنب عسی الله أن یغفره الا من مات مشرکاء أو مؤمن قصل مومنا 


تعمد <. 


(۱)أخرحه أبو داود ٣٦٦٤/٤‏ ح(۰)۲۷۰ وصححه ا حاکم ۰۳۹۱/۶ والألباني في السلسلة الصحيحة 
۲ ۵۱۱(2)» وقوله في ا حدیث: ((أو مومن قتل مؤمناً متعمدا)) علق علیها في عون العبود 
بقوله: "قال العزيزي في شرح ا حامع الصغیر: هذا حمول على من استحل القتل» أو على الزحر 
اف اد و ْ هی :0009 
۳/4 


ت ا 


الباب الثالث 


اسالیب القرآن ووسانله في محا رب الشرک 


وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول: آسالیب القرآن فى ماربة الشرك 

الفصل الثایی: آسالیب القرآن في جادلة الشر کین 

الفصل الثالث: وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء 
القرآن الکرم 


وی مور 


الفصل الأول 
اسالیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 


وفیه مباحث: 

البحث الأول: النهي الصریح 

البحث الثابي: مخاطبة الفطرة 

البحث الثالث: الدعوة إلى التفکر في الایات الکونية 

الممبحث الرابع: ذکر محاسن التوحيد 

المبحث الخامس: التذ كير بالنعم 

البحث السادس: التنديد بافة المشركين وإظهار عجزها وحقارتھا 
البحث السابع: التشنيع بحال المشركين ورميهم بالسفه والضلال 
المبحث الثامن: التذكير بعقوبة الله للمشر کین السابقين 

الممبحث التاسع: بیان ما يحصل بين المشركين وش ر كائهم يوم القيامة 


ا ی ۰ ۰ ۷ 
مد خل: التعريف بکلمم منهج و أسلوب. و وسیلن 


)١‏ تعريف کلمة منهج: 

النهج في اللغة: الطریق الواضح البین» وطریق تَھُج: بين واضح» ومنهج 
لطریق وَضَحه والنهاج کالنهج وأفج الطریق: وضح واستبان» وصار مُجا 
واضتحا ییا 0 

والنهج في الاصطلاح: هو الطریق الواضح في التعبیر عن شيء أو في عمل 
شيء» أو في تعلم شيء طبقاً لبادی معينة» وبنظام معین بغية الوصول إلى غاية 
و 

ومقصودي بعنوان هذا البحث منهج القرآن في محاربة الشرك': بيان 
الطریق الق سلکها القرآن الکرم في القضاء على الشرك وحاية السلمین من 


الوقو ع فیه. 


الاصطلاحي -: الطريقة الى یسلکها التکلم ق كلانه . 
واصطلاحا: "هو الطريقة الكلامية الى یسلکها التکلم في تألیف کلام 


(۱) انظر لسان العرب ٤/۸‏ ٤٥٤٥ء‏ والقاموس ا حیط ۲۸۸/۱. 

(۲) معجم المصطلحات العلمية والفنية ص(۰۹۰). 
و انظر العجم الوسیط ۹5۷/۲. 

(۳) انظر لسان العرب ۲۰۰۸/4 والقاموس ا حیط ۰۱۱۱/۱ ومختار الصحاح ص(۲۱)» والعجم 
الوسیط 4۱/۱ 4. 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک ron)‏ 

واحتيار ألفاظه"'. 

والقصود بأسلوب القرآن الکرع: "هو طريقته ال انفرد کا في تأليف 
كلامه واعتیار ألفاظه"0". 

ولا شك أن القرآن الكريم قد سلك أروع الأسالیب وأنحعها وأفضلها في 
التعبير عن موضوعاته وقضاياه ”". 

ومن الموضوعات القرآنية الق عالحها القرآن الکرم بأسلوب معجزء 
وطريقة فذة: الشرك وسأذكر في الفصلين التاليين أهم الأساليب الى سلكها 
القرآن الكريم في محاربة الشرك وجادلة أهله. 


۳) تعریک كلمة وسبلة : 

الوسيلة في اللغة تطلق على معانٍ منها - وهو القصود هنا -: ما یتوصل 
به إلى الشيء وجمعها وسائل . 

والقصود ب- وسائل القضاء على الشرك ومقاومته"في هذا الباب: الأمور 
الي یتوصل با إلى القضاء على الشرك والتحلص منه وحماية السلمین من شره» 
وسأذكر آهم هذه الوسائل كما جاءت في القرآن الکرم. 


(۱) مناهل العرفان ۳۲۵/۲. 

(۲) الرجع السابق. 

(۲) انظر شرح الطحاوية ۷۰/۱ والاتقان ۳۷۱//۲. 

(4) انظر لسان العرب 4۸۳۸/۸ والصباح النیر ص(٣٣٤۳).‏ 
والوسائل باصطلاح الأصوليين: الطرق الودية إلى تحقیق مصلحة شرعية انظر الفروق للقرافي 
۲ والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص(۱۰). 


المبحث الأول: النهی الصریح 
من آسالیب القرآن الکرع في ماربة الشرك النهي الصریح عنه. حيث 
وردت آیات كثيرة تنهی عن الشرك بلفظه الصریحء أو تنهی عنه بعض أنواعه» 
)١‏ النهی العام عن جميع آنواع الشرك» کقوله - تعالى شون 


ت ساراس اھرے ۱ 


الله ولا درک أ پو شا 46 [النساء: ٦ء‏ وقوله - تعال -: قل 5 تا لوأ اتر 


وقوله: طل شیا هه نكرة في سياق النهي فتعم جیع آنواع الشرك دقيقها 


۲ النهي عن بعض آنواعه» كالنهي عن الشرك في لوف في قوله 
- تعالی- : فلا لا تافوم وکا اون ان کم موہ [آل عمران: ۱۷۰ وقوله 
- تعال -: فلا خشوهم واخشَوّن 1 البقرة: ۰۱۵۰ والنهي عن الشرك في 
الطاعة في قوله - تعال -: رن لیب تنک 1 |الکهف: +۰۲ بت 
الخطاب وجزم الكاف على النهي» وهی قراءة ابن عامر“ كما تقسدم ۲ 
(۱) هو أبوعمران عبدالله بن عامر بن يزيد اليَحْصي الشامي أحد القراء السبعة المشهورين» ولي قضاء 

دمشق في خلافة الوليد بن عبداللك. توفي في دمشق عام ۱۱۸ھ انظر سیر أعلام النبلاء 


۲۹/۰ والأعلام 4 /۹5. 
(۲) انظر صره؛ ۱) 


منهج القرآن الكريم في محا رين الشرک (oY)‏ 
والنهي عن الشرك في الدعاء في قوله - تعالى E‏ 


9557 [القصص: ۸۸ء 3 وان كان المقصود به دعاء العباد 
لدعاء المسألة كما تقدم © 

)٣۳‏ توجيه النهي لأنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام -» كقوله - تعالى: 
وَإِد يوا لاد کو مکارت اليك أن لاش ۱ فى شا ٩6‏ 1 
۲ یا 

بر دجو 
سو را ون ۰ 

ہے ید ہت 

5) ذكر النهي على لسان بعض الأنبياء والصالحين» کقوله - تعالی - 


کي 
6 ل ور ۵ ےہ < و 


إبراهيم - عليه السلام - حينما دعا أباه: ذ ال لاه یتابتلم تعيل ما لاه 


5 
5 
o: 


7 


0 تسس :16 وقوله - تعالی - عن لقعا 7 
7 کی ناک ال ای ال 
)٥‏ النهي عن کون ا : ۲ 


م م > عو چ و ہے ن المشرکین 
اف ١‏ ت أن او رج اول می اسار ولد تك من | مش کین 4 الأنعام: ۱ 


سے 


)۱۷١(ص انظر‎ )١( 


أساليب القرآن الکریم في محا رین الشرک 
ص ےہ ر مھ ۔ 
وقوله - تعالى -: 18 وادع م إل یلک ولا تكن من المت کین 4 القصص: ۷ء 


وقوله - تعالی -: 38 ولا كوو من آلشرکن © [ائروم: ۳۱ والنهي 
عن الکون على صفة من الصفات آبلغ من النهي عن تلك الصفة". 
قال أبوحيان”©: "وفی أن یکون منهم والنهي عن کونه منهم آبلغ من 
النهي عن نفس الفعل» فقولك: لا تكن ظالا أبلغ من قولك: لا تظلے, لأن لا 
تظلم تھی عن الالتباس بالظلم وقولك: لا تكن ظالا نمي عن الكون بمذه 
الصفةء والنهي عن الکون على صفة آبلغ من النهي عن تلك الصفة...". 


(۱) انظر دراسات لأسلوب القرآن الکرم ۱/۲ ۲. 

(۲) هو آبوحیان محمد بن یوسف بن علي بن حيان الغرناطي» الأندلسي» مفسر حدت. لغوي» من 
تصانيفه: تفسیره البحر احیط, و حفة الاریب في غريب القرآن وغيرهماء تون في القاهرة عام 
۵ ھے انظر طبقات الفسرین ۲۸/۲ والأعلام ۲/۷ ۱5. 

(۳) البحر ا حیط ۰۳/۱ 


منهج القرآن الکریم في محاربنٌ الشرک (۲۵۵] 
المیحث الثانی: مخاطبہ المطرة 
لقد فط ۲'2 الله - سبحانه - عاده علی تو حیده. و خبته» و تعظیمه و حده 


دوعا سوا وغرس في نفو سهم بطلان الشركة وقبحه. 
ولو تركت الفطر على طبيعتها وأصالتها لاتجهت إلى اللہ - وحده - 


و کفرت .ما سواه من الف كاك وال اف کما قال - قال -: 3 ٦یئ‏ 


۳ 0 ر جوم رم م هه 0000 ر سر سن سس مر 
لين نیما فطرت الہ الى فطر الاس علا لا دل لِخلق له لاک 
الت الم ولکرک اکن الاس لا يعلمون (۳) من اله 


ودود و الصلوٰۃ ولا تکوا مرت المشرکنن 4 [الروم: ۰1۳۱-۳۰ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي 6 قال: ((كل مولود يولد 

على الفطر ة فأبواه یهو دانه أو ینصرانه أو یسات كها نشج البهيمة مت 

جمعای هل تحسون فیها من جدعاء؟ ثم یقول أبوهريرة: واقروا ان شتتم: 


رک ےم هم سے ےتا 


فطرت الہ الق فط سی خان الم 4 7 
في رواية لسلم: ((ویش رکانه)) 7 
وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه - أن البي 5 قال: ((إن الله 


(۱) الفطرة: مأحوذة من فطر: أي ابتداً وابتدعء والمراد بھا: الخلقة والحبلّة الى طبع عليها الإنسانء 
وركزت في نفسه. 
انظر الفردات ص(٦٦٦)ء‏ وبصائر ذوي التمييز 27٠١/5‏ ومختار الصحاح ۲۱۲. 

(۲) تقدم تخريجه في ص(١7).‏ 

(۳) صحیح مسلم ۲۰۸/4 ح(۸٥٦۲).‏ 


e‏ آسا لیب القرآن الكريم في محا ريت الشرک 

- تعالى - قال: ون حلقت عبادي حنفاء کلهم فجاءِهُم الشیاطین فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرّمت عليهم ما خلت هم وأمرقم أن يشر كوا بی ما م انزل 
1 سلطانا)) 0 

وقد ذهب ههور العلماء إلى أن الراد بالفطرة في الآية واحدیث: 
الإسللام”©. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: "يقول - تعالى - فسدّد وحهك واستمر 
على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي همداك ال فا 
وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة الى فطر الله 
7 وأنه اك 


5 
٦ 2 


وقال ابن القيم عند هذه الآية: "فبين - سبحانه - أن اقامة الوحه - وهو 
إحلاص القصدء وبذل الوسم لدینه التضمن مبته وعبادته حنیفاً مقبلاً عايه 
معرضاً عما سواه - هو فطرته الي فطر علیها عباده» فلو لوا ودواعي فطرهم 
لاف او تلقفت وان ار شيو كدو ھک يرق تن امدقم EU‏ 
البي 45: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه... إلى أن يقول: 
فأولياؤه وخاصته وحزبه لا شهدت عقوهم وفطرهم أنه أَهْل أن ند وان لم 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص(۲9). 

(۲) انظر تفسير ابن جریر ۰۱۸۳/۱۰ وشفاء العليل ص(4۷۸) وما بعدهاء وفتح الباري ۰۲۸/۳ 
وفتح القدير 4/6 ۰۳۱ وآثار حجج التوحيد ص(٥٠).‏ 

0کس الب E‏ 


منهج القرآن الكريم في محاریۃ الشرک ۷ 
پرسل إليهم رسولاء ولم ينزل عليهم کتاباء ولو لم يخلق جنة أو نارا علموا أنه لا 
شيء في العقول والفطر آحسن من عبادته ولا أقبح من الاعراض عنه وجاءت 
الرسل وأنزلت الکتب لتقریر ما استودع - سبحانه - في الفطر والعقول من 
ذلك» وتکمیله وتفصیله وزیادته حسنا إلى حسنه فاتفقت شریعته وفطرته 
7 5 فقو (١(۷‏ 
وتطابقا وتوافقا..؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالله - سبحانه - فطر عباده على محبته 
اد و وا کم ال جز ای کات لقني هارن با عي ينه 
عجسانه وهذه كلها تُعَيّر فطرته الى فطر عليهاء وان كانت بقضاء الله وقدره 
كما يغير البدن بالجدع, ثم قد يعود إلى الفطرة إذا یسر اللہ - تعالى - لها مر 
يسعى في اعادقا إلى الفطرة. 

والرسل - صلی الله عليهم وسلم - بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
5 ۳ ہی YH‏ 
لتغيير الفطرة وتحويلها"” . 
الشرك وتنفر منه» انتهج القرآن الکریم في محاربته للشرك أسلوب مخاطبة الفطرة 
وتذكيرها مما هو مغروس فيها ؛ حيث ذكر المشركين بحاشم في وقت الشدة 
والضرورة حينما بجتمع عليهم الخطوب» وتضيق هم الدروب» ويلحقهم 
الضررء ويدنو منهم الخطر» في ذلك الوقت الذي تزول فيه عن قلوکم الغشاوق 


(۱) مفتاج دار السعادة ۰4۰1/۲ 


(۲) بحموع الفتاوی ۰۱۳/۱۰ 


(۲۵۸] آسا لیب القرآن الكريم في محا ريت الشرک 
وتتجلي عن نفوسهم الغطاوة» فيلجأون إلى الله وحده في کشف ما هم في 
وينسون ما كانوا به يشر 

إن نسیان ات كان رت هو ین و وهو في آمس الحاجة 
إلى الناصر والمعين» والخلص واير» من أعظم الدلائل على بطلان عبادة هذا 
الشريك العاجز و فسادها. 

یقول الامام القزویی"؟: الدلیل على أن معرفة اللہ واجبة“ کوفا من 
الأمور الق تصل العقول إليهاء فان الانسان إذا دهاه آمر وضاقت به السالك 
فلابد آن یستند ال اله 1۳ لہ 2" نحوه ویلجاً الیه ی کشف بلواه 
۹ھ صسھ. إلى السمای ویشخحص ناظره الیها...» فیستغیت يخالقه 
جات گا مھ تد كلف سس مد طف E Eg‏ 
والوحوش والبهائم أیضاء فإنما ظاهرة الخوف والرجاء رافعة رژوسها إلى 
السماء عند فقدان الکلاً والای وإحساسها با ٰلاك والفنای هذا كله مركوز في 
جبلة ا حیوانات فضلا عن الانسان العاقل» وهي الفطرة المذكورة في القرآن 
والحديث» ولكن آکثر الناس قد ذهلوا عن ذلك في حالة السرای ولغا یردون 
إليه في الضراء قال - تعالى -: ب2 ولا سکم الع تف ابر ضل من تدعون 
لا یاه 6 [الإسراء: قله 


(۱) هو آبوحمد طاهر بن أحمد بن محمد القزويئ» العروف بالنجار» أديب نحوي» مشارك في علوم 
عدة» من مصنفاته: سراج العقول في الكلام» وغاية التصریف. توفي عام /ه هده انظر الواقي 
بالوفيات ۰۳۹۱/۱۲ ومعجم المؤلفين ۳۳/۵. 

68 الواحب عند المتكلمين: هو الوجود الذي عتنع عدمه امتناعا التعريفات ص(۹١٢۲).‏ 

(۳) نقلاً عن دلائل التوحيد لحمال الدين القا مي ص(4 ۲). 


منهج القرآن الكريم في محاربن الشرک لعن 
والایات الواردة في مخاطبة الفطرة وتذكيرها كثيرة» فمنها قوله - تعا ی -: 


ے 


و ال له لا دیا 0 هو رکه رر رن ما 
فق 


SE 


ے۔ رصح ے> 


ی اموت والّض ون وایبا أف مه نون (2) © وکا یکم و نم 
فمن الہ کم اذا مشکم الضر فاه رون () رد۱ كمف ال لص کہ 
إا ذریق نکر بيهن کون () لی ہھرھا یما اينهم فا وق 
تعلمون و [النحل: ١ه-25].‏ 

ففي هذه الآيات الكرعة ینهی اللہ - سبحانه - عباده عن الشرك» ويخبر 
بأنه هو الستحق للعبادة وحده وأنه هو الذي يجب أن يخاف ویرهب. لأن 
بيده النفع والضرء وله ملك السموات والأرض» وهو الذي له الطاعة والعبادة 
دائما في جميع الأوقات» فينبغي أن تُخخْلّص له ويراد ها وجهه - سبحانه - ثم 
کے - تعالی - علی من کی غیره من اکان لانه لا سی آن کسی الا سن 
بيده النفع والضرء وهو الله - تعالى -» ولذلك أخبر عن نفسه - سبحانه - 
بأنه مالك النفع والضر وأن ما بالعباد من عافية وصحة وسلامة» وسعة رزق 
فهي من فضله وجوده و(حسانه ثم بعد هذا یذکرهم - سبحانه - بحام عند 
الشدائد والضرورات والهالك والملمّات» تلك الساعة الق تتکشف عن فطرهم 
الغشاوق فتبدو خالصة نقیّة لا تتجه الا إلى بارئهاء ولا تلجأ الا إلى خالقها. 

إن الذي تفضل علیکم آیها الناس بجمیع النعم» وصرف عنکم الکروب 
والنقم هو الستحق للعبادة وحده ؛ في الرخاء والشدة والعسر والیسر فما 
بالکم تحاولون طمس نور الفطرة في نفوسکم. وتتعامون عن ا حق بأففدتکم 


3 آسا لیب القرآن الكريم في محا ريت الشرک 
ا 
1 ا ی 7 ده م ہی مد 
و (إذا) في قوله: إِدَا رت بشرکون # فجائية» والإتيان 
بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا 
شم ل أن بعك" امه یه کش ی هی جاو اگ ا 


ود 


دون آن يترقبه منهم مترقب» فكان الفريق العق في قوله تعالى: لذا فریق 


نکر که فریق المشركين. 

وکفر النعمة ليس هو الباعث على الاشراك.. ولکن شَبهّت مقارنة 
عودهم إلى الشرك بعد کشف الضر عنهم عقارنة العلة الباعثة على عمل ذلك 
العمل ووجه الشبه مبادرتمم لکفر النعمة دون تريثء فاستعیر هذه القارنة لام 
التعلیل» وهي استعارة تبعیة ۲ تمليحية تمكمية» ومثلها کثیر الوقوع في القرآن 
وقد می کثیر من النحاة هذه اللام: لام العاقبة ۳ . 

وقي ختام هذه الایات يتوعد الله - سبحانه وتعا ی - من اتصف بالصفات 
لین ذكرت فیها - وهم المشركون به - ویقول حم: تمتعوافي دنياكميما 
آتین اکم من النعم ؛ فان مصی رکم ومرجعکم إلى اللہ وستعلمون عند لقائه عاقبة 


)١(‏ الاستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ الستعار فيها فعلا أو ا ما مشتقا أو حرفاء انظر النهاج 
الواضح للبلاغة امد عون ۲۳۱/۳. 


(۲) التحریر والتنویر 4 ۰۱۷۸/۱ ۱۷۹ باحتصار وتصرف بسر 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک کے 


م ۰ و 5 2 : (١)‏ 
فعلکم. وسوء صنیعکم. وتندمون حيث لا ینفع الندم 


ت 5 ع 2 7 
ومن الایات الواردة في هذا لباب أيضاً قوله - تعالی -: 38 قل من 


ےس 2 7 مرے طط 0 و دح و مو مه مر ۳۳ رح مر کک ۳ سے م2 
يجيج من ظاملتِ الب وال تدعوئه: تضرعا وخفية 2 لین تا من مذو لت نن من 


ره سے E‏ 


کرت ا قل آله ی ما وم نکر ثم أت مركن 4 [الأنعام: 6-1۳ ]۰ 

وهاتان الایتان نظير ما سبق؛ ETI‏ - فيها الشر کین 
بحالهم عند الشدائد ؛ حيث تنكشف عن قلوقم الغشاوة» فیتجهون بفطرهم إلى 
الله - تعالى - لكشف ماهم فيه. 

يفول الرازي عند هاتین الایتین: "والقصود آنه عند اجتماع هله الاسات 

الوجبة للحوف الشدید لا يرجع الانسان إلا إلى الله - تعا لی -» وهذا الرحوع 
سال ظاهرا وباطناء لان الانسان في هذه االة نل تاھد حضرة ال - 
تعالى -» وینقطع رحاژه عن كل ما سواه» وهو الراد من قوله: + ضرا 
سو ت٠‏ 6 © فبين أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في هذه 
ا حالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعویل الا علی فضل ال وحب آن یبقی 
هذا الاحلاص عند کل الأحوال والاوقات ؛ لکنه ليس كذلكء فان الانسان 
بعد الفوز بالسلامة والنجاة» یحیل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية» ویقدم 
غ 


3 
7 


البیان ۲۵۳/۳ وني ظلال القرآن .۲۱۷٦/٤‏ 
(۲) أي يو بالضراعة» وهى الضعف والذل وإسرار بذلك» انظر الفردات ص( °۰). 


TE E) 


نكما آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 


با 


7 اہم < عم ہم < 
EN a‏ ۶ فل ار یتم ان ادا e‏ 
جر 2-2 کے وم وري ہج ۳ ر کے م 0 مو سس گے 
او اتنکم لماع أغير الله و تدعوت ان کنتم صلدقین 2 بل ياه تدعون 


فکشف مانتدعون اليه إن شاء وتنسون ما قشر ون 4 [الانعام: ۰ع-۰]۱ 
وقد تقدم الکلام علیهما في الباب الثاني . 
ہے 


ومن الایات الواردة في ها وس ایض قوله - تعالىى -: « هو ای 
شڈ في لبر ار کی دا کش ف الاب ورین يهم ریچ ية وَمَرمُوا 
ما تریح ماوت وبا هم الموج من ل کت ایت 
دوا اللہ لصون له ال لین ایتا من مذو کوک من التکرن © 


سر سے مہم دين 


ہے ص بن م 


اا ہے إا 7 9 في الأرض بر ۳۹ اا الاس س تما ما بعکم عل 
4 چ 
اسک مُت الَحیوة آلد 1 لديا مه رک اج جک نیکم 2 قار تعملودے بت : 


ماسو في البخر صَلَّ من تدعون الا ی 


كك ِكَ البر أغرضخ وکان الاشتن با 46 [الإسراء: ¥ 
وقوله تع ا ی: 8و وَإِدَا مس الانسسن ضر دعاریل: مندبا الب مدا حولة 


م 12 سا سا سم گم 


ح سے پ* ہم حم م سرح ہہ & Ek‏ 0 ۴ھ 
عم مه سی ماکان يَدَعْوَأإِلَيَهِ من قل ول له اندادا یل عن َيِل قل 


و( ا ود 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک جح 


عر قز ےر ےر ظا رہ 027 ہے 
تم یکفره تلا إِنَكَ من اب انار 46 [ائزمر: ۸]. 
وغیر ذلك من لیات الدالة علی آن الفطر تشهد بالتوحید, وتقر بسه 
وترفض الشرك وتکفر به» وأنھا وان دُنْسَتْ وانحرفت عن ذلك في وقت الرخاء 
فانھا لا تلبث أن تعود صافية نقية حینما تحس بالخطر وتشعر بالشدة والضرر 


39 آسا لیب القرآن الكريم في محا ريت الشرک 
المبحث الثالث: الد عوة إلى التكر في الآيات الکونین 


من أساليب القرآن الکرم في اربة الشرك دعوة الناس إلى التفكر في 
آيات الله الكونية ؛ حيث إن التأمل وإعمال النظر والفكر في هذا الكون 
الفسيح» ومشاهدة آيات الله العظيمة في الأنفس والآفاق يوجب للإنسان معرفة 
بالله - تعالى -» وربوبيته» ووحدانيته» وبطلان ما يعبد من دونه من الشرکاء 
+٣‏ دلیل علی عظمة النالق وقدرته, و كلما تعرّف 
الانسان على شيء من خلوقات اللہ - تعالی - ومظاهر عظمته في هذا الکون 
اھ کر وی ای هی تسوا سرا 

قال خليفة العبدي(: "لو أن اللہ - تبارك وتعا لی - لم يعبد الا عن رؤية 
ما عبده أحدء ولکن الومنون تفکروا في بحیء هذا اللیل إذا جاء فلا كل 
شيء» وغطی کل شیء وفي بحيء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليلء 
وقي السحاب المسخر بین السماء والأرض» وقي النجوم, وف الشتاء والصیف 
فو الله مازال الومنون یتفکرون فیما خلق رهم - تبارك وتعا ی - حن أیقنست 
قلوهم برهم - عز وجل -» وحن كأنما عبدوا الله - تبارك وتعالى - عن 


(Tm 


ولقد حث الله - تعال - في القرآن الکرم على التفكر في آياته الكونية, 


رؤية 


11/6 لم أحد له ترجمة» وإنما ذكره أبونعيم في الحلية ۳۰۳/۶ وابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
:1+4/4 وذكرا شیا من زهده وتقواه» وم يتعرضا لنسبه أو وفاته. وقال ابن قطلربعا في الثقات‎ 
"من عبّاد أهل الكوفة» ماله حديث یرجم إليه» وله ا حکایات في العبادة".‎ 

(۲) أحرجه أبوالشيخ الأصفهان في كتاب العظمة ۳۲/۱ وقال محقق الكتاب: إسناده جید. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرڪ GD‏ 
وأثى على المتفكرين فيها والمستبصرين بھاء وذم من لا يتفكر في مخلوقاته الدالة 
علی و حدانیته وعظمته» وقد تقدمت الاشارة إل ذلك 00 

والمتأمل في آيات القرآن الکرم يجد أن الله - تعالى - یلفت آنظار 
الشر کین إلى مظاهر عظمته في هذا الکون» ویستدل بذلك على بطلان الشرك 
وفساده ”» والآيات الواردة في هذا الع كثيرة حداء ولا يتسع القام للاحاطة 


چ 


ھاء وتفصيلهاء وذكر ما توصل إليه العلم الحديث من الحقائق المذهلة اليئ 
تكشف عن شيء من أسرارهاء وإنما سأذكر نماذج قليلة من تلك الآيات مع 
تعليق موجز عليها. 

وهذه الآيات الكونية ال دعا الله - تعالى - إلى التفكر والتأمل فيهاء 


(۱) انظر ص (۷۷). 

(۲) یذ کر بعض التکلمین للاستدلال على وجود الله ما یسمی عندهم بدلیلی الخلق والعناية» 
ویقصدون بدلیل الخلق أو الاعتراع: أن كل ما في هذا الکون من الوحودات خلوق مخترعء 
وهذا الخلوق الختر ع لابد له من خالقء وأما دلیل العنایة: فیقصدون به وجود النظام الدقيق 
ا حکم في شوون الکون ؛ بحيث انه لو وحد بغیر هذه الكيفية لاختل نظام الحياة وتعطلت مصالح 
الاق فيك لین افشاك اف ارک هن رم مس اون 
بالایات القر آنية. 
ویری بعض العاصرین آن هذین الدلیلین یدلان انها على توحید الألوهية وبطلان الشرگ ہر 
لي أن هذين الدلیلین لا یدلان على إثبات الألوهية وبطلان الشرك الا بطریق الالتزام» فان آنواع 
التوحید متلازمة» والشرك في الربوبية مستلزم للشرك في الألوهية» انظر مناهج الادلة لابن رشد 
صس(۰۰ ۰۱6-۱ ودلائل التوحید للقامي ص(۳۲) وما بعدهاء وعقيدة التوحید في القرآن 
الكريم محمد أحمد ملكاوي ص(۲ ۰۱ ومباحت في التفسير الوضوعي لصطفی مسلم 
ص(۱۲۱) وما بعدها. 


Eu‏ آسا لیب القرآن الكريم في محا ريت الشرک 

رَکا رها رتسمها ت لماه إلى سیت 

القسم الأول: دلالة الأنفس: وهي ما في خلق الانسان من العجائسب؛ 
والأسرار العظيمة. 

والقسم الثاب: دلالة الآفاق: وهي آيات الله الباهرق ومعجزاته الظطاهرة 
قي هذا الكون ؛ من السماء والأرض: والليل والنهارء والشمس والقمسر؛ 
والجبال» والشجر والدواب وغير ذلك من المخلوقات العظيمة في البراري 
والبحار. 


7 7 7 5 13 ر ٠‏ ا وا 
سس س مہ ہر سے سی 


ف الَا وف أنفسيم حیٰ یبن آهم أنه 7 لی 4 [فصلت: ۳د]. 

ففي هذه الآية يخبر - سبحانه - أنه سيظهر للمش ر كين المكذبين لكتابه» 
والمنكرين صدق رسوله ب الدلائل والبراهين على بطلان قوم من خلال آياته 
العظيمة ومعجزاته الباهرة في السماء والأرض وما فيهما من الدلائل الواضحة 
لكل مستبصرء ويظهر ذلك أيضاً من خلال أنفسهم وما اشتملت عليه أبدافهم 


1 ۳ ۲ 
من بیع اياك ال وعجائب قدرته» وباهر صنعته : 


)١(‏ انظر: إيثار ا حق على الخلق لابن الرتضی الیماني الشهور بابن الوزیر ص( 5)» وقد حعل هاتین 
الدلالتین مع دلالة العجزات طرق معرفة لله - تعالی -. 

(۲) انظر: تفسیر ابن حرير ۱۲/۱۱ وتفسیر ابن عطية ۰۱۹۹/6 وتفسير القرطي ۲4/۱۵ 
وتفسیر ابن کر ۰۱۱۳/۶ وتفسیر السعدي ۹۰/۰ وآأضواء البیان ۰۷/۷ 
وق الراد بالأنفس والافاق آقوال آحری, انظر الصادر السابقة. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک E‏ 

آيات الله في الأنفس: 

أما النفس الإنسانية ففيها من الآيات العظيمة» والعجائب الكثيرة ما يدل 
دلالة واضحة على عظمة الله ووحدانيته» وبطلان ما يعبد من دونه من الشركاء 
والأنداد. 

ولقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن علق الإنسان» وتطوره من حال إلى 
حالء واشتماله على الآيات العظيمة» والخصائص الكثيرة من العقل» والسمعء 
البصرء واللسان وغیر ذلك من الجوارح والحواس» ودعا إلى التفكر في ذلك 
والاعتبار. 

قال ابن القيم: "يدعو الله - سبحانه وتعالى - في كثير من آيات القرآن 
العبد إلى النظر والفکر في مبدأ علقه ووسطه وآحره إذ نفسه وحلقه من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطرہء وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب 
الدالة على عظمة الله ما تنقضی الأعمار في الوقوف على بعضه» وهو غافل عنه» 
معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن 
کفره» قال الله - تعالى -: ل فيل لشن ما آکترہ (0۷) من ای سی له( من 
فو لق فقدرہ ا نم الیل رد اع نے آمائد بره رات له سا شر که 
[عبس: ۲-۱۷ ۲]]. 

فلم یکرر - سبحانه - على ا ماعنا وعقولنا ذکر هذا لنسمع لفظ 
النطفة» والعلقة» والمضغة» والتراب ولا لنتكلم با فقط ولا جرد تعریفنا 
بذلك بل لامر وراء ذلك کل وهو القصود با خطاب والیه حری ذلك 
احدیث...۳ ثم شرع - رحمه الله - یتحدث عن خلق الانسان» وحواسه 


(۱) مفتاح دار السعادق بتصرف يسير ۰۱۹/۱ 


لقا آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 


و جوارحه و ما یی ذلك من العجزات الباهرق واحکم البالغة» والآيات 
الواضحة؛ من مبداً خلقه إلى منتهاه. 

وفیما يلي آذکر نماذج قليلة من الآيات ال يدعو الله - تعا ی - فیها عباده 
إلى التفکر في آنفسهم وما تحويه آحسامهم من الایات العظيمة الدالة على 
عظمته ووحدانیته» وبطلان ما یعبد من دونه» فمنها قوله - تعالى -: بو وق 

فخ عم ہم 
شیک ا آفلا رون %# [الذاریات: ۲۱]. 

٦ 1 2 ج‎ 1 24 . 5 

قال ابن کر عند هذه الآية: 3 وف اسیک کہ أيها الناس آيات وعبر 
تدلكم على وحدانية صانعکم» وأنه لا إله لكم سواہ إِذْ كان لا شيء يقدر 
على أن يخلق مثل حلقه إياكم» بل أفلا یرو 46 یقول: أفلا تنظرون في ذلك 
فتتفکرون فيه فتعلموا حقيقة وحدانية ربكمه”2. 

وفی كثير من الآيات يذكر الله - تعالى - مبداً حلق الإنسان» والأطوار 
الي يمر بھا ح يصبح بشرا سوياء ثم بعد ذلك یضعف ويشيخ ویهرم. ثم يموت» 


ويستدل بذلك - سبحانه - على وحدانيته وبطلان ما يعبد من دونه» كما قال 


5 727ھ سپ .۸ و ہے رح اکا ےر سس 
- لجان عو اناس إن کنر في ری ژن سے وسيم 


و 4 4 4 ع سس و 2 ور ہم 
سوہ ہو۶ ہڑکے مسر ہہ چ و 


.۲۰۲/۱ ۰۱۹4/۱ انظر الرجع السابق‎ )١( 


(۲) تفسير ابن حرير .٦٤٤/٤‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 


۲۹۹ 
تم ونم کن بو وینکم ٿن رل ال 
نٹ دس ای ی اک و رل 


> مهم و وس ہم کر م ۹ کے مور 
عليّها الماء اه ات وو یرب 
46 ہےے۔ ار حور ہے 


1 > ۳ شرع 7 ک7 و‫ 
ام کے الله بے رون [الحج: ۰۷-۰ 

أجل إن خلق الإنسان» ومراحل نموه الي يمر با في بطن أمه» ثم حروحه 
إلى هذه ا اک ہے : دليل قاطع؛ برھان ساطع» على 
و حدانية الله - تعا ی -» وبطلان الشرك. 


ہے 
e‏ 


قال ابن جرير عند قوله - تعال -: 9# لك بان 7 
الذي فعل ذلك هو الحق لا شك فيه» وأن من سواه ما تعبدون من الأوثان 
والأصنام باطل ؛ لأنما لا تقدر على فعل شيء من ذلك" . 

وقال السعدي: "أي الرب العبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له وعبادته 
هي الحق» وعبادة غيره باطلة ۳. 

وف آيات آحری يذكر - سبحانه وتعالى - منته على عباده بأن رزقهم 
قلوبا یفقهون با وعیزون بين ما ينفعهم وما يضرهم» وأسماعاً یسمعون يما 
الأصواك» و اسار يفاهدون کا ي سار داك نی را 


۰۱۱۳/۹ تفسير ابن حریر‎ )١( 
.۲۷٦/٢ تفسير السعدي‎ )٢( 


K3‏ آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 
٠‏ 


وبطلان ما يعبد من دونه ؛ لأنه هو المنعم المتفضل يذه الأعضاء وغیرها» فينبغي 
أن يشكر عليها ؛ وذلك باستعماضا في طاعته وحده دونما سواه. 

قال - تعال -: ل واه احرحکم من بطون أَمَهليیکم لا عمو ما 
وج لک المع وَالأبصدرٌ راید ملک تروت > لقدل: ۷۸]. 
کوج تک السمع وا لبر 


عا 


مرح ےے کے ے ے ‏ صو م 
والافعده قیلا ما كرون 4 [الملك: ۲۳]. 


قال ابن جریر عند قوله: لحم دنگروں 4: "فعانا ذلك بكي» 
فاشکروا الله على ما آنعم به علیکم من ذلكء دون الآهة والأنداد فحعلتم له 
شركاء في الشکر ولم يكن له فیما أنعم به علیکم من نعمة شريك . 

ومازال العلماء یکتشفون وه بعد یوم الکثیر من ا ان الذهلةه 
والعجزات العجيبة» والأسرار البديعة الى آودعها الله - سبحانه - الجسم 


ررم ہے کے 21 


احسن ا لقن 7 [الؤمنون: .]۱١‏ 
یقول بو الشیخ الأصبهاق”": "إذا تفکر العبد في نفسه استنارت له آیات 


(۱) تفسیر ابن جریر 1۲۹/۷. 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة لابن القیم ۱۹۳/۱ وخلق الانسان بین الطب والقرآنء للدکتور محمد 
علي البار» والطب مراب الإيمان» للد کتور حالص جلي. 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان» العروف بأبي الشيخ» محدث؛ مفسر» من 
تصانيفه: التفسير» و کتاب العظمة» توفي عام “۳٦۹‏ ھے انظر سیر أعلام النبلاء )73075/1١5‏ 
ومعجم المؤلفين 4/5 .١١‏ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ IYE‏ 


00ر التیو O E‏ صا 
الريب» وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدھا مكونة مکنونة ” بحموعة مُنَضّدة ۱ 
لد مصورة متركبة بعضها في بعضء فیعلم أنه لا يوجد مُدَبّر إلا بمُدبر» ولا 
نه الک قم و شور اسیو خاش وال فيه کف ل مجان 
البناء وتقديرهاء وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطيين ظهره 
ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه» فكل ذلك يدل على بانيهء 
ويشهد له فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه وتفكرت فيه وحدت آثار التدبير 
فيه قائمة شاهدة للمدبر دالة عليه» فقد أيقن الخلائق كلهم أمُم لم يكونوا من 
قبل شیئاء ولا كان لهم في الأرض أثر ولا ذكرء فصاروا وهم لا يشعرون أنفسا 
معروفة مصورة بحسومة‌قد احتمعت فيها جوارح وأعضاء عقدار حاجتهم 


إليهاء م یزد هم على دلت وم "0+00 


ےھ 


1 ت الله في الآفاق: 

آما آيات الله - تعالى - في هذا الكون الفسیح فكثيرة جدا ٣ء‏ ولا عکن 
بک جخ آن حیط گرم منهاء فضلا عن أن عضييا فرعا والانسان اذا 
قلب نظره ق هذا الکون فانه عینه لا 7 تقع الا على آية من آيات اللہ ومعجزة من 


(۱) غمرات مارد من غمَرّه [ذا ستره وغطاه لسان العرب ۳۲۹۵/۹. 

(۲) مکنونة: مستورة» مختار الصحاح ص(۲ ۲). 

(۳) مُنَضّدة: مأحوذ من نَضَّدَ الشیء: أي وضع بعضه على بعض» تار الصحاح ص(۲۷۷). 
)٤(‏ کتاب العظمة 077١/١‏ بتصرف يسير. 

)٥(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲۰۲/۱ وما بعدهاء وقصة الاعان لندیم الجسر. 


vy‏ آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 
معجزاته تدل أنه الاله الواحد ال حقء وأن کل ما يعبد من دونه فهو باطل. 
فيا عجبا كيف الإله ٭٭ أم كيف مه الجاحد 
ولله في ككل ريکهة ٭٭ وق كل تسكية شاد 
وني کل شي له آبة #* تدل على أنه الواح“ 
ولقد ذكر الله - تعالى - في القرآن الکرم صورا كثيرة من مظاهر عظمته 
في هذا الكون وأمر بالتفكر فيها والاعبتار والاستدلال يما على وحدانيته 
وبطلان ما يعبد من دونه» فمن ذلك قوله - تعالى -: 0 ول ينظروأ في 
ملکوت السموت والرض وما خلق الله من کیو وآن عمی أن يَكُونَ هل افثرب 
ی حَدِيثٍ وشو 1 [الأعراف: ۱۸۵]. 
قال ابن جرير عند هذه الآية: "یقول - تعالی - ذکره: أو م ینظر هؤلاء 
الکذبون بآيات ال في ملك الله وسلطانه في السموات وق الأرض» وفيما 
خلق - جل ثناؤه - من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك» ويعتبروا به» ويعلموا أن 
ذلك لمن لا نظير له ولا شبیه» وین فعل من لا تنبغي أن تكون العبادة والدين 
الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وینیبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد 
والأوثان» ويحذروا أن تكون آجاهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ویصیروا 
إلى عذاب الله وأليم عقابه... فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد 


يلو وترهيبه - الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه - یصدقون إن لم 


(۱) الأبيات لأبي العتاهية» انظر ديوانه ص(77١).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک ۳7 


یصدقوا بهذا الکتاب الذي جاءهم به محمد ول من عند الله - تعالى-". 


۳ و ا ے ص . همم کے ج ہے سے 
ومنها بات اس سس 


مس و ھ2 ۳ 


الات ت والنذرعن فو لا سن [یونس: ۰۱ 

وسديي ےہ رش رے 
والارض وما فیهما من الایات الباهرة والمعجزات الخالدة» فان في ذلك دلالة 
0 
باطل» ولكن من سبق له من الله الشقاء - بسبب عناده وإعراضه - لا تنفعه 
الابات ولا 8 ٹر فیه البراهین والمعجدارت 57 

وهاتان الآيتان" يدعو الله - سبحانه - إلى التفکر في الآيات اترتا 
ریت وهناك. من الات القرآنية ما یدعو الل - سبحانه رتال - فیها إل 
التفکر في آ آیات معينة من أيا ته الکونيق فمن ذلك: 


)١‏ السموات والاأرض: 
فان علق السرات ورا تفن مد وحلق کک وتذليلها وحعلها 
ا الله و و حدانیته و بطلان ما یعبد من دو نه» قال - تعالى تک 


(۱) تفسير ابن حریر ۰۱۳5/۲ 

(۲) انظر تفسير ابن جریر یڈ وتفسیر ابن كثير ۲ وتفسیر السعدي ٤/۳‏ ۳۹. 

(۲) وهما قوله - تعالى -: (اولم ینظروا في ملکوت السماوّات والارزض) وقوله (قل انظروا ماذا في 
لات اض 


کی سم ا مم کی ہے کی ی 
9 فا ينظروا إِكَ الا و و و نا 
وقال - تعا لی -: 00 ت لاوق ين که [الذاريات: ۲۰]» وقال - تعلل - 


صرح ساب صرصے و 2 


حل لکتوب رلک یلع تکل عَمًا مشک 4 انسر: |٣‏ 


۳ مه f‏ 2 7 م ہم صر 
وقال - تعالى -: 2 ییا الاش اعدو ریک ای قح الین من تیک 
2س 2 7 م 9 م رسام ا ٦‏ ر مه 7 ہے و ھی ر 7 
لعل تمقو [0) الزٍی جعل کک الات فرشا وو 
م2 ۶۳ 1 اا ده کک هل عم زا 0 ہرک رو 


وق هان الایتین یأمر الت تعال - الاس جیعا آن یعب‌دوه وحده» 
وینهاهم أن یتخذوا معه الأنداد والشرکای ثم یستدل - سبحانه - على وحوب 
0 بالنعم الظاهرة والباطنة ؛ ہرس 24 
معاشهم» yy‏ 7 وس دج ویس خر را 
هم ولانعامهم. 

فالذي يعلم أن هذه الآيات الباهرة والنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة هي من 
عند اله وحده لا ینبغی له أن یعبد معه غیره فی الخلوق الضعیف الفقیر 


العاجز بالاله الخالق النعم التفضل (. 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک یں 


قال الزخشري عند هذه الایة: "آي هو الذي حصکم كمذه الایات 
العظيمة» والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شر کاء. 


۲ الشمس والقمر والليل والنهار: 

ومن آیات الله العظيمة الدالة على و حدانیته وعظمته» وبطلان ما یعبد من 
دونه؛ الشمس والقمر وحرکتهما الداثبة الق ينشأ عنها حدوث اللیل والنهارء 
وتعاقبهما على نحو منتظم محکم تتحقق به مصاح العباد» وتستقیم عليه آمور 
معايشهم. 

وقد دعا الله - سبحانه - في آيات كثيرة من القرآن الكريم إلى التفكر في 
حلق الشمس والقمر» والتأمل في تعاقب الليل والنهار» وما في ذلك من الأسرار 
العظيمة والحكم الكثيرة» والاستدلال بذلك على وحدانيته» وبطلان ما يعبد من 
دونه» كما قال - تعالى -: مو مگ کت ام والفمر نوا 
7 11600 یی والحساب ما الله لاک لا بلح 


صل الابرت ب لقو تحلمون [یو: نس: .]٥‏ 


مُبَصِرًا ایک فى ذلك لأست لموم نون 4 السل: .]۸٦‏ 
وقال - تعال -: 3 دلا يأركت 7 دول 1 2 النهعار 


۰4۷/۱ الکشاف‎ )١( 


(۲۷۰ آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 


قال ابن جرير عند هذه الاية: "أي هذا الفعل الذي فعلت من ایلاجی 
اللیل في النهار» وايلاحي النهار في الليل لان آنا ا حق الذي لا مشل لي وا 
شريك ولا ند وأن الذي يدعوه هؤلاء الش رکون إلا من دونه هو الباطل الذي 
لا يقدر على صنعة شيء» بل هو المصنوع". 

وقال - تعا ی -: 0 و ايل وَا از والس واه 
تَنَجُدُوأ مس وَلَاللکَمر وَسمُْدوا شر ای حَلقَهُْنَ ان کشم یه 
-- 1 افصلت: ۳۷]. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "ينبه اللہ - تعالى - خلقه في هذه الآية على 
قدرته العظيمة وأنه لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر» فهو الذي خلق الليل 
بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا یفتران والشمس ونورها وإشراقهاء 
والقمر وضیاءه وتقدیر منازله قي فلكه» وتقدیر سيره في سمائه ؛ لیعرف 
باحتلاف سيره وسير الشمس مقادیر الليل والنهار» وا مع والشهور والأعوام» 
ثم لا كان الشمس والقمر أحسن الأجرام الشاهدة ‏ العام العلوي والسفلي 


نبه - تعالى - على أنهما خلوقان عبدان من عبیده. تحت قهره وتسخيره» فقال: 


(۱) تفسیر ابن حریر ۰۱۸۳/۹ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ IY‏ 


کے 


# لا سجدوا للشمیں ولا للغَمر 4 اي ولا تشر كرا به فماتنفعکم 
عبادتکم له مع عبادتکم لغیره. فانه لا یغفر أن يشرك به" . 

۳( الرياح والمطر والنبات: 

زس آیات الّه - تعال - العظيمة الباهرة الع یستدل ھا - سبحانه - 
على وحدانيته و عظمته. وبطلان ما يعبد من دونه هله الریاح العظيمة التنوعة 
الچ قر السیحاب و تلقحهء فیتزل مرن السماء ماء مذرارا ع به الله آلارض» 
وینبت به الزر ع» ویخرج به من کل الثمرات» مختلفة ألوانھاء متنوعة طعومهاء إن 
من یتأمل هذه الآيات العظيمة وما تحویه من العجائب وا حکم والأسرار يوقن 
یقینا لا عالط شك رات الله د عال - هو الاله الى الذي لا تنبغی العبادة الا 
له وحده وآن جمیع ما یعبد من دونه في غاية البطلان. 

والتأمل في آيات القرآن الکرم يجد أن اللہ - تعالى - يدعو عباده إلى 
التفکر في هذه الایات - الریاح والطر والنبات -» والاستدلال کا علی 
وحدانيته وبطلان ما یعبد من دونه» كما قال - تعال -: 98 من هیک 
| رم صرح نحص مر و ر ا هر منم لكرج ثم و مر ع م وم قد 2 د هو رام ہہت 
في ظلمنت ال والبحر ومن برسل الرمنح بشرا بے یدی رحته أولنه مع الله 
تد اگ کنا بش ورک 4 انسل: ۳« 

ففي هذه الاية يقرر اللہ - سبحانه - انفراده بالألوهية» ويوبخ الش کین 
الذين يعدلون به غيره» وذلك بذكر بعض مظاهر عظمته في هذا الكون ؛ فهو 


(۱) تفسير ابن كثير ١١5/5‏ بتصرف و انظر تفسير ابن حریر ۰۱۱۲/۱۱ 


۳۷۸ آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 
الذي يهدي عباده حینما یضلون ‏ الطرق البرية أو البحرية» وهو الذي يرسل 
تلقخه ثم تُدِره إن من يفعل هذا هو المستحق للعبادة وحده» فهل يستطيع أحد 
آن یفعل مثل فعله حین لعدّل. به؟ تغال الله عما یش رکون 7 


9 7 فرح کرش وراه روداو 24 ہے ہو سار 
70 2 ين َه كما 


>حوو و 2 ےہر ر موم ۳ م سس مو ۳ 
فی ودک قت خرج من خللله وبتر من السّماء من جبال فها من برد فیصیب به » من 
ہیں مج مش سه ہے٣‏ ے یھ ہےر 72و 40۳و دسو و 
دساء ويصرد ئه عن من دشاء يكاد سنا برقه. يذهب بالابصلر يقلب الله اليل 


صص ‏ سے ور ھا م سا 


1س۶ [النور: “4 -4 4]. 

وق هاتين الآیتین یذ کر الله - تعالى - آية من آياته العظيمة الدالة على 
وحدانیته وعظمته وبطلان ما يعبد من دونه» وذلك أنه - سبحانه - یسوق 
السحاب متفرقاً ٹم يجمع بين أجزائه» ثم يجعله متراکماً بعضه فوق بعض» فیُری 
الطر يتزل من خلل السحاب» فيسقي الله به الأرض» وینتفع به ا خلقء وتارة 
ينول - سبحانه - من السحاب برد يتلف ما يقع عليه من الزروع والأموالء 
فیصیب به - سبحانه - من يشاء من عباده» ويصرفه عمن يشاء بحسب ما 
تقتضیه حکمته, وهذا السحاب فيه برق عظيم یکاد ضوژه يخطف الأبصار من 
شدة نوره ولعته. 


آلیس الذي أنشأ هذا السحاب وساقه وجمع بینه ثم آنزل منه الطر الذي 


(۱) انظر تفسیر ابن حرير ۰0/۱۰ وتفسیر ابن كثير ۳۸۹/۳ وتفسیر السعدي ۵۹۳/۵ والتحریر 


و التتویر ۰۲۱/۱۷ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ا به الأرض» ویخرج به الزرع هو الاله الحق الستحق للعبادة وحصدہ دونما 


سواہ؟. 


والنهار» ویتصرف فیهما بالزيادة والنقصان» ويغاير فیهما الأحوال بالبرد وا 
إن في هذه الایات لعبرة وعظة لأصحاب العقول النيرة المستقيمة» فهلا 
اعتبر يما الشر کون الذين يجعلون مع الله آلحة آحری وانتهوا عن شركهم؟ (. 
ال مر سے 22ے تال -: لال في ذلك لبرہ یلار 4 
"ان 2 إنشاء الله السحاب» وإنزاله منه الودق» ومن ستا2 ابرق وف تقلیےه 
اللیل والنهار لعبرة لمن اعتبر به» وعظة لمن اتعظ به» من له فهم وعقل لأن ذلك 


رھ ڈو ےم 


وقال - تعالى -: نله فالق أ قي وت رم ای من میت 
ر رح صرح سن ر مج م ۳ و سور 
وج ألْمَيتِ من ال دل آنه اق و و 6 [الأنعام: ۹۰]. 

وق هذه الآية يقرر الله - سبحانه وتعالى - وحدانیته» وبطلان ما یعبد من 
دونه من حلال ذکر آية من آياته العظيمة في هذا الکون وهی أنه - سبحانه - 
يشق ا حب والنوی» فیخرج منها آنواع الزرو ع على احتلاف الو اما و آشکاضا 


المنير ۰۱۱۵/۱۸ 


(۲) تفسير ابن جریر ۰۳۳۹/۹ 


)۲۸۰ آسا لیب القرآن الكريم في محا رب الشرک 
وطعومها؛ فكيف ينصرف هولاء الشر کون عن عبادة الله - تعا ی - ويصدون 
عنها مع مشاهدم هٰذہ الآيات العظيمة الدالة على الوحدانیة؟ . 

قال این کر عند هذه ارہ "وهذا تنبیه من الّه - يكل ثناژه - ولا 
العادلین به الآلهة والأوثان على موضع حجته عليهم» وتعریف منه شم حطأ ما 
هم عليه مقيمون من إشراك الأصنام في عبادقم إياه» يقول - تعالى ذكره - إن 
الذي له العبادة أيها الناس دون كل ما تعبدون من الافة والأوثان هو الله الذي 
شق الحب من كل ما ينبت من النبات» فأخرج منه الزرع» وشق النوى من كل 
ما يغرس ماله نواة فأخرج منه الشجر...۳؟. 


وقال - تعال -: 3 وهر الائ ٦‏ الما ا جنا به بات 


لگ سس + عم ہے < و يک کے :1 حم بے ےھ 7 و 


< ےم ور وو ر ماقم مر ں 2 ملع ۵و م سم وک ر ارا کے کے سس وي جا قد 


طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب والزیتون والرمّان مشتبها وغير متشو 


2 
: 
34 


رصم ہے سے ے aT‏ < 3 
معه 


انظرو أ ِل شُمرِوء ادا اثمر ود 


ص 


قال ابن جرير عند قوله - تصال -: ف ی قور 


تو 4: "إن في إنزال الله المطر من السماء الذي آحرج به نبات كل شيء 


اضر الذي آحرج منه ا جب ات که وسائر ما عدد في هذه الآية من 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۰۲۷۵/۵ وتفسیر ابن كتير ۱۰۳/۲ وتفسیر السعدي ۳۸/۲ والتحریر 
والتنویر ۰۳۸۷/۷ 


(۲) تفسیر ابن حریر ۲۷۵/۵ بتصرف يسير. 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک کر 


صنوف خلقه ڑل لت پچ یقول: في ذلك أيها الناس إذا آنتم نظرتم إلى مره عند 
عقد مره وعند ینعه و انتهائه فرآیتم احتلاف أحواله و تصرفه ف زيادته وغوه» 
علمتم أن له مدبّراً ليس کمثله شىء ولا تصلح العبادة الا له دون الآلمهة 
والآنداد» وکان فيه حجج ویرهان وبيان لوم َو نون نَ # يقول: لقوم 
يصدقون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء. 

وحص بذلك - تعالى ذكره - القوم الذين به یومنون سے م 
بحجج الله والعتبرون بھاء دون من قد طبع الله على قلبه» فلا يعرف حقاً من 
باطل» ولا یتبین هدی من ضلالة (. 


(۱) تفسیر ابن حریر ۰۲۹۱/۵ 


AY)‏ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
المبحت الرابع: ذكر محاسن التوحيد 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك والتنفير منه ترغيب الناس 
بتوحید ال - فال سر وذلك بذ کر محاسن التوحید وقطائلة» ومنافعه ال رة 
في الدنیا والآحرة ؛ فان من عرف فضائل توحید الله - تعالى - وأيقن بثمراته 
العاجلة والاحلق فانه لا شك سیسعی إلى حقیقه في نفسه» ويبتعد عن کل ما 
یضاده وینافیه من الشرك والعاصي. 

ولقد سلك رُسُل الله - عليهم الصلاة والسلام - هذا الأسلوب في دعوة 
آقوامهم إلى التوحید وتتفیرهم من الشرك حيث ذکروا شم فضائل التوحید» 
وما یترتب على تحقيقه من الثمرات الكثيرة في الدنیا والاخرة. 

فهذه ني الله نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى توحيد اللہ -تعالى-» 
وينهاهم عن الشرك ويذكر هم في أثناء ذلك شيئا من ترات التوحید وخاسنه؛ 
حيث يعدهم - إن هم استجابوا له - عغفرة الله لذنوکی وتأخيره لآجاهم, 
وذلك بعدم معاحلتهم بالعقوبة الى قد تحل بهم إن هم بقوا على شر کهم. كما 
ل وی زو ی او إن کک نر سين 
© أن اتف أله ره وآییٹرن © ی کر یں درک وخ رک رک 
أجل می إن أجل الہ إا جا يس [نوح: ۷-] . 

وف آيات آحری يحنهم - عليه السلام - على إفراد الله - تعالى- 


9 انظر تفسیر ابن جریر 0/۱۲ ۲ وتفسير ابع کثیر 40۲/۶ وتفسير السعدي 4۸۰/۷. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


بالعبادة» والتوبة إليه من الشرك واستغفاره من جمیع الذنوب» ویطوعهُم إن هم 
فعلوا ذلك"في الغفران إذا استغفروا رهم فهو - سبحانه - غفار الذنوب 
۶ فقت أسْتَعْفِروأ رکم تم کات 2 | 4 [وح: ۰ وأطمعهم ےا ف 
الرزق الوفير الیسور من آسبابه الي یعرفوشا ویرجوفاء وهي الطر الغزیر الذي 
تنبت به الزرو ع» وتسیل به الأنھار كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية الي 
يحبونما - وهي البنین - والأموال الي یطلبونما ویعزوھا: زرل السماء ع ]ٹب 

واد امول وت ل لح جِتت وتجعل مر کی" ×0 

وهذا نی الله تفت ای يدعو قومه إلى الامان بالله وحده 
والتوبة من اذ وجميع الذنوب» ويبين هم آل دلا مت لكو ل الور ات 
الكثيرة من السمای كما يعدهم - إن هم آمنوا به - أن يزيدهم الله - تعا لی - 


أ مه ےچ 


۵۶ یی | ونئوم 


1ے ہہ ڈ کے ئا جه 2 9 0264 س < کک ہے > > 
اسف را رکون نووا له سل السا ع يڪم درا ونزد کم 
یہ کک سس کے ہم 
۵ وال وک ولا نا وا رمیرے [هود: ۲]. 

قال ابن جریر: "الاستغفار هو الإمان بالله في هذا الموضع» لأن هودا دعا 


یی SNE‏ أعبدوا الله واتفوہ 
۲ یف رک ۳ یک و 2 كل اق ج أجَلمَسَمَی 95 [نوح: ]٣‏ 00 


.4۸۲/۷ ف ظلال القرآن ۳۷۱۳/۲ و انظر تفسیر ابن حرير ۰۲۹۹/۱۲ وتفسير السعدي‎ )١( 


,۲( تفس ابن جریر cov‏ وانظر تفسير البغوي ANY‏ 


۸9 آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
وقال ابن كثير: "ثم آمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب الس‌الفق 
وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف هذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه 
آمره و حفظ ها 
وحینما دعا إبراهيم - عليه السلام - قومه إلى التوحید ونبذ الشرك 
والأصنام بين هم أن عبادة الله وحده وتقواه سبب لحصول الخيرات» كما قال 
- تعالى -: 98 وهی لد قال موه آء موه َو [لسظر 5 كر حيري إن 


ع ر دو كو 


كتنر تعلموت 4 [العنكبوت: .]١5‏ 
0 ۱ الى لے 4 وء 0,6 سے ور رم 
قال ابن كثير عند هذه الاية: وقوله: ۾ د الک خير لکم إن کنتم 


۲ مو 56 أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة» واندفع 
عنکم الشر في الدنیا والآحرة". 

وقال السعدي: "وهذا من باب اطلاق آفعل التفضیل ما ليس في الطرف 
الآخر منه شيع فان ترك عبادة اللہ وترك تقواه لا حير فيه بوحه وانما كانت 
عبادة الله وتقواه خر للناس لال لا سیل إل قبل کرامته فى الدنیا وال حرة الا 
بلے, 

وکل خير یوجد ف الدنيا والآخرة فانه من آثار عبادة الله وتقواه. 

وقد آخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه نما آنزل کتابه ا حکیم على رسوله 
رق سو ابن کر ۲ ۷۵۱ ۶ 


() تفسير ابن كير ٤۸/۳‏ 


۲( تفسیر السعدي ۰23۸ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 7۳ 


الکرم 4 لا يعبد الا هو وحده ولا يشرك به آحد من خلقه ولذلك دعا 
رسول اللہ ي قومه إلى عبادة الله وحده وبشر من استجاب له با حنق وأنذر من 
عصاه و کذب دعوته بالنان وآمرهم بالاستغفار من ذنوهم السابقة وال من 
آعظمها عبادة الأوثان» وحثهم على التوبة إلى اللہ والرحوع إليه ولزوم طاعته 
الرزق» ورغد العیش, والحياة الطيبة إلى أن یتوفاهم اللہ - تعا لی - في الأجل 
الذي قدره ههم» كما وعد أهل الفضل والبر والاحسان بالجزاء الحسن والفضل 
ح 
العظيم من اللہ - تعالی - في الدنيا والآحرة ‏ كما قال - تعالى: 3# ال ركب 


کہ ہے را ام مرو ھے ھی “> و <> 05 کے ہر مہ کے 0 <۶ > 8ڑ 
03 رورس هن ولا الله لله إنى کک نہ نذر 


٠‏ ہے سدس« ہہ 7 97 2 2 "6 کر موه و2 
وشار ناس قروا رَد شم تودوا یه یمد E‏ ج أجل مُسمی وت 
وت و 0+ کس ور 2 ےر ر ہو سے 
دی فضل فضله,وان ۳ فان ف ۶ عذاب تو كير 6 [هود: ۳-۱]. 


الات ۰۸/۳ اس النیر ۰۱۲/۱۲ 


۲۸ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
المبحث الخامس: اللد كير بالنعم 


ومن آسالیب القرآن الکریم في محاربة الشرك التذ کیر بنعم الله - تعالى - 
فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها ۱ وتعظيمه» ومن تعظیم الله 
- تعالى -- و كمال حبه» إفراده بالعبادة» وتتريهه عن الشرك ولذلك سك 
أنبياء الله - تعالى - هذا الأسلوب في دعوة آمهم إلى توحيد الله - تعالى - 
و ترك عبادة الان 

فهذا هود - عليه السلام - یقول لقومه: :3 عبت مب آن اک كم 

E‏ ب وا کرو اد ۹ خَلَفَاء من بعد 

31 هن فاڏڪروا ءالا ال ملک حون‎ SESS 
.]٦٦۹ [الأعراف:‎ 

ففی هذه الآية یذ کر هود - عليه السلام - تر سنا الج ال 
عليهم بأن جعلهم خلفاء لقوم نوح - عليه السلام - الذین أهلكهم الله بالغرق 
لا حالفوه وكذبوه» كما یذ کرهم بنعمة آحری من الله - تعالی - با عليهم 
وحصهم بھاء وهي طول الأجسام وقوتھا ”". 

وهذا صالح - عليه السلام - یقول لقومه: شون نت 


فصورا 


مہہ م ہے ہک سے 11 3 5 


)١(‏ انظر جلة البيان» عدد ١۸‏ ص(۳۷). 


(۲) انظر تفسير ابن كثير ۰۲۳/۲ وتفسير السعدي 4۹/۳. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 7 


2 ہو مر 0 


ہ7 ر صد م4 جر ہم هر وسره 1 موه ۳ ۳ ِ م< كار 


فذ کرهم - عليه السلام - بنعمتين من نعم اللہ - تعا ی - علیهم؛ الأُو ی: 
استخلافهم بعد قوم هود الذين آهلکهم الله - تعالى - بسبب كفرهم باللہ 


7 کروا الله - تعالى 3 على هذه النعم) وذلك بإفراده بالعبادة و حده دون كن 


سم و و ۳ ي ہرم رر وو ہے ۶و م کت م۶ : 0 1 1 

تعبدون © () أنتم وءابآزکم الاقلمون () وا عدو ل إلا وت العللمين 
مت 6 و محر رھ ت لور جر ر جد خر ے ہے ہے و عو 

(ع)) الْذِى خلقی فهو ین )W‏ وزی هو يطعم وسین ا ولد مرضت 


فهو شفنیت ودی سن ثد نحيين ل رال > اطمَع أن یف لي 
خطیکی بوم لیب 76 [الشعراء: ۸۲-۷۵]. 

فذكر - عليه السلام - جملة من نعم الله - تعا ی - عليه وعلی غيره 
وال تستلزم إفراد الله - تعا ی - بالعبادة وحده دون من سواه. 

قال الرازي عند هذه الایات: "واعلم أن إبراهيم - عليه السلام - جمع 
في هذه الألفاظ جميع نعم الله - تعالى - من أول الخلق إلى آخر الأبد قي الدار 


(۱) انظر تفسير السعدي ۰۳/۳. 


)۲۸۸( آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
ا 

إن كل ما بالانسان من نعمة فانھا من الله - تعالى - وحده ومایکہ 

من مقر فمن ای # [الدحل: ۳ ونعم الله - سبحانه وتعا ی - على عباده لا 
و وی وهم ون أدركوا شيعا منها فانه يخفى عليهم الک شیر نما لم 
يشاهدوه بأبصارهم ول ید رکوہ بعقوهم: ب ون تدوأ عة اک لا 


تخصوها 4 [الئحل: ۱۸]. 
ولقد ذکر الله - تعالى - في القرآن الکرم كثيراً من نعمه الق امتن مها 
على عباده» والمتأمل في الآيات الى تذکر فیها النعم بجد أنها غالبا ما تخستم 
بالتندید بالمشركين والانکار علیهم والتعجب من حالهم حيث يتفضل اللہ 
- تعالی - علیهم بالنعم العظيمة ومع ذلك یدعون غیره ویتقربون إلى من سواه. 
فمن الایات الى یخبر اللہ - تعالی - فیها بنعمه العظيمة على خلقه» 
ویدعوهم إلى شكرهاء وإسدائها إلى واهبها التفضل بھاء وذلك باحلاص العبادة 


ص ور د 
ص سے 


۳۸ ۰ - تعالى -: بل لت روا ان ا 


لله سخر 
صھ ہے  ,‏ صےہ۔۔ ہے سے مر ےر ہے 2-2-0 و جر 
لم ما فی لسوت وما فى الْأرضٍ وَأسیع مک ہت ¿ لاس 
7 وم مر ۳ سے زا ہے 
من جیل ف أله بغبر علو لا شك ات مك ولذا قیل 8 
ہے ہے 20 


پٹ تر 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


يدعوم إل عذاب | لسعیر 4 [: لقمان: ۲۱-۲۰] 

ففي هاتين الآيتين ينبه الله - تعالى - عباده إلى ما أنعم به عليهم من النعم 
العظيمة قي الدنيا والاحرة حيث سخر لهم ما في السموات من تمس وقمر 
وبحوم يستضيئون ما في ليلهم ونمارهم» وما يخلقه فيها من السحاب الذي يرل 
منه الأمطار فيسقي با العباد ویجی ها البلاد» كما سخر لم ما في الأرض من 
الأشجار والدواب والآٹھار والبحار وغیر ذلك من المنافع» وعمهم بوافر نعمه 
الظاهرة والباطنة الى تخفى عليهم من نعم الدين والدنیاء ثم مع هذا كله يوجد 
من الناس من يكفر بھذہ النعم ؛ حيث يجادل في توحيد الله - تعالی - وإرساله 


و درو ا سرب ار 


مبين للحق» و اعا سے ےس الأعمى لابائهم الأقدمين ی 
ر ہے وہ ما پل ای کے 
تا ی الاس ۳۳ 

مر ا نل رصح ع ےے و ہے 

له .1تت e‏ 


يقول ابن كثير عند هذه الآية: ب 
الاستدلال على توحيده ف إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق 
فكذلك فلیفرد بالعبادة ولا مر رم والأوثان» ولهذا 

2 222 
قال - تعالى: بل کہ لا هو کا تو رت 4 أي فكي فكيف تؤفكون بعد 


)١(‏ انظر تفسير ابن جحریر ۱۷/۱۰ و تفسير ابن كثير 45۹/۳ وتفسير السعدي 2١٠7/5‏ وتفسير 


المراغي ۸۸/۷ والتفسير المنير ۱5۹/۲۱. 


(۲۹۰] آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
٠‏ 


هذا البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان» والله 
اعلم . 

وٹی سورة النحل وال یسمیها بعض الفسرین سورة النعم" یذکر الله 
- تعالى - في مطلع السورة عددا كثيراً من النعم الي امتنٌ يما على عباده؛ ثم 
یستدل يما على وحدانيته» وينكر على المشركين الذين يعبدون الأوثان والأصنام 
وهو يتفضل عليهم بأنواع النعم» ويجري عليهم أصناف الأرزاق والمنن» حيث 
یخبر اھ - تعایی - ق هذه السورة أنه ان علی عباده بخلق السموات وار 
كما خلقهم هم من نطفة ثم ۸ يزل ینقلهم من طور إلى طور يُربْيّهم بنعمه 
ويؤتيهم من فضله حن اكتملت آحسامهم ونضحت عقوطم وأفهامهم» كما 
امن - سبحانه - على عباده بخلق الأنعام» وهي الابل والبقر والغنم» وجعل هم 
فيها المنافع العظيمة من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وألبانماء ولحومهاء إلى 
حانب ما فيها من ا حمال والزينة» ومع ذلك فهي تحملهم وتحمل أثقاهم إلى 
000009 
کما امتن علیهم - سبحانه وتقان - بانزال للطر من السمای وجعله عذبا 
یشربون منه هم ومواشیهم» ویسقون منه حروثهم» فتخرج هم الثمرات 
الكثيرة» وینبت به شجر ترعي فيه أنعامهم» كما سخر هم اللیل یسکنون فیه 
والنهار ينتشرون فيه لتحصیل معايشهم» وحعلهما یتعاقبان وسخر لهم الشمس 
والقمر والنجوم ليستضيئوا بھاء ویهتدوا يما في الظلمات إلى حانب ما فيها من 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۵۵0/۳. 


(۲) انظر تفسیر این کو و تفسیر السعدي ۰۱۸۳/4 


منهج القرآن الكريم فی محارت الشرڪ سے 
النافع العظيمة للأبدان والأشجار والثمار وغيرهاء كما سخر شم ما في الأرض 
من الحيوانات والنباتات والعادن وغيرها ما حتاجون إليه وتقوم عليه مصا حھم 
كما سخر لمم البحر وهيأه ل رکوهمی وجعل فيه الأ ماك الي يتغذون با وأودع 
فيه الجواهر واللآلي الى يتحلون يماء كما أمتنٌّ عليهم بنصب ال جحبال في الأرض 
حي لا تتحرك وتضطرب ی وأحرى فيها الأھار الى يشربون منها ويسقون 
زروعهم ومواشيهم؛ وجعل فيها طرقا يتوصلون با إلى البلاد البعيدة» ثم لما ذكر 


- سبحانه وتعالی - ما ام به على عباده من هذه النعم العظيمة قال: 38 أفمن 
۶ 


مور رم ل مرو لے بالا 0 لك مي ل و ريك 
e‏ س 


نور رحیم حم ٭ [النحل: ۱۸-۱۷] 

قال ابن جریر: "یقول - تعالى ذکره - لعبدة الأوثان والاصنام: آفمن 
يخلق هذه الخلائق العجيبة الى عددناها علیکم وینعم علیکم هذه النعم العظيمة 
کمن لا خلق ما ولا ینعم علیکم نعمة صغيرة ولا کبيرة. 

یقول: آتشر کون هذا في عبادة هذا؟ یعرفهم بذلك عظم جهلهی وسوء 
نظرهم لاتفسهم وقلة شکرهم لمن آنعم علیهم بالنعم الي عددها عليهم» الي لا 


ہے 
س 


حصیها ل عیره» قال هم - جل ثناؤہ "مت" ۾ افلا كروت 46 أيها 
الناس؟ يقول: أفلا تذكرون نعم الله عليكم» وعظيم سلطانه وقدرته على ما 
يشاء» و عجز آوئانکم و ضعفها ومهانتها وأا لا ار نفسها 7 ولا 


۰۱۹۱۱۸۳/۶ انظر تفسير ابن كثير 085-5/7/7) و تفسير السعدي‎ )١( 


تھا آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
تدفع عنها ضراء فتعرفوا بذلك حطاً ما أنتم عليه مقیمون من عبادتکموها 
وإقرا رکم ما بالالوهية. 

وقوله: سوسا سوه 4 لا تطيقوا أداء شكرهاء 
ایک الله فور تح 8 ء يقول - جل ثناؤه - إن الله لغفور لما كان 
1ص تم إلى طاعته واتباع مرضاته 
رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد الإنابة إليه والتوبة'”'". 

ركان فا جی قن تس واه جعل کم من کر روج 
وََحَعَلَ تک من او کم بين وَحَمَدَهُ وَرَرَفَكُم من لطبت فطل 


و ےر وم 2 دوو > و مي ر ر ےو مود 
نے ررض وهدون من دون الله ما لا يملك لهم 
جک ل ص ےر ہے رصح عم مر حر ےے و 7 وه عم رثا 7 
راي لكوت ای رقف (07) فلا تضربو یلم الَامثال إن 


24 ا 27 


وانتم لان ون %# [النحل: ۰۷4-۷۲ 
ور ایر ہر ہم رہ 
آزواجا من جنسهم وشكلهم» وجعل لهم من آزواجهم أولادا تقر هم أعينهم, 
ویخدموهم ويقضون حوائجهم» ورزقهم ما لذ وطاب من الما كل والمشارب» ثم 
ینکر - سبحانه - على الشر کین الذين آعرضوا عن عبادته وحده واتخذوا له 
الأنداد والأصنام الي لا تملك هم رزقا من السموات والأرض» ولا تقدر على 
ذلك» فكيف يجعلوفا أنداداً وأشباهاً لله - تعالى - في العبادة مع أن هذه 


(۱) تفسير ابن جرير 51/17/7. 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ a‏ 


حا , 


وقال - تعالی - في هذه السورة آیضا: 38 وا جَعَلَ تن ز 


صح ٤ر‏ ہہ میرم ےھ 


بوتکم سکا وجعل ده موه جود الانعلم ۳ کت کا توم 2 


صر 2 


وبوم لمعو ومن ہی وابارها أشعايا 5 ومتعا ال حون ن 
+٢ 2‏ سل ل ۳ سیل 7 ا 5 
وس اوسر 0 ون تفا لک الب 
ید © ت اھ ٹا میج تاشم الکیڑوے 4 
[الئحل: ۸۳-۸۰]. 

ففي هذه الآيات یذ کر الله - تعالی - منته على عباده بان حعل لمهم 
البيوت الي لُكِنّهُم من الطر والبر وتسترهم من الشمس. يأوون إليهاهم 
وأولادهم ويحفظون با أمتعتهم» وحعل هم من جلود الانعام البیوت ا حفیفة الي 
ینتفعون يما حال سفرهم وحال إقامتهم» وحعل لهم من آصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ینتفعون به من الأوعية والآنية والفرش والألبسة وغیرهاء وحعل 
شم أيضاً من مخلوقاته ظلالاً یستظلون ياء كأظلة الأشجار وابلبال وغيرهاء 
وجعل لهم من ال حبال کھونا ومغارات تکنهم من ا حر والبرد والطر وغير ذلك 
وحعل شم أيضاً ثيابا تقیهم ا حر والبرد» ودروعا تقیهم وقت الحروب» ثم بخبر 


۰۲۲۰/5 انظر تفسیر ابن كثير ۹۹/۲ و تفسير السعدي‎ )١( 


KB‏ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 

- سبحانه - انه امن بكل ذلك لكي يكون عونا على طاعته» و حلاص العبادة 
له وحده, فمن تول وأعرض عن طاعة الله - تعالى - بعد هذا البیان والامتنان 
فإنما على الرسول ی البلاغ البین» وقد أداه» وأما اشداية فهي بيد الله - تعال 
ے وقد عرف هولاء الشر کون أن الله - تعا ی - هو التفضل علیهم يكمذه 
النعم» ومع ذلك کفروا به وأشركوا معه غيره» فسيرون جزاء الله شم . 

قال ابن كثير عند قوله - تعللى -: 38 یرون نعمت الله شم 
بنحكروتها 46 : "أي يعرفون أن الله - تعالى - هو المسدي إليهم ذلك» وهو 
التفضل به عليهم» ومع ذلك ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويمسندون 
النصر والرزق إلى غيره". 


کہ انظر تفسیر ابن کر ۰۸۰۱/۲ و تفسیر السعدي 1ف 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


المیحث السادس: التندید بألھۃ المشرکین واظهار 
عجرها وحفا رتها 


إن العبادة بجمیع آنواعها لا ينبغي أن تصرف الا لمستحقهاء وهو اللہ 
- تعا یت فهو التصف بالصفات الکاملت وهو الذي له الخلق» والیه الأمرء 
يعطي وعنع» ویضر وینفع. 

وأما ما يعبد من دونه من آلٰة فحمیعها باطلة لأنما لا تملك الصفات الي 
تنبغي في العبود ؛ فهي آوثان رايت داد تہ اما رھدا سا لا 
ر ولذلك ند با لقرآن ات وأنكر عبادتھا وبين ضعفها وعجزها 
ار Ee E EM OC ded‏ 
منها: 

0 وصف آلحة المشركين بأنھا مخلوقة ؛ والعبادة إنما تبفعي للحالق لا 


لمخلوقء كما قال - تال -: کل یرک ما لا یل َي و لو 4 


[الأعراف: ۱۹۱]. 
سو“ مر و مه و م کے لاحر سا ہہ مور 
وقال - تال -: 2 الزبت ید ن من دون الله لا يخلقون شيا وهم 
بت 46 [انسل: 


ماد مات أ 


۱ 1 2 کر بعر مه 
وال كته هه 3 قل آرء‌یتم ما دعوت من دون أل 4 ارون ماذا موا من 
۳ 6 [الأحقاف: ئ[ 


۲ وصف آلحة الشر کین بأنھا ميتة لا روح فيهاء وما كان بذه الصفة ماذا 


a‏ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
3 ر ہے ير د 


ين دون الو لا بو یا رهم غلثویت (ع) آئوٹ يد تاو وہ 
رت مت [النحل: ۲۱-۲۰]. 

قال الزخشري عند هذه الایة: آنفی عنهم حصائص الإلهية بنفي کسوفم 
خالقین وأحياء لا بموتون» وعالین بوقت البعث» وأثبت شم صفات الق باهم 
خلوقون» وأنهم أموات» وأنهم حاهلون بالغیب ۳. 

انه لعقول الشرکین ما أضلها وآفسدها ؛ حیث ضلت بی آظهر الاشیاء 
فسادا؛ وسووا بین الناقص من جمیم الوجوه فلا وصاف كمال ولا شیء من 
الأفعال» وبين الکامل من جميع الوجوه الذي له کل صفة كمال» وله من تلك 
الصفة أكملها وأعظمها ۳ . 

۳) وصف آفة المشركين بأنھا فاقدة للسمع والبصر والأيدي والأرجلء 
وما كان بذه الصفة فانه لن ینفع عابده ولن يجيب داعيه» قال - تعالى -: 


کے کک e‏ ور م2 ماه میا موه 21 ھھم 
2 لن الزن لعو من دود الله عباد مثالکم فاد 


1 ما ع مسوم 5 5 وى لاس مح و م 24 : 
سو ام له ءَادَاتٌ و ۰ سمعون يها 


سے 


اڈ ان فلا 'نظرون 1 [الأعراف: ١‏ ۱۹۰-۱۹]. 


۲ 
۱ 
۷ ۱ 
۷ 
2 $ 
ست 
32 
۷ 


19 الكشاف ۴/ہ۳۲. 


(۲) تفسير السعدي ۹/٤‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رب الشرک 
قال ابن جریر عند هذه الأية: "یقول - تعا ی ذکره - هؤلاء الذین عبدوا 
الأصنام من دونه مُعرَفْھم جهل ما هم عليه مُقَيْمُون: ألأصناكم هذه أيها القوم 
ا يبآ #فيسعون معکم ولكم فی حوائحکم ویتصرفون يما يي 
منافعکم؟ ۶ مهم یدب سط لِسُونَ ها کہ فیدفعون عنکم» وینصرونکم ها عند 
قصد من قصد کم بشر ومکروه؟ ار هماع رو با پا فیعرفونکم 
ما عاینوا وأبصروا ما تغيبون عنه فلا ترونه؟ يِل آم هر لھم ءاذات یسمعون يبا 6 
فیخبرونکم عا معوا دونکم ما لم تسمعوه؟ یقول - حل ثناؤه -: فان كانت 
آفتکم ال تعبدونما ليس فیها شىء من هذه الالات ال ذكرقاء والعظم من 
اتا ما یعظم لا برجی منه من الام الع توصل الہ بعض العاني عن كيه 
فما وحه عبادتکم آصنامکم الى تعبدوفا وهي خالية من کل هذه الأشياء الي 
كما یوصل إلى احتلاب النفع ودفع الضر؟۳. 
وقال - تعا لی - عن إبراهيم - عليه السلام - حینما دعا آباه إلى ترك الشرك: 
یات لم عبد ما لا يمع ولا صر ولا یغنی عنك شا م#[مرم:۲؛]. 
وقال لقومه: هَل E‏ ذ دعوب 6 [الشعراء: ۷۲]. 
وقال - تعال یىی - منکرا علی المشر كين عبادهم للأصنام: 3 إن تدعوهم لا 
ا نی اما أ ما استکابواً تک ]فاطر: 6 .]١‏ 


(۲۹۸) آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 


) الاخبار بأن هذه الآهة الق تُعبد من دونه ليس لما آدن ملكء لا على 
و ہم 
وجه الاستقلال؛ ولا على وجه الاشتراك كما قال - تصال: 3 قل | 
07 م و ۳ مكاي سو نے <> ےم سےہےھ 
لذي رمع من دون الہ لا يموت یشقال درو ف السَعوتِ ولا 
rs‏ حب کو م بر رس كر > س ۰ 5 
الارض وما همم فیهما من شرك وما له متهم من ظهير 46 [سا: ۲۲]. 
قال ابن القیم عند هذه الآية: "فالمشرك إِنما يتخذ معبوده نا يعتقد أنه 
يحصل له به النفع» والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الأربع: ما مالك 
لا يريده عابده منه ؛ فان لم يكن مالکا كان شريكاً للمالك ؛ فان لم يكن 


شریکا له كان معيناً له وظھیراً ؛ فان ل يكن معيناً ولا ظھیراً كان شفیعاً عنده. 


فنفى - سبحانه - المراتب الأربع نفيا مترتباء منتقلا من الأعلى إلى ما 
دونه» فنفی الل والشركة» والمظاهرة» والشفاعة ال یظنها المشرك» وأبت 
شفاعة لا نصيب منها لمشرك» وهی الشفاعة بإذنه. 


فكفي هذه الآية نوراء وبرهاناء ونحاء وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول 
الشرك مواده لمن عقلها. 
والقرآن مملوء من آمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدحول 
الواقع تحته» وتضمنه له ويظنونه في نوع» وفي قوم قد خلوا من قبلء ول يُعَقبوا 
وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن". 
وقال السعدي: "فهذه أنواع التعلقات الى يتعلق بھا المشركون بأندادهم 
وأوثافم من البشر» والشجر وغيرهم قطعها الله وبيّن بطلافا تبيينا حا ما لمواد 


(۱) مدارج السالكين ۳۷۲/۱. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


الشرك قاطعا لصوله. 

لأن الشرك إنما يدعو ویعبد غير اللہ لا یرجو منه من النفع فهذا الرجاء هو 
الذي أوحب له الشرك فإذا کان من یدعوه غير الله لا مالکا للنفع والضرء ولا 
شریکا للمالك ولا 07 ولا گی للمالك» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك كان هذا الدعای وهذه العبادة ضلالا في العقل» باطلة في الشرع"20. 


کے 
رر سس 


وقال - تعا لی -: 99 وک نغور من دونه ما يمَلِکویے من 
قطمیر 4 [فاطر: ۱۳]. 

والقطمیر: هو القشرة الى تکون على النواة . 

"والعن: لا علکون شيئاً ولو حقیراء فكونهم لا بملكون أعظم من قطمير 
معلوم بفحوی الخطاب» وذلك حاصل بالشاهدة فان آصنامهم حجارة جائمة 
لا تملك شیتاً بتكسب ولا تحوزه بمبة» فإذا انتفی أنما تملك شیئاً اتتفى عنها 
وصف الإلهية بطريق الأولى» فنفي ما كانوا يزعمون من أنها تشفع لهم””. 

۵ بيان أن هذه الآهة الق تعبد من دونه لا تنطق ولا تتکلم ولا شك 
أن هذه صفة نقص لا تليق بالمعبود» بل هي دالة على حقارته وبطلانه 
قال - تعالى -: 2 واد قوم مومت مر بدو ین خلیهم ججلا جَسَدًا له 


ہہ مر مہ 


ع ہے 
ہے 07 02 ريه 6و 7 ضرا ور اضر ہے 5 40 مه مر چم هر سم 84 
خوار أله بروا 3 0 لا 2 كلم ولا ہد میم سیلا ادوه وحكاوا 


6 


(۱) تفسير السعدي ۲۷۵/۲ . 
© انظر تفسیر این جریر ۰4۰۳/۱۰ 


(۳) تفسیر التحریر والتنویر ۲۸۳/۲۲ . 


(۳۰۰] آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
¢ ۰ 


0 2 © [الأعراف: .]١‏ 
قال الخازن''': "يعن أن هذا العجل لا عکنه أن يتكلم بصواب» ولا يهدي 
عاجزا وعلى كاك التقدیرین ل١‏ یصلح لأن کر 
وقال - تعالى - في شأن هذا العجل الذي عبده بنو اسرائیل: 38 فلا 
الخ مه سی بھی سض ۸۹ 
قال ابن جریر: "فلا يرون أن لمل الذي زعموا أنه إلههم واله موسى لا 
يكلمهم وان کلموه لم یرد عليهم جواباء ولا یقدر على ضر ولا نفع» فکیف 
یکون من E‏ 
ولقد احتج ابراهیم - عليه السلام - على بطلان آفة قومه بکوفا لا 
تنطق» فإفم لما سألوه هل هو الذي كسّر آصنامهم؟ أجاهم بقوله: وا قال بل 
ےم رو ۔ ے ےہ ہل ور و رم ع 
ل کگيرهم هذا فنتلوهم ! إن و نطقورت 7 [الأنبياء: ٦٦]ء‏ وأراد 
بذلك الأصنام الکسرة - اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسر اسألوه 


ے 


يرود 


$ 


(۱) هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي؛ الشافعي» الشهير بالخازن» مفسر» محدث» من مصنفاته 
تفسيره لباب التأويل في معان التتزيل» وشرح عمدة الأحكام في الفقه» توفي في حلب عام 
۱ ه. انظر طبقات المفسرين للداودي ۲۲/۱ والأعلام ۵/۰. 

(۲) تفسیر ا خازن ۲۵۰۰/۲ . 


(۳) تفسیر ابن جریر 44۸/۸ و انظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۷۱/۳ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک ۔ 


عبادتماء ولذلك أقروا على أنفسهم بالظلم والشرك والضلال» 38 فرجعوا لح 
أنفسهم فقالوا 5 K€‏ سم الیو 4 [الأنبياء: 74]) ولكنهم لم يثبتوا 
هذه الحالة بل انتکست عقوهم» وضلت آفهامهم فقالوا لإبراهيم -عليه 
السلام-: و لَقَدَ علمت ما هتوَلاء ينطفوت 8۴ الأنياء: ٦٦]ء‏ أي كيف 
تستهزی بنا حیث تأمرنا آن نسأها رت تعلم آنا لا تنطق؟. 

)٦‏ بیان ضعف آفة الش ركين وعجزها الشدید حيث لا جحلب لعابدیها 
نفعاً ولا تدفع عنهم ضراء وإذا كانت هذه ا حالة فما الفائدة من عبادتھا والتعلق 
ا انه الضلال البعید و اخسران البین» قال - تعال -: 38 قل قل ادعو الین 


رمثم من دون نوہ فلا ما ٹورے کشف 20000 

ففي هذه الآية یقول اللہ - تعا ی - لنبیه محمد - عليه الصلاة والسلام -: 
قل للمشر کین الذین یدعون غير الّه من الأر تان ویلجأون الیها: ادعوا هه 
الأوثان الى زعمتموها آلمة حینما یترل بكم الضر فإهم لا یستطیعون کشف 
الضر عنکم ولا تحويله إلى غي ركم» لأنه لا يقدر على ذلك إلا اللہ - تعالى - 
وحده لا شريك له وهذا دليل على بطلان هذه الآهة وحقارقا . 


ی 


5 ےس 6 سے سک _ ہے و ۳ 
وقال - تعالى -: 38 يدعو من دویب اندها لذ سيرد ١‏ ا 


وو 


.۲ ۲/۵ انظر تفسير السعدي‎ )١( 


۳۳۹/۳ انظر تفسير ابن جرير ۸ و تفسیر ابن کثیر ۰۰/۳ وفتح القدیر‎ )٢( 


تھا آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 

لك مر کل ایی ین كن عه اب من تنیز نی 
الول ول العشير 4 [الحج: ۱۳-۱۲]. 

وقال - تعالى -: فل یہ کا نوج ین دون هن راد أنه 
ریمس رص م هل هرک ممسكت ریو 
تیه ع بتر ڪل مووي که ئزیر: ۳۸]. 

بل بين الله - تعالى - أن هذه الآهة الى تعبد من دونه لا تملك لأنفسها 
نفعاً ولا تستطيع أن تدفع عنها ضراه فكيف تستطيع أن تنفع غيرها أو تنصره؟ 
قال - تعالى: و 3 1 مون (0) ولا سَتطِیعُوتَ هب 


ده ےکر سس ےت کو 


2 0 ور <> س ۶ تے و م 
ونان تفا -: بل رز" هم هه تمنعهم من دونکا لا مستطیعورک 


مج م عم ھےے ےی فر رم ود 
ضر آنفسهم لا هم و یبورک 200 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک سیر 


المبحث السابع: النشنیع بحال المشركين ورمیھم 
بالسمه والصلال 


من أساليب القرآن الكريم في محاربة الشرك والتنفیر منه» الشنيع بحال 
اللشرکین وتسفيه عقولهم وتضلیل آرائهم؛ فان الشرك بالله - تعالى - من أقبح 
القبائح وأنكر والمنكرات وأعظم الضلالات» وأكبر السفاهات؛ حيث يرضى 
الشرك لنفسه أن يتذلل ویخضم لمخلوق مثله لا علك لنفسه نفعاً ولا ضرأء إنه لا 
يقدم على ذلك إلا من غرق ف الجهالة وتاه في الضلالة» وأمعن“ في الاساءت 
وانهمك”"© ف الغواية» وقد وردت آيات كثيرة یصف الله - تعالى - فيها 
ے2 و ات قر اوها -: :3 ومن صل 
مین يَدَعُوأ من دون الو من لا يجيب لہ إل يوم الْقیلمة وهم عن دعایهم 
غلفلون 6 [الأحقاف: د]. 

ففي هذه الآية يصف الله - تعالى - من أشرك به بأنه قد بلغ الغاية في 
الضلال والبعد عن الهدى. 

"ومن [ھنا] استفھامیق والاستفهام إنکار وتعجب. والعیٰ: لا أحد آشد 
ضلالاً وأعجب حالاً من يدعو من دون الله من لا یستحیب له دعاءه» فهو 


آقصی حد في الضلالة"0©. 


(۱) آمعن: بالغ المعجم الوسيط ۰۸۷۸/۲ 
(۲) افمك: حدّء مختار الصحاح ص(۲۹۱). 
(۳) تفسير التحرير والتنوير ۰۱۱/۲۲ 


ZB‏ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 


روه ر رہہ و 


قال ابن جریر عند قوله - تعا ی -: 8 وهم عن دعاپهم عون 4 "یقول 
- تعالى ذكره -: وآفتهم الي يدعوفهم عن دعائهم إياهم في غفلة لأفا لا 
تسمع ولا تنطق» ولا تعقل» وإنما عن بوصفها بالغفلة تمثيلها بالانسان الساهي 
عمّا يقال له إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئأء كما لا يفهم الغافل عن 
الشيء ما غفل عنه» وانما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم وقبح 
اختيارهم في عبادقم من لا يعقل شیا ولا يفهم وت ركهم عبادة من جميع ما هم 
من نعمته» ومن به استعانتهم عندما یترل بھم من الحوائج والمصائب"”2. 

وقال - تعا ی -: من شرك باه فد صل لا بیدا 4 [لنساء: 7 .]١‏ 

وقي هذه الاية يحكم - سبحانه وتعالى - على من آشرك به بالضلال البعید 
عن الق والزوال الشدید عن ادي رکب رات البین ق الدنیا والاعرة (. 


ومثل هذه الآية قوله - تعالی - في حق الشرك: 38 یعوأ من دوب الو 


ہد و و" کپ > کو عم 


مالا سے ره وما لاینقعه, اک هو اتا البمید # [الحج: ۱۲]» وقوله 


کا جه ل وما دعا اا كفن لا ی سل 6 [الرعد: ۱۳ 

وحينما دعا إبراهيم - عليه السلام - قومه إلى توحيد الله - تعالى - 
وترك الأوثان رفضوا دعوته» وأصروا على عبادة الأوثان» محتجين ما كان عليه 
آباژهم فرد عليهم - عليه السلام - مسفهاً لأحلامهم؛ مضللاً لآرائهم وآراء 


(۱) تفسير ابن جریر ۱ 


(۲) انظر تفسير ابن حرير ۱۱۷/4 و تفسیر ابن كثير .55//١‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک (۳۰۵] 


وى صصح ام سم 


آبائهم: # قال لقد كسم أشي وعاب اه کم في صل مین 4 [الأننياء: ۰4 

ولا آفحمهم - عليه السلام - وأبطل دعواهم في إلهية أوثافهم وآقروا على 
آنفسهم بأنھا لا تنطق ولا تضر ولا تنفع» قال حم موخا هم منکرا عليهم 
متهکما بكم سس من حافم: 3 افتعبدورے من دورب الہ مال 
بعکم کیا ولا یسیک (2) لک ولما بد ورک من ونان 
قرت 6 [الأنبياء: .۷۷-٦‏ 

قحا لكم وللآهة الى تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 3 ما تفعلون 
من عبادتکم ما لا يضر ولا ينفع» فتتر كوا عبادته» وتعبدوا الله الذي فطر 
السموات والأرض» والذي بيده النفع والضر". 

ولا أحبر البي 5 قومه بأنه منهی عن عبادة ما یدعونه من دون الله بسیّن 
هم أنه لو اتبع أهواءهم ووافقهم في ذلك صار ضالاً مثلهم» وهذا على سبيل 


هرت المهكدت [الأنعام: 5 ]. 
"وجملة عفد صَلَلْتُ إذا پچ جواب لشرط مقدرء أي إن اتبعت أهواءكم 
إذن قد ضللت. 


(۱) تفسیر ابن حریر 4۲/۹. 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر ۰۲۰۸/۵ و تفسير السعدي ۰4۰۷/۲ 


لكت آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
وتقدم جواب"إذن"على"إذن"في هذه الآية للاهتمام بالجواب» ولذلك 
الاهتمام أكد ب"قد"مع كونه 000 وليس بواقع للإشارة إلى أن وقوعه 
محقق لو تحقق الشرط المقدر الذي دلت عليه إذن . 
وقوله: 38 وم1 نا مرت ے هه # عطف على 8و قَدَ ضَلَتُ 4 عطف 
عليه للدلالة على أنه جزاء آخر للشرط ا مقدرء فيدل على أنه إن فعسل ذلك 
يخرج عن حاله الى هو عليها الآن من كونه في عداد الهتدین إلى الكون في 
حالة الضلالء وأفاد مع ذلك تأکید مضمون جملة 36 قَدَ 200 ضَلَتٌ ٭ لأنه نفى 
عن نفسه ضد الضلال» فتقررت حقيقة الضلال على الفرض والتقدي ". 
وقد شبه الله - تعالى - المشركين فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل 
بالبهيمة السارحة ال لا ت تفقه ما يقال هاء بل إذا صاح ما راعيها معت جرد 
صوت لا تفهم معناه» ووصفهم - سبحانه - بأهم صم عن ماع ا حقء بكم لا 
ینطقون به» عمي عن رؤية طریقه لا ينظرون وم سی ارس 
5 5 میم و و -و 7 7 اا و 
سبحانه -: # وَمَمَلُ الین مروا كَتَاِى منیا لامع إلا دعا 


ود ضع بتک غي دی هم یوت 4 [البقرة:١10].‏ 
"فهل تج هی العاقل أ من دعي ال الرشاده وود فك الفساده وی 
عن اقتحام العذاب» و آمر عا فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصی الناصح» 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر ۲۲/۷ باحتصار. 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۰۲۱۰/۱ و تفسیر السعدي ۲۰۳/۱ وق ظلال القرآن ۱4۹/۱ 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک ۲۳۰ 
وتول عن امر ربه و اقتحم النار على بصیر ه۵» واتبع الباطل ونبد ا حق أن مدا 
لیس له من عقل وأنه لو اتصف بالکر رای والدهاء فانه من 
اس" شتا ۱ 


انظر قناة التیلغرام © 


( تحمیل کتب ورسائل علمية ) 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah 


.)۲٦٢(ص مُسکة: بقية» ختار الصحاح‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي ۲۰۳/۱. 


۳۰۸۱ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
المبحث التامن: التذكير بعقوبن الله للمشرکین 
السابقین 


لقد حث القرآن الکرم على النظر في آحوال الأمم الغابرة » وکیف 
كان مصیرهم حینما کذبوا رسلهم وأشركوا باللہ ما لم یتزل به سلطاناه فان 
سنة الله - تعالى - لا تتبدل ولا تتغيرء ولا تحايي أحدا أو تحامله» كما قال - 


2 مرحم 


ےرم ےھ و ہے صح که نم ع 7 
-: 9 فهل بنظرویت الا ست الا وین فان تد لمات له بد یلا وآ تد 
لس آله موبلا 4 [فاطر: ۳+]) وقال - تما ی -: 3 CEO‏ ساد 
وت جمد سنا ولا 4 [الإسراء: ۷۷]ء ولذلك کان أنبياء الله 
- علیهم الصلاة والسلام:- یذ كرون اقوامهم بعاقبة من سبقهم من الامےم؛ 
وينذروفم أن يصيبهم ما آصاب من کذب وآشرك منهم لعلهم یعتبرون بذلك 
فهدا ز نبي اللہ هود - عليه السلام - يذ كر قومه ما حل بقوم نوح - عليه السلام 
حینما کذبوه وردوادعوته وت کما قال - I‏ 
مم< ۳ <+ سے مور 18 > 5 
واگ روا إِذ جعلکم خلفاء مِنْ بعد فقوم نوج 6 [الأعراف: 4:]. 
قال ابن جریر عند هذه الآية: "یقول: فاتقوا الله في آنفسکم واذکروا ما 
حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهمء وكفروا برهم فإنكم إنما جعلكم 
ربكم خلفاء في الأرض منهم لما أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتقوا الله أن يحل 


(۱) الغابرة: الماضية» انظر المصباح المنير ص(۲۲۹). 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


۰ ۳ 8 ۰ ادل 
ا سے وکف کم يه 

وهذا نبي الله صالح - عليه السلام - یذکر قومه ما حل بقسوم هود 
- عليه السلام حي وینذرهم أن يصيبهم ما أصابهم إن هم ردوا دعوته و آصروا 
على الشرك وعبادة الأوثان» كما قال - تعالى - حكاية عنه: © وانکگروا إذ 
۵ای۶" 9ت2 بعد عاد 7 [الاعراف: .]۷٤‏ 

وهذا ني الله إبراهيم - عليه السلام - يذكر قومه عا حل بالأمم المكذبة 
للرسل قبلهم» ویحذرهم أن 2 يصيبهم ما آصاکم ال هم کذبوه و حالفوا أمرهع 


پ وه > د هه > گرووا ی ہے مروت 


کما قال - تعال - کا عنه: CEY.‏ ۱ فقد صحذب امم من قبل 


ےم رم صے نے ور 
۱ 


وما عل رولب لالب مین که السكبرت: ۸:]. 

أي كذب أمم قبلکم أنبياءهم فأهلكهم اللہ - تعالى - وعاحلسهم 
بالعذاب» فلم یضروا رسلهم وإنما ضروا آنفسهم بش ركهم وتکذیبهم (. 

وق آیات كثيرة يأمر الله - تعا یىی - رسوله حمدا ول أن يحث قومه على 
النظر في آحوال من سبقهم من الأمم والتأمل في ديارهم» والاعتبار بما حل 


: 5 7 ہی ده مح و« ۔ 7 کی ہے وی 4 
با لمش ر کین منهم كما قال - تعالى -: ئل ولقد اَسہَزِیَ وسل ين بل فکاق 


(۱) تفسير ابن جرير ۵۲۳/۵. 
(۲) انظر تفسیر البغوي ۰17۳/۳ و تفسیر القرطي ۲۲۲/۱۳ و تفسیر النازن ۰۳۷۸/۳ وتفسیر 
البضاوي ۰۲۰۲/۲ ویری بعض الفسرین أن هذه الاية حطاب لشر كي قریش, انظر تفسیر ابن 


حریر ۱۲۹/۱۰ و تفسیر ابن كثير ٤۱۹/۳‏ . 


سیت آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
٠‏ 


١ 
وک‎ 
ہے‎ 
06 
ئا‎ o 
1 م‎ 
۱ 
5 
5 
0 
۳ 
7 
۲ 
اماو‎ 
ا‎ 
5 
ما ما‎ 
۳ 
55 
8 
۰ ۷ 
۱ 
ما‎ ki 
ص‎ 
۱۳ 
۷ 
2 ۵ 
E: 
ے٦۹‎ 


ثم آنظووا کیک کات هکیت که الأنعم: ۱-۱۰ 

ففي هاتین الآيتين يسلي - سبحانه وتعالی - رسوله وله في تکذیب قومه 
له» ویتوعد من کذبه من الشر کین باملاك العاحل الذي حل يمن قبلسهم من 
الأمم المكذبة» ثم يأمر رسوله ييي أن يحث قومه المشركين بالله - تعالى - 
الکذیین لرسوله أن يسيروا في الأرض ويتجولوا في ديار من سبقهم من الأمم 
الشركية المكذبة؛ وينظروا كيف كان عاقبة شركهم وتكذيبهم» وما حل عم 
من النكال والعذاب مع ما اذخر الله شم من العذاب الأليم في الآخرة» إن من 
ينظر إلى تلك الديار بعين البصيرة فإنه لا شك سيترجر عن عن مشافتهم 
ويبتعد عن مثل آفعاشم ”'. 

وقال = ال - : قل ERT‏ کف کن اة 
AE‏ کرھر مَْرِكِينَ # [الروم: ۳3 

ال این جر تر سر ذکره - مو با I‏ 
الش رکین باللہ من قومك: سیروا في البلاد فانظروا إلى مساکن الذین کفروا بالله 
من قبلکم. و کذبوا رسوله كيف كان آخر أمرهم» وعاقبة تکذیبهم رسل الله 
وکفرهی ألم ملكهم بعذاب مناه ونحعلهم عبرة لمن بعدهم کان آکترهر 
مرک یقول فعلنا ذلك يهم لأن آکثرهم کانوا مشركين بالله مثلهم "۳ 


ےر 


۰ 
هو 


باع 


3 


. 7 وتفسیر ابن كثير ۷۲ و تفسير السعدي‎ ٥٥٥ انظر تفسير ابن جریر‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن خریر +۱48/1, 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


قال القرطبي: "وهذا السفر مندوب إذا كان على سبیل الاعتبار بآثار من 
حلا من الأمم وأهل الديار» والعاقبة آحر الأمر"”". 

وقال النووي: "باب البكاء والمخوف عند المرور بقبور الظ‌الین 
ومصارعهم. وإظهار الافتقار إلى الله - تعالى -» والتحذير من الغفلة عن 
ذلك الاو حدیث ابن عمر - رضی الله عنهما - آن رسول ا قال 
لأصحابه لا وصلوا الججر”": ((لا تدحلوا على هؤلاء الا أن تکونوا باكين, 
فإن م تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم أن یصیبکم مثل ما أصابهم)) ۳ وفي 
رواية لمسلم: ((لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين, 
حذرا أن يصيبكم مثل ما أصاهم, ثم زجر؟ فأسرع حن علفها) . 

N Eka EOE‏ هون نیاق 
الديار للسياحة والترهة» ورعا فعلوا عندها بعض المنكرات. 

والآيات الي تدعوا إلى النظر والاعتبار في أحوال الأمم السابقة کثیرق 


ی حت سا 


5 5 1 ےھ ور فی کر وج و ےو E‏ 
تھا نمك سان -: ل قل سِيروأ في الأرض فانظروا یف کان عقبة 


(۱) تفسير القرطبي 4/7 ۲۵. 

(۲) ریاض الصالحين ص(۳۰۰). و انظر زاد العاد ۰۳۱/۳. 

(۳) الحجر: ديار ثمود ؛ قبيلة نبي الله صاخ وهي شال المدينة بينها وبين الشامء وتعرف البوم .عدائن 
صاخ انظر معجم البلدان ۲۰۲/۲. 

)٤(‏ أي خشية أن یصیبکم. 

(5)أخرجه البخاري ۳۸۱/۸ ح(۰)۷۰۲ وصحیح مسلم ۲۲۸۹/۶ ح(۲۹۸۰). 

)٦(‏ أي زحر ناقته. 


(۷) صحیح مسلم ۲۲۸٦/٣‏ ح(۲۹۸۰). 


تھا آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 


وقوله - تعال -: ار یروا ف الْارضٍ مِسَنظرُوا کک كارت 


او کے ا 
علقبة الذين من فلھم #[يرسف: .]٠١5‏ 


عر > و ه 4 


7 سل و 20 م سر 
وقوله - تعالل -  :‏ وکر یروا فى الْارْضٍ روا کیک کان علقبة 


موس مه 


1 


ہے ہم > ہی حم و مر مر 2 عبىو ,وہ و .> ہے و 
من تبلهم وکانوا سد منہم قوة وما کارت الله لیعجزہ من شی و في السملوتِ ولا 
ا ہہ ےہ وھ 
فى الارض انهة. بت علیما قدیرا 8# |فاطر: ]٠٤‏ 


وقوله - تعالى 0.0.0.0 ُنظروا کف کان علقبة لت ین 
هم دمر اللہ علي ج ولک یں مها 46 [حمد 

LA‏ بالف 
کماقال ہ اسان "+٣‏ مروت من لِک لما ظلموا طسو 
رتم شه بالیتب وماکژا وا كَدِكَ زى القوم المجریبت 4 
[یونس: ۱۳]. 

ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - أنه قد أهلك الأمم الاضية بسسبب 
ش ركهم بالله - تعا ی - ومخالفتهم أمره بعد ما جاءتهم رسلهم بالبينات واحجج 
الواضحات. على صدق ما جاؤا به» فلم يؤمنوا هم ويجيبوهم إلى ما دعوهم 
إليه من توحيد الله - تعالى - وإخلاص العبادة له» وترك عبادة الأوثان» ثم يبين 
- سبحانه - أنه كما أهلك تلك القرون الماضية كذلك يهلك من شامهم وفعل 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرک ۳۹۳( 
الأمم ٩‏ 

قال ابن حریر عند قوله - تعال -: کلاک نجری الَقَوم لمم : 
"یقول - تعالی ذکره -: كما آهلکنا هذه القرون من قبلکم آیها اللش رکون 
فأهلككم كما أهلكتهم بتکذییکم رسولکم ممدا يك وظلمكم آنفس کم 
بش رککم بربکم إن آنتم لم تنیبوا وتتوبوا إلى اللہ من ش رککم. فان ثواب الکافر 
بي على كفره عندي أن أهلكه بسخطي ف الدنياء وأورده النار في الآحرة"7". 


(۱) انظر تفسير البغوي ۳۶۳/۲ وتفسير الخازن 4۳۱/۲ و تفسير السعدي ۳۳۳/۳. 


(۲) تفسیر ابن حریر ۰۳۸/۲ و انظر نفس الرجع ۰۱۱۰/۷ 


المبحث الناسع: بیان ما يحصل بین المشركين وشرکانهم 
دہ ان 


من آسالیب القرآن الکرم في ماربة الشرك تصویر ما بحصل يوم القيامة 
بين العابدین والمعبودين» وبين الأتباع والتبوعین من التبرؤ والعاداق وتنصل'' 
المعبودين من جناية هؤلاء العابدين» وانکارهم أن يكون هم يد في إضلاهم 
وش ركهم » وكفر العابدين بالمعبودين» وجحد عبادتهم. 

إن من عرف مصير تلك الآلحة المدّعاة» وموقفها من عابديها في يوم حوج 
ما يكون فيه الإنسان إلى الشافع والنصير» فإنه لن يجترئ أن يتأله لخلوق کائنا 
کان 

ولقد صور القرآن الکرم ذلك الموقف» وتلك المحادلة تصويرا بليغاء 
وعرض تلك الخاصمة عرضا 77 وذلك في آيات كثيرة» منها قوله -تعالى -: 


ظا وص الاس من ید من دون ال آندادا وم کشت الو و 
منوا ۴ نم ولو ری الزت طلبوا ند یرود ۳۳ أن له کا 
7 2 ا اد قرا الب اتبغوا من الذبک ائیعوا وراذا 
الاب وَتَقَطعت بهم لباب لا وقال الد اتبغوا لو آک لنا کر 
کر کے ربوم له آععلهم سرت عم وم شم 


(۱) انظر دعوة التوحید» هراس ص(۳۸). 
(۲) التنصل: التبرؤء انظر تار الصحاح ص(۲۷۰). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ I‏ 


بخرجبن من التّار [البقرة: 1۷-۱۹۵ ۱]. 

ففي هذه الآيات يذكر اللہ - تعا لی - حال المشركين الذین جعلوا له 
الأمثال والنظراء یعبدوشم من دونه» وحبوشم کحبه» یذکر الله - تعالی - حاطم 
حینما یعاینون العذاب الشدید یوم القيامة» ذلك الیوم الذي یوقنون فيه بأن 
القوة كلها لله - سبحانه -» وأن الأمر كله بيده» وأن جیع الحلوقات تحت 
قهره و سلطانه» وأن أندادهم الي يتعلقون با عاحزة حقيرة لا تستطيع نصر 
آنفسها فضلا عن غيرهاء حینلِ يخيب ظنهم» ویبطل سعیھم؛ ویشتد کرهم 
ويتبرأ التبوعون من التابعين» ويكفر التابعون بالتبوعین» وتنقطع بينهم العلائق 
والأواصر والصلات» ویتمی التابعون أن پردوا إلى الدنيا لكي یتبرژوا من 
متبوعيهم» ویخلصوا العبادة لله وحده» وآتی لهم ذلك» فان الوقت ليس وقت 


إمهال» وهم مع ذلك کاذبون لام لو ردوا لعادوا لا نمو عنه كما قال 
TT‏ 


یں -: 38 ولو ترک زد قفا عل آلثار فقالواً ییا نرد ولا تکذّب ايت رن 


ووه ےم 


م سم Mg‏ رو ساسا ام كم و ° ہے ٥‏ 
ویک میت ا بل بدا حم ما کارا فود من قبل ولز ردو عادو لما نوا عنه 
تم تک 6 [الأنعام: ۰]۲۸-۰۷ فهم کاذبون في دعواهم هذه ( 
Wê.‏ 
والمتبوعين» بين ا حبین والحبوبين» وهنا بجئ التعقيب المض" ۲ الو م: 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۰۷۱/۲ و تفسیر ابن کھر ۲۰۸/۱ وتفسیر السعدي :۱۹۷/١‏ 
(۲) الْمِضٌ: الوجع» انظر تار الصحاح ص(۲۱). 


(۳۱۰] آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 


۹ 2 و و ٤ھ‏ کسی یم ہے کہ - 22 و کت 2 42 
نل کذ! يريهم الله اعملهم حسرات 1 وما هم تح رجین من 


إن الودة والولاء واحب الذي یکون بین الأتباع والتبوعین في الدنیا 
ينقلب إلى بغض وعداوة وتبرژ وتلاعن ی 2 كما قال - تعال -: 


رص ہمہ 0 وو و مر تح 4 
توا ین کیب ان تال لیوا کم جرا لا کل مکی 
مر ےر سے 


5 بعبادتہم وب ون عنم ضنا ۳ مرم: ۸۲-۸۱]. 


 - 7 ۳ ۳‏ لے کہ مرو 0 م ام 2 
وقال - تعالى -: 25 70 0٣ہ"‏ 


سے 


ہ ‏ بير سمس ر 


1۳ دوم اقلم وهم عن دعآپهم عون )W‏ 0 ربا وَادَاحَیْما آ8 وا طم آعداء 
وکوا بماد تم کفرین 6 [الأحقاف: ه-1]. 
وتان ان يدكاء: ان - علیه السلام ب ہہ 


ہے 
ور > < و 21 1 4-7 سے ہے روز 


تخد من دون الله أوثننا موده بينكة فى اہ ی ےت 


سے 


ے 1 عرو م 


پر مر دز ہے مم سح کر 0 سے ےك 
گار تش يبن لرن بن تا وار ار و 
کم من صرت 46| : لعنکبوت: 5 ؟]. 

وق سورة الأعراف یذ کر الله - تعال - مشهدین من مشاهد احسرة 
والخذلان» والخزي والخسران للمشر کین الذین افتروا عليه الکذب. فنسبوا له 
النظر اء والأنداد» و کذبوا بآياته الوصلة إلى ا ٰدی والرشاد. 


.۵1/۱ ف ظلال القرآن‎ )١( 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 7 


آما الشهد الأول فهو مشهدهم حینما تتخلى عنهم آفتهم الي ک‌انوا 
یدعوفا من دون اللہ وتغیب عنهم في وقت هم فيه أحوج ما یکونون إلى المعرٌ 
والنصیرء ذلك أن تلك الآلهة شغلت بأنفسهاء وحینقذ یشهدون على آنفسهم 
بالكفر» واستحقاق العذاب. 

وأما المشهد الثاني فهو مشهدهم حينما يحكم الله - تعالى - عليهم 
بدخول النار لينضموا إلى آمتاشم من الأمم السابقة من ا خسن والانسس لک 


َحَلَتَ أَمَةُ لَعََتَ تا 6 حن إذا احتمعوا فيها وتلاحقوا قال متأخروهم من 
الأتباع لأوائلهم من الرؤساء المتبوعين: :3 ربا مولت الوا فاعم عد دا 
ضِعْمَامَنَألئَارٍ #» وذلك لأنهم السبب في إضلالهم؛ فيدعون الله - تعالى - أن 
بضاعف علیهم العقوبة» فیجیبهم آھ - قال - بأن لکل منهم عذابا 
ماع 7 فیرد التبوعون - الدعو علیهم - على الأتباع الداعین بأنه ليس 
لکم فضل علیناء فقد اث شت ركنا في الشرك والضلال قال الله - تعالى ج 


nme‏ مه ہصح ے۔ ہے ہے مهم همم 


(۱) كما قال - تعالى - عنهم في آية آحری: 98 رينا نا اطعنا سادتتا کر ناضلونا اسيلا 
( رتا باتهم عفن مرت آلعذاب وَالْعنهم ما یر 46 ) [الأحراب:/58-530]. 


(۲) ولا شك آ۵ عذاب التبوعین و الائمة الضلین أعظم من عذاب الأتباع» كما قال - تال -: 
مت كت ہو ٥۔۔‏ ھ۶ ۵ 26 م مه مہرم 222 ہو ے ص سد ہے 7 ل رہ 
و لیے کنروا وصدوا عن سبيل الله زدنهم عذابا فوق العذاب يما حکانوا 


تس نت % [النحل: CAA‏ |> وقال - تعالى -: 1 یلوا آژزارهم کاملة دوم ا 
و اداو 2 تَهُم بِغَيْرٍ علو ه النحل: ۳۰. 


۳۱۸ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
2 و ۶۶ مہہ۔ہے۔ ے2 رم ہے 7 
جميعا: 1 فد فذوفوا العذاب یما کٹم کک 4 
اس چس یی | ذينك الشهدین: ل من آظلء معن افتری لی 
>> 2 ے کے رےر کت 74 ہہ کے ے سے ۶ > 
الک کزبا أو كنب بايد لك ینام نصيبهم د من الکتب حي لد یو 


3 کے 5 ہا رسمه ر أ روم عم ے 1 4 
رسلنا يسَوفوتهم قالوا اين ما كر تدغوں من دوت اله قالواً صلو 


5 د کرحت عم ہرم + و میت م نے ہے و ہی ہٗہ ےہ و معط 
فيا جمیعا قالت آخردهم لاولهم رسا هاو کم کر فا حَدَ ا ضقان الثار 


> ےہ ےہ ےے ر 4 > 5 ہے وڪ مم سے رود 

قال کل ضعْف وکن لا علموں (7) وقات أولهم لا ره فماکات لكر 
لا ین فصل فقوأ داب يما حر کڈ © [الأعراف: ۹-۷ ۳]. 

۳ ۲ ۲ ۱ 1 م دمو ه ے 

وقال - تعالی - عنهم في حال محشرهم: 28 وقال الزبے کرو لن 


1 2 ہےے۔ مم و قد 


هرک بهد انت یرہ 7م ری از الظيلموت موفوفوت 


ے 


ہے ۸6 کی ج ےسب وح صي س یی ے ضاي > سمه 
استکیرواً لول أن لكا مومت (۳) قال الین استکبروا لِلذِينَ أستضعفواً 


ےی و ر ر صد مه چو سدسم > رکو مرو صظ و ۳ م2 002 0 0 
ان صددتکه عن الطدى بعد اذ جاء 5 ہل تم جریین (۳) وقال الد 


)١(‏ انظر تفسیر ابن حرير ٥/۷۸٦ء‏ و تفسير ابن کثیر ۲۲۱/٢‏ و تفسير السعدي ۰۲4/۳ وفي 
ظلال القرآن ۱۲۸۹/۳ء والتفسير النیر ۱۹۹/۸. 


منهج القرآن الكريم في محاربۃ الشرک تھا 


ہے 
سے رر َو کے ما اہ م م ساسا ےم نے کم 80 صحرہ ر ام مر مهم مہ عم م 6 
3 


آنداد 00 امة لما رأوأ العذاب وجعلنا الأغلدل ف عناق 


ہے 
ر 0 سح وچ مرچ ما تك 


1 زين | هل جزون إلا 0ئ سو 1% سبأ: ۳۳-۳۱]. 
وقال - تعالى -: ل قل بعصم عل بعض یلو © الوا بتکم كم 


ع و رم ہے 


2 ۶ 4 © رم مور 
تا یی )ا قالوا بل لر تکونوا موم ا( وما کان کا کر من 
٦‏ 1 شوہ مج م ہے ہے ےر رت سے > 
فاط سلطن بل كم قوما طلحانَ فح علینا قول ريسا ِن یی 1 
ام کے رھ و + سم 
5 غلوین 9 هم تومین في العذاب مش 5 6 [الصافات: ۳۳-۷]. 
الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم يعلنون براءِکم من عبادة عابديهم 
وعدم رضاهم با وغفلتهم عنهاء ویشهدون الله على ذلك» كما قال - تعالی-: 
ر رو کہ 3-1 ل يده اور 2 ےر 5 ہے ہورم 
۶ ووم بر ابس ودب اون سی م فزيلنا 
رہ لا برس ار شر اڈ ۳ و 7 ہے م 00 
بینم وقال شرکا : هم ماک تا تَا دود ا( فک اہ کہا تک إن 
٤‏ یئ رم سم ہی © سے اور ام مرن کے کے جا 2 1 
ایس یں 7 قبى کا کت وال 
وح رم ص ےہ سے سے ۶ وه ہہ کور 
له موه م الق وَصَلَّ عَتهم ما کاو يفتروت 85 [يونس: ۲۰-۲۸]. 
نعم» في ذلك الوقف العصیب الذي يحشر فيه الناس جمیعساء يأمر الله 
- تعا ی - المش ركين وش ركاءهم أن يلزموا مكانهم؛ ثم يفرق الله - تعالى - 
بينهم وبين شر کائهم تفريقا حسيا بالأبدان» ومعنويا بقطع العلائق والصلات» 
وحینثذ يتبرأ المعبودون من عبّادهم وتحصل بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا 


KB‏ آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
هم في الدنيا حالص الحب» وصفو الوداد» "وت هذا تبكيت عظيم للمشر كين 
الذين عبدوا مع الله غيره من لا يسمع ولا يبصر ولا یغق عنهم شيئاء وم 
يأمرهم بذلك» ولا رضي به» ولا أراده» بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون 
ااا 


في ذلك اليوم تختبر کل نفس ما قدمت» وتتفقد ما عملت من خير أ 
ہے8 و صح بو رم > صیو ر 
شر حیث تحازى بحسبه 38 ورد وال الو مهم الحق وسَل عنم ما كوأ 


(۲) aes 
. 4 یفتروت‎ 


وقد ر ال - تال - أن عیسی - عليه السلام - یتبرا 


0 
578 


4 ے موم موم رح وم 2 ہے 
یلعسی ابن مریم ءانت فلت للناس اذو 
ع 
تی م ۶ و کے کہ 04 1 مر ر ا 22 مس سير 
۱ يحلنك ٠‏ اس ۰ 205 .م سے 
سرچ ر سم چ ہے م 0 ۹ مه و موو 
۱ 


ماق نی سی نت سی سرت 


ے 
کے ہے ص ےک سا کی کٹ که نی 


اس ےر ران 


ہے >> سم 2 7 2 6 
وت نت الرقیب عم وأنت عل وم سی 
كما آخبر - سبحانه - أن الملائكة یتبرژون من عابديهم» كما قال 


(۱) تفسير ابن کثیر ۰4۳۱/۲ 


والتفسیر النیر ۱۵۹/۱۱ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


سر خرن رو و 


۲ ۱ مرو مووور 1-1 ر > ۰ 
- تعا لی -: 25 ویوم شرامم مس میں کانوا 
يعبدون ا ۳1۹ تک سس اف ات وت من دونهم بل کاو دوا عدون ا 
ع ><> +وو اح وم 5 
أحكارهم بم مَؤْمِنونَ # [سباً: .]5١- ٠١‏ 

بل إن الشيطان الذي لم يعبد معبود من دون الله إلا بأمره وإغوائه وتزيينه 


يتبرأ من معبوديه يوم القيامة» ويكفر بشركهم, كما قال - تعالى -: 38 وقال 


CT‏ : 7 2۹ م2 ےھ کے +پر ممم وى موم 21ھ ب 
الشيطن لما فضی الامر إت الله ومدحكم وَعَدَ لی ووعدنہ 


e‏ ۶ 22 1 5 ۶ کے >> ریم ہی ے ہہ وه دمم 
مد ور ر ر وسرهة ۾ هر م رفظ ہے ےہ < 1 کے ےہ کے و رر > جره ا 
قد سے ہے 
O‏ سے مک کے2 2 f‏ کم ری ود 
حکفرت يما شر ي من فتل إن ۱ لل لهم عذاب ال 7 
[إبراهيم: ۲۲] 


وحینما یشتد الکرب ویعظم ا خطب يوم القيامة يُسأل المش ر کون 8 ان 
موس م ص وم < ورو ہے ۳ 5 5 1 . 
شاو کم ان كسم رعمون 2 [الأنعام: ۲۷]) وعند ذلك يحارون ویضطربون في 
ما e‏ > 
الاجابت فتارة ينكرون إشراكهم ۳ ویقولون: واه را ما کا مشرین مہ 
4م ہے 
[الأنعام: ۲۳| وتارة یقولون: 8 لوا ۱ 1 آغافر: ۷4]» وتارة یعترفون 
(۱) وذلك حینما يرون أن الله - تعالى - یغفر لأهل الاسلام» ویغفر الذنوب. ولا یغفر الشرك ولا 


یتعاظمه ذنب أن يغفره» كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء انظر سو انق غير 
۷۵ء والدر النثور ۲۹۲/۲. 


تھا آسا لیب القرآن الکریم في محا رب ا لشرک 
بشر کهم» ويشيروك إلى امتهم 35 ھلولاے ئا الد کا ندعوا من 
دونك 6 [التحل: ۲ء ولکنهم ني ذلك الوقت یعترفون ببطلانھاء ويقرون بعجزها 
عن نفعهم» ومع ذلك ترد علیهم تلك الاطة از عو مق و تکفر بشر کهم» وتتبرا 
من عبادتهم» وتکذب دعواهم» كما قال - تعالی -: 3 لذا رءا اذ 
cil ۹1‏ 


7 رضت دوه ےچ 
1 ے200 قالوا رتا هنول و ئا ادن کا ندعوا من دونك 


الم همقل رک زوت 4 انسل: ۸۰]. 
وسمنل ساموت زا سم جح محکمه ئا ۳ 


.۲۲۸/4 انظر تفسیر السعدي‎ )١( 


جح تس 7 


الفصل النايي 
آسالیب القرآن الكريم في مجادلْ المشرکین 


وفیه مباحت: 

البحث الاول: الاستفهام التقريري والانكاري 

البحث الثان: القصص القران 

البحت الثالث: ضرب الأمثال 

البحث الرابع: السبر والتقسیم 

البحث ا حامس: التسلیم 

البحث السادس: الاستدلال بأن ما یدعونه مستحیل عقا 
البحث السابع: بحاراة الخصم لتبیین خحطئه 

البحت الثامن: الباهلة 


KB‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
المبحث الاول: الاستطهام التقريري والانکاري 


تعریک الاستكهام: 

الاستفهام لغة: طلب الفهم . 

واصطلاحا: طلب العلم بشیء بواسطة أداة من أدوات الاستفهام (. 
قبل بأدوات خاصة"'". 
والانکار. 


فالاقرار في اللغة: الاذعان للحق ٩‏ والتقریر: الحمّل على الاقرار. 


واصطلاحا: حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر 


لو 


وعرف بعضهم الاستفهام التقريري بقوله: "هو الاستفهام عن القدمات 
البينة البرهانية» ال لا عکن لأحد أن يجحدهاء وهي تدل على الطلوب لتقرير 


(۱) انظر العجم الوسیط ۷۰/۲ والاتقان ۲۱۸/۲. 

(۲) النهاج الواضح للبلاغة امد عون ۰۱۰۸/۲ 

(۲) علم المعاني للد کتور بسيون عبدالفتاح ص ۰۱۱۰/۲ 

.۲۰۰/۲ القاموس ا حیط‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان في علوم القرآن ۳44/۲ وانظر العحم الفصل في علوم البلاغة للدکتورة إنعام عكاوي 


.١١ ۲ ص‎ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ TS‏ 


الحاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل (. 

والإنكار في اللغة: الجهل والجحود» والاستنكار: استفهامك أمرا 
کر 

والاستفهام الإنكاري اصطلاحا: هو الاستفهام الذي يراد به تنبیه السامع 
حي يرحع إلى نفسه فیخجلء اما لأنه قد ادعی القدرة على فعل لا يقدر عليه 
واما لأنه قد هم بأن یفعل ما لا یستصوب فعله واما لأنه جوز وحود آمر لا 
و 

05 ا‎ EAS : 7 

والاستفهام الإنكاري له معنیان: التوبيخ» والتكذيب . 

وقد سلك القرآن الكريم هذا الأسلوب - الاستفهام - في محاورة 
بلغ من الروعة والحدّة والغى والتنوع في أساليبه ومعانيه حدا لا يدانيه فيه 
استفهام في كلام آحر ". 

والاستفهام في القرآن الکی أكثر منه في القرآن الدن وذلك لأنه يخاطب 
مشركي مكة المكذبين المعاندين» وأكثر معانيه تفيد الإنكار والتعجب والتوبيخ 


(۱) مناهج الجدل في القرآن الکرم ص 75. 

(۲) انظر القاموس ا حیط ۳/۲ ۰۲ وحتار الصحاح ص ۰۲۸۳ والمعجم الوسيط ۹5۱/۲. 
(۳) دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرحاني ص ٩۳‏ بتصرف يسير. 

۰۲۱۹/۲ انظر النهاج الواضح للبلاغة ۱۰۸/۲ والاتقان‎ )٤( 

)٥(‏ أساليب الاستفهام في القرآن» لعبدالعليم السید فودة ص ٤٦۹٦ء‏ بتصرف يسير. 


5 (۳۲۰] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
والوعید والاحتقار 7 
ومن آمثلة الاستفهام التقريري في سياق مجادلة الش رکین ما يلي: 


و072 او و 


:3 ينصح لسَجَنٍ أریاب متفرقوت حر أو أ الله وود اتک ارچ |بوسف: ۹. 

فالمراد بهذا الاستفهام تقريرهما بإبطال ودنيهما (. 

قال أبو حيان عند هذه الآية: "ثم أورد - عليه السلام - الدليل على 
بطلان ملة قومهما بقوله: تیاب پچ فأبرز ذلك في صورة الاستفهام حؾ لا 
تنفر طباعهما من المفاجأة بالدلیل من غير استفهام وهکذا الوجه في حاجة 
ابحاهل أن یوخذ بدرجة يسيرة من الاحتجاج يقبلهاء فإذا قبلها لزمته عنها 
درجة آحری فوقهاء ثم كذلك إلى أن یصل إلى الاذعان با حق؛ والعی: أعبادة 
آرباب متکاثرة في العدد خير أم عبادة واحد قهار» وهو الله؟ فمن ضرورة 


۲) قوله تعالی: :2 قل مَن | اموت والأرض 5 ل له [الرعد: ٩‏ ۱]. 

قال الزخشري: "38 قل ال کہ حكاية لاعترافهم وتأكيد علیهم ‏ لأنه إذا 
قال لهم: من رب السموات والأرضء ۸ يكن هم بد 
قل من رب لسوت التسبع ویب العسرش العيلى (0) مورک 
(۱) انظر الرحم السابق ص 4۸۷. 


(۲) انظر التحریر والتنویر ۰۲۷/۱۲ 
(۲) البحر ا حیط ۳۱۰/۵ بتصرف يسير. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 


2 [للومنون: ٦۸۷-۸]ء‏ وهذا كما یقول الناظر لصاحبه: آهذا قولك؟ فإذا 
قال: هذا قولي» قال: هذا قولك» فيحكي إقراره تقریراً له عليه واستتنافاً منه» نم 
یقول له: فیلرمك علی هذا القول كنك و کیت. 


ولا یقدرون أن ینکروه۳. 


كك 3 ال ها هل دسمعوٹکر رد دعوت )او ددع ونیک و 


ہو مھ 20 


بضرون 36 |الشعراء: ۰۷۳ 
قال القرطي: "وهذا استفهام لتقریر ا حجة ؛ فاذا لم ينفعوكم ولم یضروا 
فما معن عبادتکم لها؟"”". 
ومن آمثلة الاستفهام الانكاري ما يلي: 
0 قوله تعا ی: 3 ۲ دشرکون ما لا یلق شیا وھ عقون 46 [الأعراف: ۱۹۱]. 
قال الش و کان: "والاستفهام في هذه الاية للتقریع والتوبیخ ؛ أي كيف 
يجعلون لله شریکا لا خلق شیتاً ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم"(. 


۲) قوله تعال: لا ومن اضل کے تھا مان اند من لاد 


0و لسن وت رکواء انظر لسان العرب ۰۳۹۱/۷ 

(۲) الكشاف ۲۸۹/۲ و انظر تفسير أبي السعود .۱۲/١‏ 

(۲) تفسیر القرطي ۰۷/۱۳ وللاستزادة من الأمثلة انظر دراسات لأسلوب القرآن الکرم محمد 
عبدا حالق عظيمة .٦۸ ٤/۳‏ 


.۲١٥/۸ فتح القدير ۰۳۸/۲ بتصرف یسیرہ و انظر التحریر والتنویر‎ )٤( 


7 (۳۲۸] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


کہ مرو مرح مر محر رح مر ہہ ۳ . 
إل بوم الِقَيمةِ وهم عن دعَايِهم عَقِلُونَ 6 [الأحقاف: 5 

قال أبوالسعود”؟: "هذا إنكار ونفي لأن يكون أحد يساوي المشركين في 
الم لحل "250 


راصح ر رآ 


و م ے سم همم عرو 

۳ قوله تعالى: ۶ آفاصف نز ریکم لین واد من تیک رک اکر 
کو ۓےے 4 
للقولون فقولا عظیما 6 [الإسراء: 

قال آبوالسعود: "هذا حطاب للقائلین بآن الملاتكة بنات الله - سبحانه - 
والاصطفاء بالشیء جعله حالصاء واممزة للانکار ۳. 

۳ وک و و > E‏ مم 7 

.]۱۷ قوله تعالى: ل فی لی کمن لا ای ی آفلاتدگروت 44 انسل:‎ )٤ 

قال وان ین جار ااغين الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له 
وسووا بينه وبینه» فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها بھاء فأنكر عليهم 
٤ے‏ ۓے ۱ ل خم ار ہے له سم و 1 ین 
ذلك بقوله: 3 أفمن بلق کمن لا مخلق ا ثم وبخهم بقولے: 8 افلا 
رک 4% آي مثل هذا لا ينبغي أن تفع فيه له ۳ 


(۱) هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي الحنفي» فقيه» أصولي» مفسر ولي القضاء في القسطنطينية 
وغيرهاء ثم تولى الافتای من مصنفاته: تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکرع 
وتمافت الأبحاد في الفقه ا حنفیء توفي عام ۹۸۲ھ في القسطنطينية» انظر الأعلام 0۹/۷ 
ومعجم المؤلفين ۳۰۱/۱۱. 

(۲) تفسیر أبي السعود ۷۸/۸ بتصرف یسیر. 

(۲) تفسير أبي السعود ۷۳/۰ بتصرف یس و انظر أساليب الاستفهام في القرآن ص ۰۱۹۲ 

۰4۸۱/۵ البحر ا حیط‎ )٤( 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 


آسلوب القصة آمر محبب للنفس» تصغی إليه وترتاح لسماعه وتتأثر .»ما 
فيه» و حفظه بسھولق وتحرص على إشاعته بين الناس» وذلك لأنه 7 صورته 
من واقع الحياة في حوادنها. 

وهو من أوسع أساليب القرآن الكريم؛ لاسيما في موضوع توحيد الله 
- تعال-) والنهي عن عبادة من سواه. 

وقد عن القرآن الکریم بهذا الأسلوب, واتخذه سبيلا للإقناع والتأثير ٥”‏ 

۰ ہو 5 7 کے 2 الول 

وقصص القرآن الکرم كلها حق وصدق كما قال تعالی: رن نذا لهو 
معے ہے و ره ع يل ۳ 
القصص الحق ول ضصر 0 ۱۲ 

وهي آیضا آحسن القصص, وذلك لما تتمیز به من ا خصائص الى لا توحد 
و نے 5 9 3 ےہ و ہھھ مس عجرم م همم ۳( 
في غیرها من القصصء قال تعال: 3# تن نقض عَلَيَكَ أَحَسن القصص يما 
رت لیف هنذا الْقْرْءَانَ ون کنت من له من التفب 4 
ا 

وقد ذكر الله - تعالى - في القرآن الکرم کثیرا من القصص؛ وأكثرها 
قصص الانبیاء - عليهم السلام سے وقد تضمنت دعوتهم لاقوامهم ومواقصف 


۷٩ انظر مباحث قي علوم القرآن لناع القطان ص ٢٣٣٠ء ومناهج ا حدل في القرآن الكريم ص‎ )١( 
والمدحل إلى التفسير الوضوعي ص ۰۱۱۹ والقصة القرآنية هداية وبيان للدكتور وهبة الزحيلي‎ 


.١١ ص‎ 


0 آسالیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
أقوامهم منهم» والعجزات الى أيدهم الله - تعالى - كماء وعاقبة المؤمنين 
والكذيين متهم ( قال ضال بعد أن ذکر جملة من آنبيافه: کنالكک 7 
ی من نبا ما قد سی وقد میک من نا گرا * [طہ: 4۹]. 

وقال تصا ی: بت کان من انين ولد عاءتهم رمله 
بات یت 4 [الأعراف: ۱ 

ل 
کما قال تعال: اد 2 تصص AA‏ لعل ركد کرو 4 [الأعراف: O:‏ 

والمقصود من قصص القرآن هو الاعتبار ما والاتعاظ عا فيهاء كما قال 


۶ہ 4 


ر رور 2 


وڪن تَصَدِيقَ أ ی ایی ی بر وتتصیل کل د شىء وهدّی ورحمة 
قوم نون 4 [يرسف: ۱۱۱]. 

وقد سلك القرآن الکرم هذا الاسلوب في بحادلة المشركين لاقت‌اعهم 
ببطلان الشرك وسوء عاقبته» يظهر ذلك جلياً في قصص الأنبياء - علسیهم 
السلام -. 

وسأقتصر على ذکر قصة واحدة من تلك القصص, وهي قصة إبراهيم 
- عليه السلام - مع آبیه وقومه» فهي من آوضح الامثلة في هذا الباب وقد 


(۱) انظر مباحت في علوم القرآن للقطان ص ۳۰۲. 
(۲) انظر مع قصص السابقین في القرآن لصلاح الخالدي ۲۲/۱. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


ذکر الله - تعال - هذه القصة في سور متعددة من القرآن الکرم في مشاهد 
متنوعة» وأساليب مختلفة» وسأتعرض ف هذا البحث لبعض مشاهدها المتعلقة 
بإنكار الشرك ومحاورة أهله. 


دعوة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه: 

لقد دعا إبراهيم - عليه السلام - أباه إلى عبادة الله وحده» وحاول صرفه 
عن عبادة الأوثان» وبين له أنھا لا تتمتع بشيء من خصائص الألوهية» فهي لا 
تسمع ولا تبص ولا تنفع ولا تضر ولا تغبئ عنه شيئا. 

وقد تلطف - عليه السلام - في دعوته لأبيه» وأظهر له نصحه وشفقته 
عليه» ولکن لم بجد ذلك مع آبیه الفظ الغلیظ فقد أَصِرٌ على کفره وعناده» ورد 
نصيحة ابنه» بل هدده بالرجم"" إن لم ينته عن سب آفته ودعوته إلى التوحید 
ثم أمره بهحره زمنا طویلا» فقابل ایراهیم - عليه السلام - هذه القسوة والشدة 
بالرفق واللین ۳ قال تعال واصفا تلك احاورة: ا راد في الکتب وم لد 


2 و ر 2 ال جو رو 22 ی مس جح 
9 صِدِّيقا ن EO‏ َ لاہ یت لم تعد ما لا مم ولا بب ولا یقن 
عَنكَ شا © يتات نی قد جاءیی مر العلم ما لَمْ يأك فاتبعی امد 


ر ص ہے 
یس 


و کر نج 7 مرو م 2 2 0 2 
صرطا سوبا ن بتابت لا بد ليطن إِنَّ ینکن لِليَمَن عَصِيًا () 


۸ءء وزاد المسير ۹۹٦/6‏ 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر ٣٤/۸‏ ۳ء وتفسير ابن کثیر ۱۲۹/۳ء وتفسير السعدي ۰۱۱/۵ 


لفقا آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
کات یه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عدا من ان فتکون سكي وا ك 
E 00 4‏ عل م ر صد 
راب آنت عن ءالهق ياد ی و کی 


TT 
N 


َال 
O‏ سکم عف ES‏ هكد رلک 


ہے مر 7 رمع و ه 


وما دعوت من دون انه وأدغواً ری عَم أله ب 5 رق سيا 46 
[مرم: 6۸-۶۱]. 

قال الزخشري عند هذه الایات: انظر حين راد آن ینصح آباه و یعظه 
فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم» والارتكاب الشنیع» كيف رتب الكلام 
معه في أحسن اتساق وساقه آرشق"" مساق مع استعماله احاملة واللطف 
والرفق واللين والادب ا حمیل وا خلق ا حسن ؛ حيث وت بالجهل 
الفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» ولکنه قال: إن معي طائفة من العلم وشیئاً منه 
ليس عندكء وهب أن وإياك في مسير وعندي معرفة باهداية دونك» فاتبعي 
أنحك من أن تضل وتتيهء ثم به وفاه عما كان عليه مبینا له أن الشيطان الذي 
استعصى على ربه الرحمن هو عدوه الذي لا يريد به إلا كل هلاك وحزي 
ونكال» وهو الذي ورطه في هذه الضلالة» وأمره بھا وزينها له» ثم حوفه سوء 
العاقبة» وما یجرہ عليه ما هو به من التبعة والوبال» وم یخل ذلك من حسن 
الأدب ٤‏ حیث لم يصرح بأن العقاب لاحق له ولكن قال: أخاف أن سك 
عذاب. فذكر ال خوف والمس ونگر العذاب» وصدّر كل نصيحة من النصسائح 


O)‏ حسن» انظر معجم الوسيط /ع”. 
(۲) يسم: يصف» انظر العجم الوسيط ۱۰۳۲/۲. 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ TT‏ 


الأربع بقوله: يتأت یه توسلا إليه واستعطافا. 

ولا هدم مذهب أبيه با ججج القاطعة» وناصحه هذه المناصحة العجيبة مع 
تلك اللاطفات. آقبل عليه الشيخ بفظاظة الکفر وغلظة العناد فناداه باممه و ۸ 
یقابل: (يَا آبت) ب (يا بُي)ء وأنكر عليه رغبته عن آهته» وتوعده بالرحمى 
وأمره أن يهجره زمانا طویلاء فقابل إبراهيم - عليه السلام - كل ذلك بغاية 
الرفق واللین''''. 

وقال آبو السعود: ولقد سلك - عليه السلام - في دعوته أحسن منهاج 
و آقوم سبيل» واحتح عليه آبد ع احتحاج بحسن أدب وخلق جیل, لثلا يركب 
بون الکابرة والعناد ولا نکب بالكلية عن ہہ الرشاد". 


مناظرته - عليه السلام - للملك الذي ادعی الربوبية: 


مرو مد ور ج کک ۳ سے مت ۳ 4 ےہ جج 
ءات الہ الماک رد قال اززهعم رف الزى بحی. ويميث قال آنا ی 
ل ی سی رو اس عر راہ سم رپ 1 ص جر ماسم 
و آهیت قال ایهم ات الله یا بال س من المشرق فاأتِ بها من المغرب 
ہوم ر ےل 177--0 سے بے وح ہے سے ص ت :7 
هت ای کر وان ا دی الوم یمیت کی [البقرة: |٠٠۸‏ 


)١(‏ الکشاف ۱۲/۲ بتصرف واحتصار. 
)٢(‏ ینکب: یعدل وعیل انظر ختار الصحاح ص(۲۸۲). 
(۳) المحَجّة: حادة الطریق, مختار الصحاح ص(57). 


(۶) تفسیر أي السعود ۱۷/۵ ۲. 


KB‏ أساليب القرآن الکریم في مجاد لي المشرکین 
ففی هذه الآية يقص اللہ - تعالى - مناظرة نبيه إبراهيم - عليه السلام - للملك 
انار الذي غره ملکه وآأطغاه فادغی الربوبیق رانک وجود اللهك تعای سب 

1 تم و (۱) + ۳ 8 5 37 
ودعا الناس إلى عبادة نفسه» وهو ملك بابل " تمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام بن نوح» وقد كان قد طلب من إبراهيم - عليه السلام - دليلاً على وجود 
- تعال - فذکر له - علیه السلام - دلیلاً علی ذللك» رس احیاء النفوس 
فان القصود بالاحیاء والاماتة إيجاد الحياة في العدومات» وازالتها عند انتهاء 
الأعمار بالمات ولا ری إبراهيم - عليه السلام - تكبر هذا الطاغية و تحاهله 

سس ا اف ا ره هی سای ی را 


إن ا اک الله ياق 08407 مِنَ المتٌرق قات بها هن 
آلمرب چ و عند ذلك .كنت :ذلك ا ججباں و از نقطعت حجته وم بجد جوابا 


وان له لا ی القوء المللمیت ۳ 


إنكاره على قومه عبادة الأصنام و تکسیره ها: 
كسس جه 290 ووو 


عرض القرآن للقصة: قال - تعالى -: ولقد ءانا هيم مت فق فا 


(۱) بابل: مدينة قديمة كانت في العراق» وتقع على فر الفرات» انظر معجم البلدان ۳۰۹/۱. 
(۲) أي: إحراؤه على شبيهه. 
(۳) انظر تفسير ابن كتير ۰۳۲۰/۱ وتفسير السعدي ۰۳۱۹/۱ والقصة القرآنية للزحيلي ص(55). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ r)‏ 


وکنا بو عللیبنَ © لد قال لامیه وقویه. ما ٹزو سمل آل ات ما 
عکنون ای قالواً وجدنا عاباءتا ا علبدیے لر قال لقد کٹر اسر 
وء ابا کم في صکل مین (*) قالا ندا بای آم آت من العییت ((س)) فَالَ 
بل کیک اق والارض الزی کا ونا 8 دی او 
ھا واه کیدن امک بعد آن ولوأ میرن ارتا عم مد 
ےد OE‏ مک کته ین 
الظلمات '() قالوا معنا فى یذ کرشم بعال لد ارامہ (ح) قالوا فا وه علخ 
مع م 5 هم موم ام م2 7 


ا ا © كل اتر ب 
ب افر تا لاتتفسطع ی ول ينلخ (© اق لک ريتوت 
ی کن حرفو وانضروا #للهتکم إن ڪن 


سے ہے 


ے ر_ہے ہے سے مہہ 3 ۳ ر 
قلعلیمک (ك) قلنا ينتاذ وی بدا وسلنما عل اہ تیم ا 1 


فجعلننھم اضر ۴- [الأنبياء: ۷۰-۵۱] 


ففي هذه الآيات يذكر الله ج تعال - قصة خليله إبراهيم -عليه السلام- 


a)‏ آسالیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
الذي امتن علیه بالرشد و ان للق واحجة 7 وتفضل علیه بالنبوق پذکر 
- تعالى - قصته مع قومه وإنكاره علیهم عبادة الأصنام وتكسيره لحا حيث 
سألهم سؤال استنکار عن هذه الأصنام الي متلوها» وصوروها على صور بعض 
الخلوقات ثم أقاموا على عبادقاء فلم يكن لهم جواب ودليل على ذلك إلا 
التقليد الأعمى لآبائهم؛ فرد عليهم - عليه السلام - بأهم هم وآباؤهم في 
ضلال مبين» وأي ضلال أعظم من ضلال الشرك؟ إن الباطل لا يمكن أن يكون 
حقا وان فعله الاباء والأحداد» فردوا علیه متسائلین مستغربین: هل ما جتتنا به 


هو الحق آم هو کلام لاعب مستهز ئ؟ فأحاکم - عليه السلام - إجابة المؤمن 


۶ 


الوائق مبینا سفههم» وقلة عقوهم» وغفلتهم عن دلائل الوحدانية: 2 بل یکر 
رو وَالْرَضِ [ فطرهری نا عل ذلك من الشھدرے f‏ إن 
ای مس اه هی اک خلق مات راک اک تھا 
وآنا آشهد آنه لا لوق ولا رب سواه وآي شهادة بعد شهادة الله آعلی من 
شهادة رسله - علیهم الصلاة والسلام-؟. 

ثم آقسم - عليه السلام - قسماً أسمعه بعض قومه أن يكيد لأصنامهم كيدا 
يريهم به عجزها وضعفها وعدم قدرقما على الانتصار لانفسها. 

و کان حم عيد يخرجون إليه» فلم يخرج معهم إبراهيم - عليه السسلام - 
حینما خرجوا معتذرا بأنه سقيم» فلما تولوا عنه وخرجوا ذهب إلى أصنامهم 
بخفية وكسرها كلها إلا کبیرہاء وذلك لأجل أن يرجعوا إليه ويظنوا أنه هو 


.۳ كما قال تعال: تا وَيِلَكَ حَجَتٌا ءاتیلها ويم عل قومےء % [الأنعام:‎ )١( 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک ۲۳۳ 
الذي کسرها غيرة من لأنها تعبد معه» ولکی یعلموا أن هذه الأصنام لا تدفع 
عن نفسها ولا عن غيرهاء حيث لم يدافع هذا الكبير عن صغاره. 

فلما رحع قومه من عيدهم ورأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي 
غضبوا لذلك وامتعضوا ”'ء وسألوا عمن فعل ذلك با ورموه بالظلم» فأخبرهم 
بعض الناس أنهم معوا شابا امه إبراهيم يعيب هذه الأصنام ويذكرها بسوی 
فلما تحققوا أنه إبراهيم جاؤا به على مرأى من الناس ومسمع لكي يحضروا 
ويشاهدوا مصير من أهان آهتهم وكسرها. 

فلما حضر الناس وحضر إبراهيم - عليه السلام - سألوه هل هو الذي 
کس أصنامهم؟ فأحاهم اراس - علیه السلام - ملزما غم مقیما فقاو 
بان كن مار ناف ایا عدف مد وآمرهم آن یسللوا 
الاصنام الى كترت ل کسرت. والصنم الکبیر الذي کک تاب شي: 
کسرها؟ فان کانوا قادرین على النطق فافم سيخبرونكم» وآراد بذلك أن 
ینبههم إلى حقارة هذه الأصنام وعدم آهلیتها للعبادق حيث لا تنطق ولا تسمع 
ولا تبصر» وعند ذلك رجع قومه با لملامة على آنفسهم وعلموا أنهم ضالون في 
عبادتھاء وآقروا على آنفسهم بالظلم والشرك ولزمتهم ال ححة باقرارهم بأن ما 
هم عليه باطل"» ولکنهم لم یستمروا على ذلك» فقسد رجعسوا إلى غيهم 
وانتکست عقوضم. ثم عادوا إلى ابحادلة بالباطل» واحتجوا على إبراهيم - عليه 
السلام - قائلین له: إنك تعلم أن هذه الآهة لا تنطق» فلماذا تأمرنا أن نسأفاگ 
(۱) امتعضوا: غضبوا وتألمواء انظر العحم الوسیط ۰۸۷۷/۲ 


(۲) وقیل: لاموا آنفسهم لعدم احترازهم وحراستهم لافتهم انظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۹۲/۳ 


(۳۳۸] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


oT‏ ۱ ےہ وو مه سر 
تدافع عن نفسها ولا عن غيرها: 8 آفتعبدویت من دون الله ما لا 


26 وہ محر مر ہہ مور 
وس سس + ؛ إن هذا هو عين الضلال وغاية ام و 
لسفاهة ۳ ۹ سن سس سح و ۳ فا ود 


در ںا د 

فلما آقام - عليه السلام - علیهم الحجة» ودحض شبهتهم وآبان عجزهم 
غللا ال :اعمال القوة و ووا إلى الط والشدة یت كيو غا 
بالإحراق بالنار انتصارٌ لافتهم الباطلة» حيث جمعوا حطبا كثيراً وأضرموا نارا 
عظيمة وألقوه ها ولکن هیهات أن تمه بسوی والّه - قال ب حافظه 
ص٤‏ ققد ابر الله وال د اك لار أن کون بیدا رصا عا گاتے 
عليه بردا وسلاماً ؛ حيث لم يصبه منها أذى أو مکروه وبطل کید المش ركين» 
وغلبهم اللہ فکانوا هم ا خاسرین في الدنیا والاحرة (. 

مناظرته - عليه السلام - لعباد الکواکب من قومه: 


يقول الله - تعال-: 2۳ ود ال هم لی مد مات 2 


ب ےم ہے ےر ہے ص ص ر ۶ 22 ۶ 0 رص 
ن أرنك وقوملک فى صکل مین (۳) وکدلك ری نهیم ت 


(۱) انظر تفسیر ابن حرير ۳۵/۹ وتفسیر این کثیر ۰۱۹۰/۳ وتفسير السعدي ۲۳۸/۵ والتفسير 
المنير ۰۷۳/۱۷ والقصة الق رآنية ص(١5)»‏ والقصص القرآن للد کتور فضل عباس .٠١۹‏ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ rra)‏ 


< يم > 7 ۷ مس > ہے و 2 
لسوت والارض ولیکون من الْمُوقِيِينَ (۷)فلما جن عله الل رءا کیک 


۰ 
لہ 


اس ہے رص ہے سم سم © ہ ‏ سم مم عو ى 1206 کک کس کل 
َال هلدا ری فا آفل قال لہ اجب الافلارے ا مما را الَعَمر بازها قال 
م 2 ر هم ريسم سدس اہ 70 ۳ ہے 7 > وم سم مہ ےم م سے سرس ہے 

هلدا رق کلم آفل دَالَ ين لم بین رَنَ لکوت من القوو الضَالنَ )W‏ 
ےہ ص نهر ج کے کے 2 7 سم هه دس كذ ےے سم چ > 2111 کے 7 
فلما رءا الشمس بازعة قال هنذا رق هنذا أكبر فلما أفلت قال يلقومٍ ان 


۷ 
8 


5 ما اتات المترکیت 7 [الأنعام: ۶ ۷۹-۷]. 

ففي هذه الآيات يذكر الله - تعالى - قصة إبراهيم - عليه السلام - مع 
قومه عَبَدَة النجوم» حيث أنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام واتخاذها آطة من 
دون اللہ وبين أن ذلك ضلال واضح بیّنْ حيث يعبد من لا يستحق العبادة من 
ثم یذ کر - تعالى - منّته على إبراهيم - عليه السلام - حيث أراه حلق 
السموات والأرض وما فيهما من العجائب والمعجزات الدالة على و حدانية الله 
- عليه السلام - وعبّاد الکوا کب الذين یعبدون النجوم ویجعلون ھا افیا کل في 
الأرض فیعبدوفاء وقد قصد - عليه السلام - هذه الناظرة ابطال آلوهية هذه 
الکوا کب وعدم استحقاقها للعبادة. 


red‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
والتسليم له: هو هذارق 1 ۳ فلما غاب ذلك الکو کب قال: لا اس الذي 
يغيب ویختفی عن عبده»"فإن العبود لابد أن یکون قائما معصالح من عبده 


2 1 جو ۰ (5) 
ثم انتقل إلى كوكب آخر أشد إضاءة من الأول وهو القمر فانه لما رآه طالعا 


ےہ ل ہس 


مضینا قد زاد نوره على نور الک و کب قال: لذاری # ء فلما غاب تبيّن أنه 
لیس فا للعبادق لگن العبود احق لا ينبفي آن یفیب عن عابده كنا مضی» 
وعند ذلك شا 4+ - ۷٢۶‏ والعصمة من الضلال. 

ثم انتقل إلى ك وكب آخر آکبر من الک وكب والقمر واکثر إضاءة منهماء 
وهو الشمس فإنه لا رآها طالعة مضيئة قال تتزلاً وفرضا: هار 46 فلما 
غابت صرح حينئدٍ بعقیدته وأعلن البراءة من أصنام قومه» وأسلم وجهه لفاطر 
السموات والأرض وحده دوفا سواه وأبطل اعتقاد قومه الضالين با ححة 


2 . و 2 
الباهرة» و البرهان الواضح ۱ 


(۱) قال ابن كثير: "وقد احتلف الفسرون في هذا القای هل هو مقام نظر أو مناظرة» فروى ابن 
حرير من طریق علي بن طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير. وا حق 
اه قله لئاح کال اق لھا شاک اسم ا مظان بن انعم یه 
عبادة افیا کل والأصنام» تفسیر ابن كثير ٥٥١/٢‏ باحتصار و انظر تفسیر السعدي 4۲۵/۲ 
وأضواء البیان ۱۸۰/۲ ومناهج الجدل في القرآن الکرم ص(۱۸۰). 

(۲) تفسیر السعدي ۲/: 4۲. 

(۳) انظر تفسیر ابن حریر ۰۲۳۸/۵ وتفسیر ابن کثیر ۱۵۵/۲ وتفسیر السعدي ۰4۲۳/۲ والتفسیر 


زی ا 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


قال ابن القيم تعلیقا على هذه الناظرة: "لقد ناظر إِمامُ الحنفاء - صلوات 
الله وسلامه عليه - قومّه في بطلان فية الکواکب أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فیها حجته» وذحضت حجتهم» فقال بعد أن بين بطلان إلهية الک و کب 
والقمر والشمس بأفوها وأن الاله لا يليق به أن يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا 
فان کر خاش که این ان اه رین ووه تاش 
لعباده» علك لعابده الضر والنفع فیسمع کلامه ویری مکانه ویهدیه ویرشده. 
ویدفع عنه کل ما یضره ويؤذيه» وذلك لیس إلا لله وحده» فکل معبود سواہ 
تن 

فلما رأى مام الحنفاء أن الشمس والقمر والکواکب ليست هذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقھا ومبدعها فقال: تا لی وجَهتَ وهی 1 
طط لسوت ارضخ قينا 7 > وقي ذلك إشارة إلى أنه - سبحانه - 
حالق أمكنتها وعاضا الى هي مفتقرة إليهاء ولا قوامة ها إلا بھاء فهي محتاجة إلى 
محل تقوم به» وفاطر يخلقها ویدیرها ویربها ۳ وا حتاج الخلوق ا مربوب المدبّر 
رج 700 


.۹۳/۱ الفاموس احیط‎ BSE 
۰۱۱۰/۲ إغاثة اللهفان‎ )۲( 


لت آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
المبحث الثالث: ضرب الأمثال 


تعريف المثل: 


المثل: هو تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر أو أكثر من عناصر التشابه 
لئ 
وعرفه ابن القيم بقوله: "هو تشبیه شيء بشيء في حكمه» وتقريب العقول من 
اش او اض سب ار روا ۲ رها بای سر ۳ 
فوائد ضرب الامثال: 

وضرب الامثال له فوائد كثيرة» وأهداف متنوعة» منها: التوضیح 
وتقریب العی إلى الذهن» وتثبیت العق في النفس بتذ کر صورته. 

یقول الزخشري: "ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء لغشل 
والنظاثر شأن لیس بالخفي في ابراز خبیئات المعاني» ورفع الأستار عن ا حقائق؛ 
حن تريك الیل في صورة التحقق والْتَوَهّم في معرض التیقن» والغائب كأنه 
مشاهد» وفيه تبكيت للحصم الألد وقمع مت اجام 1ل 


(۱) الأمثال القرآنیة للمیدانی ص(۲۲). 

(۲) الاعتبار: القياس» انظر التعريفات ص(۳۰). 

(۳) إعلام الموقعين .١50/١‏ 

.4 ۰۲/۱ الستّورّة: الشدة والحدة وافیجان انظر العجم الوسيط‎ )٤( 

(ه) الجامح: هو من رکب هواه فلم يمكن رده انظر الرجع السابق ۰۱۳۲/۱ 
)٦(‏ الکشاف ۰۳۷/۱ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک چس 


ویقول 9س "وضرب الامثال في القرآن یستفاد منه آمور كثيرة: 
التذ کیره و الو عظ والحث» والز جر الاعتبار» وتقریب الراد للعقل» وتصویره في 
صورة احسوس ؛ حيث يكون نسبته للفعل کنسبة ا حسوس إلى اس وتأن 
آمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأحر وعلی الدح والذم» وعلی الثواب 

ولقد امت الله - تعا ی - على عباده بأن ضرب شم الأمثالء وذلك لما 

١‏ تے۔ ےو مح ے_ ہے ہے 
تضمنته من الفوائد» قال - تعالى -: تالم الامتال 6ج [إسراهيم: ٤‏ 
۲ ۲ سحت 00 ریس 2۵ جر رس کے کپ و 
و قال - تعال -: ومد حَرَيسَا لاس فى هدا القرءان من کی مثل لَعَلْهُمَ 


رر س ہاو ہے ی 


ند ینت وقال - تعالى -: 38 وتالک الامشل ده نضریههکا 
SS‏ يعَقَلها ال ال 6 [العنكيرت: ۳سس 


أمثلة ضرب الأمثال فی سياق مجادلة المشركين: 

استعمل القرآن الكريم أسلوب ضرب الأمثال في بحادلة المشركين وإقناعهم 
ببطلان الشرك ؛ حيث ضرب الأمثال الكثيرة لبيان فساد الشرك وإظهار عجز 
آهة المشركين وحقارتھاء وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


(۱) هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن بھادر الزرکشی الشافعى المصري» فقیه» أصولى» مفسر» من 
مصنفاته: البرهان في علوم القرآن» والبرهان في أصول الفقه» توفي عام ٤‏ ۷۹ه انظر طبقات 
المفسرين ۱۵۸/۲ والأعلام .٠٦/٦‏ 


(۲) البرهان في علوم القرآن ۰۰۷۲/۱ بتصرف يسيرء و انظر الاتقان .٠٠ ٤/۲‏ 


۳:3 أساليب القرآن الکریم في مجادلت المشرکین 

١‏ قوله - تعال  :-‏ صرب کم ما من آشیکم هل لک من ما 
کچ تی فيو موه رهم 
يضفي آشک تک َل ینب موم یمک ) اد.. ۸. 

ففي هذه الآية الكريمة یضرب الله - تعال - للمش کن متلا من واقسم 
آنفسهم يعرفونه ويقرون به» وهو أن أحدهم لا يرضى أن يشاركه أحد من 
عبيده الأرقاء في رزقه. بحيث يكون هو وإياه متساويين فيه كالشريك لطس 
يخاف قسمه للمال كما يخاف قسمة الشريك الحر لماله؛ فاذا كانوا لا يرضون 
بذلك لأنفسهم فكيف يرضون لله - تعالى - شركاء من خلقه مع أنهم مقرون 
بأهم عبيد ملوکون له - سبحانه -» إن هذا هو غاية الجهل والسفه . 
يقول ابن القيم عند هذه الآية: "وهذا دليل قياس احتج الله - سبحانه - به 
على المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شرکای فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاحون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
ياعد الانسان من نفسه ویحتج عليه ما هو ق فة مق رر غب ده معلوم 


eT 


۱ ر ےر تھے کس بج کی ۰ صو 2 
۲ قوله - تال -: 88 صرب الله ملا رجا فيه شرتاء مد کون 


ہے ٦۔‏ کے ارو ہے ر ے کہ مد ےر یھو یسیو ے 
ورجلا سلما لرل هل يسوب ن مثلاالحمد يله بل کرھ لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر: ۹. 
ففی هذه الایة اض رت الله - تعا لی - مثلا للمشرك في إشراکە والو حد 


19 انظر تفسیر اين جریر ۱۸۲/۱۰ وتفسیر ابن کثیر 44۱/۳ وتفسیر السعدي ۰۱۱۳/۰ 


(۲) اعلام الوقعین .۱٥۹/۱‏ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک جس 


في توحیده وإحلاصه» حيث يشبه الشرك بالعبد الذي علکه شركاء كثيرون» 
وهم مع ذلك متنازعون فيه غير متفقين» كل له فيه حاجة ومطلب يخالف 
حاجة الآخر فيه مطلبه» كيف تتصور حالة هذا العبد مع هؤلاء الشركاء 
المتشاحين التنازعین؟ ما الموحد فيشبهه الله - تعالى - بالعبد فاص برحل 
واحد» لا علکه غيره ولا يتصرف فيه أحد سواه فهل يستوي هذا وهذا؟ كلا 

کالہ الشرك الذي یدعو عدة آغة فهو داتعا ى تخبط وحبرة وضلال(. 

آما للخلص الوحد فهو في راحة تام وطمأنينة کاملة. 

"وهذا من آبلغ الأمثال» فان ا خالص لمالك واحد یستحق من معوندے 
وإحسانه والتفاته إليه وقيامه .عصاه ما لا یستحقه صاحب الش کاء 
التشا کسین, امد له بل ا كر لا یعلمون؟. 


صد 


ہو مم ہھ رس ہے 


۳ قوله - تعا ی -: له دعوة لق ون يدعو من دونو لا هستجببون 


ہے 1ک 
دعو ت رم سس يہ سم ےرہ ہوہ۔ہ وم م خخ مم وو 2 م | » 5 
لهم تيء إلا سيط كفيو إلى الماء للع فاه وما هو بلفه. وما دعا الگفرن إلا في 


صل # [الرعد: .]١ ٤‏ 
ففي هذه الآية يضرب الله - تعالى - مثلاً للمش ر كين الذين يدعون غير 
الله - تعالى -» حيث يشبههم بالرجل العطشان الذي یبسط يديه ومدها إلى 
البثر لكي يرتفع إليه الماء فیشربه» وأن له ذلك فان الاء ماد لا عکن أن 

یستجیب له ویرتفع إليه من قاع البثر حن يبلغ فاه. 


(۱) انظر تفسیر ابی جریر ۰۳۱/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ۰۵۷/6 سر السعدي ۰4۰۸/۰ 


(۲) اعلام الوقعین 4/١‏ ۲۰. 


ZS‏ آسا لیب القرآن الکریم في مجاد لت المشرکین 
ينتفعون با في الدنيا ولا في الآخرة 00 
قال القرطبي: "ضرب الله - عز وجل - الماء مثلا ليأسهم من الاجابة 
لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدرك مثلا بالقابض الماء 


ا 
5 سے وم م و ے 1 2 و 0 
5) قوله - تعالى -: 38 متل الیت انضذوا من دوب ال أوليآء 
ہہ اس رک ےھ سے یہ مه ہے مهم و ہے 
ككل مت رین اصنت گا وان اد ال وت ليت امک ری 


2 0 


رَكانوا یعلمورے 6 [العنكبوت: .]4١‏ 

قال ابن کثیر: "هذا مثل ضربه الله - تعالى - للمشركين في اتخاذهم آة 
من دون الله یرجون نصرهم ورزفهم. ویتمسکون يمم في الشدائد» فهم في ذلك 
کبیت العنکبوت يي ضعفه ووهنه. فليس في آيدي هؤلاء من آفتهم الا کمن 
سك ہے العنکبوت. فانه لا دق عنه اء فلو علموا هذا ال نا 


اتخذوا من دون اللہ آل 


0 ۶ ص ل م و کے o‏ 4و 

۵ قوله - تعال -: 2۲ یتآنها آلتاش ۓ یب مقل فاش تيمو ش a‏ 
کے کک گے مر 277 1 E Ra‏ کت ہم ارو 
یت لکوت من دون ء أن عَلْقَواد بابا ولو 2-7 
ص ی مر مر ت ہے مو ۳ ۳ ص صرح سح 
الأجاب شیگا لا مستقدوہ نه ضع الط الب والمطلوب 46 [الحج: ۳*]. 

ب انه ال سن ايان معے ال لف کین 

. 5 وتفسير ابن كثير ۲ وتفسير السعدي‎ ٣۹/۷ انظر تفسیر ابن جریر‎ )١( 


(۲) تفسیر القرطي ۱۹۷/۹. 


(۳) تفسير ابن كثير ۰۲۲/۳ و انظر إعلام الوقعین ۱۸۱/۱ء وتفسير السعدي .۸۷/٦‏ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرڪ rv)‏ 
وحقارقم حيث لا يستطيعون خلق ذباب صغير» حن وإن احتمعوا كلهم على 
لق م ببین - سبحانه - مظهرا آحر من مظاهر عجز تلك الافة وضعنها؛ 
وذلك أهم لا یستطیعون استنقاذ ما سلبه الذباب منهم» فکیف تعبد هذه الآلهة 
وقد بلغت هذا البلغ من العجز والضعف؟ (. 

یقول ابن القیم عند هذه الایة: "حقیق على کل عبد أن یستمع قلبه هذا 
المثل ویتدبره حق تدبره» فانه یقطع موارد الشرك من قلبه» وذلك أن العبود آقل 
درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده» واعدام ما یضره والاطة الق یعبدها 
الشر کون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب» ولو اجتمعوا كلهم على 
حلقه. فکیف ما هو آکبر من ولا یقدرون على الانتصار على الذباب إذا 
سلبهم شیتا ما علیهم من طیب ونحوه» فیستنقذوه من فلا هم قادرون على 
خلق الذباب الذي هو من آضعف الیوانات وعلی الانتصار منه» واسترحاع 
ما سلبهم إياه فلا عجز من هذه الاح ولا أضعف منھاء فكيف یستحسن 
عاقل عبادتھا من دون اللہ؟ 

وهذا الثل من آبلغ ما أنزله الله - سبحانه - في بطلان الشرك وتجهيل 
أهله» وتقبیح عقوضم والشهادة على أن الشیطان تلاعب م أعظم من تلاعب 
الصبیان بالکرة"؟. 


(۱) انظر تفسیر السعدي ۳۲۰/۵ والأمثال القرآنية ص(۱۹۲). 
(۲) اعلام الوقعین ۰۱۸۱/۱ 


(۸ ۳] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
المبحث الرابع: السبر والتقسیم 


هو ہلوت من أشنا لين الجدل» یستعمله احادل لابطال دعوی من يجادله, 
وهو مت رکب من أصلين: 

أحدهما: حصر آوصاف الوضوع بطریق من طرق الحصرء ویسمی 
التقس 

والثاین: اختبار تلك الأوصاف امحصورة وابطال ما هو باطل منهاء وابقاء 
ما هو صحیح؛ ویسمی السبر» آو التردید ۱*. 

وقد عرفه الآمدي''' بقوله: "وهو في عرف الفقهاء: عبارة عن تردید 
اللفظ بين احتمالین أحدهما منوع والآحر مسلم» غير أن الطالبة متوجهة ببناء 
اق ی 

و عرفه الزر كشي بقوله: "هو کون اللفظ مترددا بين أمرين: أحلهما 
ممنوع» والآخر مسلم» واللفظ محتمل هما غير ظاهر في أحدهما"”. 

وقال الشنقيطي: "اعلم أن مقصود الحدلين من هذا الدليل: معرفة الصحيح 


)١(‏ انظر أضواء البیان ۳۹۵/۶ ومناهج الجدل في القرآن الکرم ص(74). 

(۲) هو آبواحسن علي بن محمد بن سال التغلي الامدي الشافعي» أصولي متکلی من مصنفاته: 
الإحكام في أصول الأحكام» وختصره منتهی السول في أصول الفقه» توفي عام ١ه‏ في 
دمشق» انظر البداية والنهاية ۱۰/۱۳ والأعلام ۳۳۲/۶. 

(۳) الاحکام في أصول الأحكام ۳۲۹/۶. 

.۳۳۲/۵ البحر احیط للز ركشي‎ )٤( 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


والباطل من أوصاف محل التراع» وهو عندهم يت ركب من أمرين: 

الأول: حصر آوصاف ا حل. 

والثاي: إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها 
فيتحقق بطلان الحكم الستند إليهاء وقد یکون بعضها باطلاً وبعضها 
سار 


أمثلة السبر والتقسيم في سياق مجادلة المشركين: 
أمثلة ذلك: 


۳ ۳ ص >> کے ر ص ےو ےد ص < رم و 
(١‏ قوله - تعال -: 18 تمینیة زواج مر الان اثثين وت المع 

م<ےے قل 2۶ رہ ت ےر ص ے مج سم کہ ہم ہے۔ ما کے 
سو > و جر جر سز تھے ے۔ ےھتج صرح و ۔ سے صرح ےم محر غا 
یو پل إن کنتم یقن © وین ی نتن ور ات 


الکن کے کے 1 وا 931ر ,.- ۳۹4 


کم الہ به“ اکتا اقم ال شی نی عل الہ 


1 و‫ نز و <> قد رو ہے سور 2 
كدب ايل الاس َير علي إِنَّ اه لا دى الوم الظدلييت )×*٭ 
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.]١ 22-۱ 2۳ [الأنعام:‎ 


وهاتان الآيتان فیهما انکار على مشرکی العرب الذین حرموا بعض 


۱۱) أضواء الات ۰۳۹۸/۶ 


ہی آسالیب القرآن الکریم في مجاد لت المشرکین 

إناث الأنعام کالبحيرة والوصيلة والسائبة» وبعض الذکور کا امی ( دون 
غیرها» حیث سن ال - سبحانه وتعا لی - أنه خلق من الأنعام نمانية أصناف: 
الضأن والعز والابل والبقر» وکل نوع من هذه الأنواع الأربعة إما ذکر وإما 
أنثى» و م يحرم شيعا من ذلك. 

فالله - تعا ی - في هاتين الآيتين يقول لرسوله قَلل: قل غؤلاء الش کین 
الذين بحرمون بعض هذه الأنواع دون بعض هل حرم اللہ الذكرين من الضأن 
والمعز» أم الأنثيين منهما» وهل حرم الذ کرین من الابل والبقر أم الأنثيين منهماء 
أم حرم ما اشتملت عليه أرحام هذه الإناث؟ أخبروني عن دليلكم على هذا 
التحريم الذي زعمتموه» وهذا التفصيل الذي ذكرتموه» إن كنتم صادقین في 
دعواكم؟. 

والحقيقة أنه لا عکنهم أن یقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحدا من هذه 
الثلاثة؛ فان كان الحرم منها الذكر وجب أن يكون جميع ذكورها حراما» وإن 
كان الحرم منها الأنثى وجب أن يكون جمیع إناثها حراماء وإن كان الحرم منها 
ما حملته بطوفا وجب أن يكون جميع أولادها حراماء وهم لا يقولون بشيء من 
ذلك 


(۱) البحيرة: الناقة تلد سة أبطن آحرها ذكرء فيبحرون آذفا أي: يشقوفا ويخلون سبیلها؛ فلا 
ت رکب ولا تحلب» والوصیلة: الشاة تلد ك وان فیقال لات وصلت اما فلا دم 
الذ کر والسائبة: هي الناقة تترك وسيب ويحرم الانتفاع با کالبحیرق وكان الرحل منهم یقول: 
إن شفیت فناقي سائبة» واخامي: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن» فیقولون: حُمي ظهره؛ 
فيترك ولا عنع من ماء ولا مرعی» انظر تفسیر البيضاوي ۰۲۸۵/۱ 


منهج القرآن الكريم في محا ری الشرک 
ولا بین - سبحانه وتعا لی - بطلان قوضم وفساده قال لهم متهكما ھے: 


ام کُنتم تعدا از و کم الله بهندا # ء هل کتم حضورا 
حینما أم رکم اللہ - تعا ی - يبهذا التحرع, أو آوحی به الیکم؟ كلا بل هو حض 
الکذب وا حھل والافتراء واتضلیل والظلم والله لا بهدي القوم الظالین . 
قال السیوطی'' مبینا وجه الاستدلال بھاتین الآيتين على السبر والتقسیم: 
"إن الکفار لما حرموا ذکور الأنعام تارة وانائها أحرى» رد - تعا ی - ذلك 
علیهم بطریق السبر والتقسیم فقال: إن الخلق لله» حلق من کل زوج ما ذ کر 
ذكراً وأنثى فمم جاء ترم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلوا ما أن یکون من 
حهة الذكورة أو الأنوثة» أو اشتمال الرحم الشامل هماء أو لا یدری له علة 
بعر سس ا قل لق طن شکھفاق کے اھر اريت عات 
بوحي آوارسال ین ی ومشاهدة تلقي ذلك عنه وهو معین 
قوله: ام کنتم کے 11 1 کم له به" بهذا # فهذه وجوه 
لتحرم ؛ لا خرج عن واحد منهاء ۳۹ يلزم عليه أن يكون جميع الذكور 
حراما» والثاني یلزم عليه أن یکون جيع الإناث حراماء والثالث یلزم عليه تحرم 


(۱) انظر تفسير ابن حریر ۳۷۰/۵ و تفسير ابن كثير ۰۱۹۰/۲ و تفسير السعدي 4۸5/۲ والتفسير 
النیر ۰۷۲/۸ وتفسیر ابحزاثري ۰1۱۹/۱ 

(۲) هو آبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي المصريء حدث مفسرء 
مشارك في آنواع العلوم له مصنفات كثيرة جد میا الدر النثور یق التفسیر لاون والاتقان فق 
علوم القرآن» والجامع الصغیر في الحديث وغيرهاء توفي عام ۹۱۱ھے انظر الأعلام ۳۰۱/6 
ومعجم المؤلفين ۱۲۸/۵. 


(re)‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
وا ای E E‏ 
يدّعوه» وبواسطة ۸۳ كذلك ؛ لأنه لم يأت 7 رسول قبل البي 1 وادا 
بطل جیع ذلك ثبت الاّعیء وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال"'. 


1) ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى -: ا ریت الیی کم اتا 
ہے کر ۶ عم سم ےم مھ ہے کے کک کے سے 0 ےس ہے م ضيه وم مرو کے 
وقال لاو مرک مال دولدا سیا ہی ام ام عند الرمن عَهدا س 


كَل نکب ما یٹیل و لن من ادا مدا © ورف ما یٹول 
ویائتا ایتا فردا 4 [مرم: ۷۷-۔۸۰[. 

وسبب نزول هذه الایات هو ما ورد عن خاب 7 رصي الله عنه - 
قال: ((كنت رجلا قیناً » وکان لي على العاص بن وائل؟ دینء فأتيته 
آتقاضاه فقال لي: لا آقضيك حن تکفر عحمد قال قلت: لن آکفر به حي 


۰۳۹۷/۶ الاتقان ۳۷۹/۲ و انظر آضواء البیان‎ )١( 

(۲) هو آبو کی خباب بن ات بن حندلة التمیمی؛ من السابقین إل الاسلام وکان من 
الستضعفین في مک شهد ۳ وغيرهاء مات في الكوفة عام ۷ ھے انظر سير آعلام النبلاء 
۲ والاصابة ۱۰۱/۲ 

(۲) قینا: اي معد اده انظر ار الصحاح ۲۳۳. 

(4) هو العاص بن وائل السهمي» من صنادید قریش؛ آذی خباباً ‏ رضي الله عنه س وروي أنه 
نزلت فيه سورة الکو هلك في السنة الأو لی من المجرة» انظر البداية والنهاية ۲۵۹-۲۳۵/۳) 


.۱ ۰5 ۱۰ ۶ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک سر 


توت م تبعث ( قال: ران لبعوث من بعد الوت؟ فسوف آقضيك اذا 


رجعت إلى مال وولد قال: فرلت: ‏ آفرءیت الى کفر یتنا وقال 

7ص مه مس بر 4 2 برض ووم برد مت 

لا وتستک جار |( أطلع ال ۳ نخذ عند الرهن عهدا حلا 
یم 7 7 


قال الشنقيطي موضحا التقسیم والتردید الوارد في هذه الآيات: "والتقسیم 
الصحیح في هذه الاية الكربمة بحصر آوصاف انحل في ثلاثة» والسبر الصحیح 
یبطل اثنین منها ویصحح الثالت» وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الححر في 
دعواه: أنه یو تی یوم القيامة مالا وولدا. 

آما وجه حصر ا حل في ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك توتی مالا وول دا 
یوم القيامة لا یخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة آشیاء: 

الأول: أن تکون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيثارك ا مال والولد يوم 
القيامة ما كتبه الله لك في اللوح ا حفوظ. 

والثابي: أن یکون الله أعطاك عهدا بذلك ؛ فانه إن أعطاك عهدا لن جخلفه. 

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. 


(۱) قال ابن حجر: "قوله: ((حى تموت ثم تبعث)) مفهومه: أنه يكفر حيئدٍ لكنه لم يرد ذلك لأن 
الکفر حيشق لا يتضور: فکانه قال: لا آکفر آبد والنکتة ق تعبیره بالبعت تعر العاص باه لا 
یؤمن به"» فتح الباري ۰۳۰/۸ 

(۲)آحرجه البخاري ۳۱/۸ ح(4۷۳۵) و مسلم ۲۱۵۳/۶ ح(۲۷۹۸۰). 


CEB‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


سر کے ہے ورو ے 


وقد ذكر - تعالی - القسمین الأولين في قول»: 9 اُطلم یب أي عد ند 
رن عَهَدًا ‏ مطلا هما بأداة الإنكار ”'ء ولا شك أن كلا هذين 
القسمين باطلء لأن العاص المذكور ۸ يطلع الغيب» ولم يتخذ عند ال رحمن 
عهداء فتعين القسم الثالت. وهو أنه قال ذلك افتراء على الله وقد أشار 
- تعالى - إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع» وهو قوله: 
# کلا #أي لأنه يازمه ليس الأمر کذلك لم يطلع الغيب» و یتخذ عن 
الرحمن عهداء بل قال ذلك افتراء على اللہ لأنه لو كان أحدهما حاصلا ل 
يستوجب الردع عن مقالته كما ترى'”". 

*) ومن أمثلة السبر والتقسيم في سياق محادلة المشركين في القرآن الکرم 


و م2 ہے 


قوله - تعالى -: 38 آم خِقوا من عیشت ام هم لحَلمُوت 4 (الطور: [r‏ . 
يقول ابن القیم مبینا التقسیم والتردید الذکور في هذه الآية: "تأمل هذا التردید 
والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول - تعالى - 
هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من 
ا محال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوعٌ من غير صانع؛ 
ومخلوق من غير خالق. 

ولو مر رجل بأرض قفر" لا بناء فيهاء ثم مر فيها فرأى بنیانا وقصورا 
(۱) وهي همزة الاستفهام. 


(۲) آضواء البیان ۳۹۵/4 و انظر تفسیر السعدي 4/5 ۱۳. 
(۳) قفرّ: مفازة لا نبات فیها ولا مای ختار الصحاح ص(۲۲۸). 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک تی 
وعمارات محكمة لم یتخابله() شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. 
ٹم قال: #و آم هم الخو ت 4 وهذا لعن و ركان الد 
20 کات لقي فان من لا یقدر آن يزيد في حیاته بعد وجودہ وتعاطیه 
ییا را ی و ات و ی رش كيين أكون شالت 
لنفسه في حال عدمه؟. 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا حلقهم وفاطر فطرهم فهو الاله 
ا حق الذي يستحق علیهم العبادة والشكرء تک ور که لا AE‏ 
وحده الخالق شمم؟۳. 


(۱) یتخاه: ينازعه» انظر القاموس ا حیط ۲۹۳/۱ . 


(۲) الصواعق الرسلة ۲۹۳/۲ و انظر آضواء البیان ۰۳۹۸/۶ 


[ro‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
المبحث اٹخامس: السليمو 


تعربف التسليم: 

التسليم لغة: يطلق على معان منها: بذل الرضا بالحكم . 

واصطلاحا: "هو أن يفرض امحال إما منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع 
لكون المذكور متنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسلیما 
جل :وبال علی عدم فائدة ذلك على تقدیر وقوعه". 

وهو أسلوب من آسالیب الجدل» وقد استخدمه القرآن الکرم في بجادلة 
للش رکین. 

أمثلة التسلیم في سياق جادلة الشر کین: 

ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم في سياق بادلة المشركين عدة 
مواضع منها: 

)١‏ قوله - تعالی -: 3 ما دنه ین وکر ما کاب مع مر 


FS A> سم سس‎ 


2 
کر رس سا 7 ےہ سو ج وہ سا سا صني سے ہے 7 
أذهب كل للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض بحلر لو عمًا يصفوت 7 
[المؤمنون: ۹۱]. 
ومعق الاية - كما يقول السيوطي جح "ليس مع اللہ من اله» ولو سلم آن 
معه - سبحانه وتعا ی - فا لزم من ذلك التسلیم ذهاب کل إله من الاثنين يما 


(۱) انظر لسان العرب ۲۰۸۱/4 وتار الصحاح ص(١٥۱).‏ 
(۲) مناهج ابحدل (۸۲). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرک rov)‏ 
حلق» وعلوٌ بعضهم على بعضء فلا يتم في العا م أمر» ولا ينفذ حكم ولا 
تنتظم أحواله» والواقع حلاف ذلك» ففرض إهين فصاعداً محال لما يلزم منه من 
ا 

يقول ابن القيم عند هذه الآية: "فتأمل هذا البرهان الباهر 4۔ذا الله ظ 

الوجیز البین» فان ن لابد آن یکون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع 
ویدفع عنه الضر فلو كان معه - سبحانه - إله لكان له حلق وفعل وحینثذ فلا 
برضی بشركة الاله الآخر معه بل إن قر على قهره وتفرد بالافية دونه فعل» 
وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ینفرد ملوك الدنیا بعضهم 
عن بعض عمالکهم |ذا ‏ يقدر النفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلابد من 
آحد آمور لائة: 
- ما أن يذهب کل اله بخلقه و سلطانه. 
- وإما أن یعلو بعضهم على بعض. 
- وإما أن یکون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد یتصرف فیهم ولا 
یتصرفون فيه» وعتنع من حکمهم عليه ولا عتنعون من حکمه علیهم» فيكون 
وحده هو الاله ا حقء وهم العبيد الربوبون القهورون. 

وانتظام آمر العا م العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وحریانه على 
نظام حکم لا ختلف ولا يفسد من أدل دلیل على أن مدبره واحد» لا رب له 
غيره» فذاك تانع في الفعل والایجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما 


۰۳۸۱/۲ الاتقان‎ )١( 


(۳۹۸] آسا لیب القرآن الکریم في مجادلت المشرکین 
یستحیل أن یکون للعا م ربان حالقان متکافتان یستحیل أن یکون لے إلههان 


معبو دان" . 


۲ ومثل هذه الآية قوله تعالى: 2۶ لڑکان فییما اله إلا أله لس 


9 کر د 


سبح الو ریالعرش عما صمو 4 [الانیاء: ۷۷]. 

و الآية يخبر الله - سبحانه وتعالى - أنه لو كان في السموات والأرض 
آٰة حقيقية غيره - سبحانه - لفسدتا وفسد من فیهما من المخلوقات» لأنه لو 
كان فیهما مان مدبران أو آکثر وقع بينهما الاختلاف والتعارض, وإذا حصل 
ذلك اختل النظامء واضطربت الأحوال» ووجد ال حلل والفساد. ووجود مراد 
آحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم استحقاقه للألوهية» واتفاقهما 
على مراد واحد فی جميع الأمور غير مکن . 

والشاهد أن العام العلوي والسفلي في غاية ما یکون الانتظام والتناسق 
والاتفاق والکمال فلا حلل ولا تناقض ولا مانعة ولا تعارض ما تریٰ یك 
یی 4 اتت ٣آ‏ سن تا کین نا E‏ یاه 
تصرف کی اه ا ال ار ول نا ا ان سے 


(۱) الصواعق الرسلة 41۳/۲ و انظر تفسیر ابن جریر ۰/۹ ۲. 

(۲) واعترض على هذا بأنه عکن أن تتفق إرادة اثنين فلا يقع حلاف ولا فساد» وأحيب بأنه یستحیل 
وحود اثنين لا تنفك إرادة أحدهما عن الآخر» متکافتین في العلم والقدرة والارادة والحكمة 
والتدبير على وحه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخرء انظر كتاب استخراج الجدال من 
القرآن الكريم لابن الحنبلي ص(۹٦).‏ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 

في ختام الاية عن شرك شر کین وافتراء الکافرین (*. 
۲ : ےہ 5 ر ت يل و ر ہو ہے ہے 0 

*) ومثل هاتین الآيتين قوله - تعالى -: 38 قل لو كان معهد 2 كما بقولون 
إذا لايعو ال ذى العش سبیلا 1 [الاسراء: ۲]. 

وهذه الاية فيها قولان للمفشرية: 

القول الأول: لو كان مع الله - تعالى - آفة أحرى - كما يزعم 
امش رکون -لابتغوا إلى منازعته ومغالبته طريقاً كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم 

CY نا‎ 

القول الثاین: لو كان مع الله آفة آحری - كما يزعم المشركون لطلب‌وا 
طریقا ووسيلة یتقربون با لیه وینالون يما رضاه 7. 
وهذه الآيات الثلاث یستدل ها علماء الکلام على دلیل التمانع» وجعلونه دليلا 
على توحيد الربوبية. 

وتقرير هذا الدليل عندھم أن يقال: لو فرض للعالم صانعان» فأراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر تسكينه» فلا يخلو الأمر من أحد احتمالات ثلاثة: 

-١‏ ألا يحصل مراد کل منهماء و هدا یستلزم عجز هما والإله لا يكون 
اھ 


(۱) انظر تفسير ابن حرير ۱۵/۹ و تفسير ابن کثیر ۱۸4/۳ ۲٦٢‏ و تفسير السعدي ۰۲۲۰/۵ 
والتفسیر النیر ۰۳۶/۱۷ 

(۲) ورححه البغوي ۰۱۱7/۳ والشوكاني ۳۲۵/۳ والشنقيطي ۰۰۳۹/۳ و انظر زاد السیر ۲۹/۵. 

(۳) ورححه ابن حرير ۸8/۸ وابن تيمية انظر درء تعارض العقل والنقل ۳5۰/۹ وابن القیم انظر 
الصواعق الرسلة 47۲/۲ وابن کثیر 45/۳ وابن أبي العز ا حنفی انظر شرح الطحاوية ۰4۱/۱ 


EB‏ أساليب القرآن الكريم في مجادلنّ المشرکین 

۲- أن تنفذ إرادتما معاء وهذا محال لأنه يستلزم احتماع الضدین 
والضدان لا یجتمعان. 

#ح إن از ایا و کی کت فسات مقلرب ۱ 
7 ۹ہ" 

والمتأمل في هذه الایات الثلاث يجد آنھا سيقت لاثبات توحيد الاطیقف 
ولیست لإثبات توحيد الربوبية» ون كانت دالة عليه» وذلك لأن مشركي 
العرب الذين خوطبوا بھذہ الآيات يقرون بتوحيد الربوبية» وأن اللہ وحده هو 
الخالق المالك الدب كما قال - تعالى - في الآيات الى تقدمت على 


ويروى و , 
آية"المق ن": 3% قل لمن لمن آلازش ومن فیا إن کٹرم امو 0 
۶ ع رم 55 4ك ہےر کر ی م ر م‫ ےہ 
9 و فل أفلا تذکروت با فل من زیت الک وت الع ورب 


العسرش ا لے اما سیقولو مه نوی ا قل من بیو 
ملکوتٹ کر کا ا کیو إن کل تامو اس 


جح لے 


E 09 ۶‏ یت 4 [المؤمنون: ۸۹-۸۰]. 
ولذلك استدل بعض العلماء بذا الدلیل على الات الوحدانية (. 


(۱) انظر کتاب الداعي إلى الاسلام لابن الأنباري ص(۲۲ ۰۲ وتفسیر الرازي ۰۱۳۰/۲۲ و کتساب 
استخراج ا حدال ص(4۸)» و تفسیر ابن کثیر ۰۲4/۳ وتفسیر الألوسي ۰۲۹/۱۷ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ۳۹۹/۹ و تفسير ابن كثير ۲٦٤٢/٣‏ وشرح الطحاوية ۶۰/۱ 


والتحریر والتنویر ۰4۱/۱۷ وتفسیر الألوسي ۰۲۸/۱۷ 


منهج القرآن الكريم في محا ريت الشرک الكها 


المبحث السادس: الاستد لال بأن ما يد عونه مستحيل عقلاً 


إن الشرك بجمیع أنواعه مخالف للفطرة مناقض للعقلء وقد تقدم أن القرآن 
الكريم حاطب الفطرة اکن في نفس الإنسان» وذکرها ما هو مغروس 
فيها'» كما سخر من عقول المشركين وسفه أحلامهم وضلل آرائهم» حيث 
يدعون مخلوقاً مثلهم لا علك هم نفعا ولا ضرا ء وال جانب ذلك فان القرآن 
الکرم سلك أسلوب الإقناع العقلي في بحادلة المشركين» حيث يثبت للمش ركين 
آن ما یذعونه من الشرك محال ات وتقدم ی مبحث التسلیم ذکر بعض 
الایات الدالة على استحالة وجود إله آحر مع اللہ - تعالی - وذلك ما يترتب 
على هذا القول من الأمور الخالفة للواقع الشاهد . 

ومن الآيات الدالة على استحالة الشرك عقلا:الایات الواردة في الرد على 
ار کین یں سے تا رارکت شس کا سی دا ار کے فان دالت 
لولد لله من أعظم الاشراك به" وقد ادعى البهود أن عُزیراً ابن الله» وادعی 
النصارى أن المسيح - عليه السلام - ابن اللہ وادعى مش ركو العرب أن 
الملائكة - عليهم السلام - بنات اللہ فأبطل الله - تعالى - مقولة الجميع» وبيّن 
أا اة 


.)۲ المستكنّة: المستترة» انظر تار الصحاح ص(4۲‎ )١( 
.)۲٦٢(ص انظر‎ )۲( 

(۳) انظر ص(۲۹۰). 

)٤(‏ انظر المبحث السابق. 

)٥(‏ بدائع الفوائد ع/۳۳۱. 


r‏ آسا لیب القرآن الکریم في مجاد لت المشرکین 


وا ے 


توت والگیش کل کہ © بیغ لکعوب وال إا َه 
اما ما یول له کن کون 44 |البقرة: ۱۱۷-۱۱]. 

ففي هاتین الآيتين ینکر الله - تعالى - على الذين ينسبون إليه - سبحانه 
وتعای - الولد» من اليهود والنصارى ومشر کی العرب وغيرهم» حيث يزه - 
سبحانه - نفسه عن هذا القول الباطل» ثم يبين وجه فساده» واستحالته عند 
أولي العقول السليمة» وذلك من وجوه آربعة: 

الأول: کون ما في السموات والأرض ملكا له وعبيدا مربوبین تحت 
تدبيره یتصرف فیهم كيف شای فإذا کانوا كذلك كيف یکون أحد منهم ولدا 
له؟ فان الولد لابد أن يكون بعض الوالد وشریکه ونظيره» ولا عکن أن یکون 
ملو کا للوالد أو مخلوقا له. 

الثایی: أنه مبدع السموات والأرض على غير مثال سبق» فکیف يصح أن 
ينسب إليه شيء من خلقه بالبنوة الى تستلزم حاحته وفقره إلى محل الولادة؟ إن 
ذلك يناي غناه وانفراده بابداع السموات والأرضء قال - تعالى -: 38 الوأ 
ا۸۹ AE CO‏ 6 [یونس: ۸. 

الثالث: أنه إذا أراد أمراً قال له كن» فیکون بمجرد أمرہء فلا یستعصی 
عليه - سبحانه - شيء ولا يمتنع منه» ومن كان كذلك فأي حاجة به إلى 
الولد؟ وهو لا يستكثر به من قلة» ولا يتعزز به من ضعفء ولا يستعين به على 
قضاء حاجة”"©. 


(۱) انظر تفسير ابن حرير ۵96/۱ وبدائع الفوائد ۳۳۱/6 و تفسير ابن كثير 2155/١‏ وتفسير 
السعدي ۱۲۹/۱. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 1 


قال ابن جریر: "فمعی الکلام: سبحان الله أَنْى یکون له ولد وهو مالك 
ما ق السموات والارض. تشهد له جیعا بدلالتها بالوحدانیق وتقر له بالطاعت 
۳ ۲ ۰ . 1 7 0 )۱( ۲(۷) 


و ےہ 7 0 ر ر ہے و جه 2 oA‏ 
م 


مدرم ور مر شَرَكاءَ الجن وخلفهم و خرفواً له بين 


ھی يعيبر عاو مہ ۔ فورح 0 بیع لسوت 


ے صا ےر 
رصح ےہ کے ف 


۱ وه وک مب مکل ہی کی وه بل کے 
لاض أف يکن لَه از بل لا کے شی وهو یکل شیَء 


عم %# [الأنعام: ۱۰۱-۱۰۰]. 

وق هاتین الآينين يرد الله - تعالى - على المشركين الذین افتروا على الله 
- تعا لی - الكذب» حيث نسبوا له - سبحانه - البنین والبنات بغیر علم نم 
يبن بطلان قوضم وفساده» ومخالفته للعقل الصحیح وذلك من وجوه: 

الأول: أنه بدیع السموات والارض, وقد تقدم إيضاح هذا الوجه في الآية 
السابقة. 

الثایی: أنه - سبحانه - ليس له صاحبة» أي زوحة والولد إنهايكون 
علض جح ساست والله - تعالى - لا يناسبه ولا يشبهه شيء من 
حلقه» فكيف يكون له ولد؟ .٩(‏ 

الثالث: ما قرره ابن القيم بقوله: "أن يقال لو كان له ولد لعلمه لانه بكل 


(۱) احتذاها: صورهاء انظر ختار الصحاح ص(٥٠)ء‏ والعجم الوسیط ۰۱۱۳/۱ 

(۲) تفسیر ابن جریر ۵97/۱. 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير ۱۱۵/۲ و تفسیر السعدي 447/۲ وانظر أيضاً ص(٥٤)‏ من هذه 
الرسالة. 


۳3 أساليب القرآن الکریم في مجاد لت المشرکین 
شيء عليم» وهو - تعالى - لا يعلم له ولداء فيستحيل أن يكون لے ولد لا 
يعلمه» وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه إذ لو كان لعلمه 
فحيث لم يعلمه فهو غير کائن". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن البي بك قال: ((قال الله: كذبئ 
ابن آدم وم يكن له ذلكء وشتمی وم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم 
أن لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد» فسبحان أن 
أتخذ صاحبة أو ول 0 

۴ قد بین الله - ال - بطلان إِهٰیة المسيح - عليه السلام - ودحر مزاعم 
النصارى الي یعتقدوفا فيه» فقال - تعال ای بس :سم 


عو ہے ار م کے 2 


رَسُولٌ هَدَ خلت من قله الرسل واه صِدِيفَةٌ كانا يڪان 
اَم از کیت یٹ ۳ یت شم اشر أف 
یؤفکورے 46 | [المائدة: ۷۵]. 

لقد تضمنت هذه الاية ثلاثة براهین تدل على فساد القول بألوهية السیح 
- عليه السلام - ومخالفته للعقل» وهي كما يلي: 

الأول: أن عیسی - عليه السلام - كغيره من الرسل السابقین» جاء 
بالآيات والعجزات. كما جاژا بأمناشا؛ فإن كانت شبهتکم فيه أن الله أبراً 
الأكمه والأبرص وأحی الموتى على يده فقد آحی الله - تعالى - العصا لوسی 
- عليه السلام - وفلق له البحر» ومع ذلك ۸ تقولوا بألوهيته. 


(۱) بدائع الفو ائد ۳۳٣٣/٤۶‏ 
(۲) آحرجه البخاري ۱٦۸/۸‏ ح(4۸۲). 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک سس 


وان كانت شبهتکم فيه أنه حلق من غير أب» فقد حلق آدم من غير أب 
ولا أم» ومع ذلك لم يقل بألوهيته أحد ”'. 

الثابئ: أن عيسى - عليه السلام - وأمه كانا محتاجین إلى الطعام والشراب 
لكي تقوم بذلك أبدانھما كسائر الناس؛ وهذا دليل واضح على عجزهما 
وحاجتهما إلى غيرهماء والإله غي عن غيره . 

الغالث: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الانسان من 
الفضلات القذرة الق يستجى من ذكرهاء ومن كان كذلك لا يليق أن يكون 
فا أو ولدا للاله2©. 

وقال - تعالى - مبينا بطلان مقولة مشركي العرب الذين يزعمون أن 


2 
0 


۳ 7 1 7 سے ر الل 7 2 > 
الملاتكة بات اله - تعایی اله عن ذلك -: 3 وجعلوا له, من عباده. حا ات 
م سس د وو وه 1 کر > ف غاب 7 رج عرو مد م © < ر مر مر 
لا شرج لکنور من ار ا تغذ مما مخلق بناتٍ وَأَصَفَلکم با بین 


ہے کر ام کے ے ہر و ےر ہے سے ون ae‏ 1 وم 
() ولذا بش آحدھم یعا ضربَ للرحمان مثلا ظل وجهه. مسودا وهو 
جح ۶ چرس 11 999 سح 3 
کی () امن ینوا فى الْحِلَيَةِ وهو في الصا عر مين ا وکعلوا 


2 


سے ہے © 
بے سے کے ہر ےر ےہ ےا کے شا مہو ہے کے وو 
الملتيكة الزین هم عبد لحن انا آشهدو لب شهدد هم 


95 0 
.]١ 9-1١٠ وسکلون # [الزحرف:‎ 


(۱) انظر مناهج الجدل ص(٢٦۲).‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن حرير 4/6 1۵ والصواعق الرسلة 4۸۲/۲ و تفسير ابن کثیر ۸4/۲ ومناهج 
الجدل ص(٢٦۲).‏ 

(۳) انظر الصواعق الرسلة ۰4۸۲/۲ و تفسیر ابن كثير ۰۸4/۲ 


7 لكت آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
لقد جادل الله - تعالى - هؤلاء المشركين في هذه الآيات» وأبطل مقولتهم 
الكاذبة بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة» وذلك من عدة وجوه: 
الأول: أن الخلق كلهم عبيد الله - تعالى -» والعبودية تنائي الولادة, 


ارولو زیون شید رات 
الفاین: آن الولد جزء من والده مثیل له وال - تعالل - لیس کمنله 
شی ۶. 


الثالث: أنهم نسبوا إلى الله - تعا ی - البنات مع أنهم یفضلون البنین على 
البنات» بل إن الواحد منهم إذا بشر بالأشی حزنء وآنف من ذلك واسود 
وحهه» حي إنه يستتر عن الناس خحجلاً من ذلكء إن العقل - لو كان مرجم 
القسمة إليه - یقتضی أن اللہ - تعا لی - أولى بالبنین من البنات» فکیف جعلون 
لله ما یکرهون من الصنفین؟!. 

الرابع: أن الأنثى محل نقص في الظاهر والباطن فهي في ظاهرها وصورقا 
محتاجة إلى ا حلی والزينة حبر التقص ا حاصل في جمالماء وهي في العین ناقصة 
نظرا لعجزها عن الانتصار لنفسها والافصاح عن ححتها. 

الخامس: أنهم لم یشهدوا خلق الملائكة» فكيف یتکلمون بشيء لم 
اعدو ls‏ 


(۱) انظر تفسیر ابن كثير ۱۳۹ و تفسير السعدي AVIS‏ ومناهج امحدل ص(۲۳۹). 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرک ۳۹( 
المبحث السابع: مجا راة الخصم لتبيين خطنه 
من آسالیب القرآن الکرم في بحادلة المشركين بحاراة ا خصم ا حادل لكي 
يَعْثْر ويتبين حطوه وذلك بأن تسلم"" له بعض مقدماته الى استدل عامم 
الاشارة إلى آنھا لا تُنتج ما يريده منهاء بل هي مساعدة على انتاج مسا يريده 
حصمه والراد من ذلك تبکیته والزامه ما لا یعترف به . 


وقد مثل السيوطي هذا الأسلوب عثال واحد وهو قوله - تعالى -: ا 


٦ 


کی تہ ی 0 وج2 و 1 
۴ وا الزیت من فلکم فو نوج وعاد نمود الو کی ھا 
> > 4 سوه > 0 ہے ۳۲ مم و و ۶ گس دنه ہے سمه 7 س هر سے 8 
بعل ه لا يعلمهم ا له جاءتهم رسله بانشت دوا ایدبهم في 
> 7 1 س٥‏ ” 21 > > ص کے ۳ هن 177 ہو ھ ہہ ےہ 
اوور کا ابوروا شك ا 
و کے ہم ووشھم 2. م2 ر ا سرمم چ ع مع ھک 
مريب رد قالت ر أق له شك فاطر السملوتِ والارض ید 
ہے ہے 4 و س وير سق رور سے و ھ کے E‏ 
جارس پیا سم وت جل مُسمی قالوا إن 
۶> مم - رح ۱ 7 سم وو ہہ ےرہ 
ور sS‏ ۳ س < 3 + ہے >۶ تار 
١‏ ميك شف افات وم ن لا دشر فلکم ول ا 
وا 6 مر ضيه کارت نا 6 ا سے + مه اڳ مس6 
کرو كن من او وم سلطدن إلا باذن الله 


ص0۳ بت 56 [ابراهیم: ۹ ]١١-‏ 
"فکآن الرسل - علیهم الصلاة والسلام - قالوا في الرد على النکرین 


(۲) انظر الاتقان ۳۸۲/۲ ومناهج ابحدل ص(۸۳). 


(۳۹۸] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
وک ما اھ ہس کوننا بشرا حق لا ننکره» ولک دعواکم هذه لا لسع 
سر یی و تک 
کر فان تسه تد تیان بر كان الك لسن خن ترس لهج هر فوت 
قدره: وكا رصوتت اماه وقد.بین ال تعال. ‏ هله الذاهرة بقر لن 


5 ال أن ے سم عرس - یو 


فسات اس 


مر ما 500-07 کر 

وهذه الایات فیها اخبار عن مصير الأمم الشركية الكذبة لرسلهاء وال لا 
یحصی عددها إلا الله - تعالى -» فقد حاءقم رسلهم بالمعجزات» والدلائل 
الواضحات» وا حجج القاطعات, فلم یومنوا ها وینقادوا إليها» بل اسستکبروا 
وعاندوا وأعرضوا و کفروا برسلهم» وشککوا في رسالتهم ودعوقم 

فردت علیهم رسلهم بأن وحود الله - تعا ی - وانفراده بالألوهية من 
آظهر الاشیاء و آوضحها فقد شهدت بذلك الفطر السليمة» ودلت عليه آيات 
الکون الکثبرة فهو الذي علق السموات والارض وآبدعهما على تل تحال 
سابق» ومع ذلك فانه - سبحانه - یدع وکم إلى ما فيه مصالحكم في دنياكم 
وأحراكم فان آطعتموه غفر لکم ذنوبكم» وآطال آجالکم فلم يعاجلكم 
بالعقوبة. 

فرد الشر کون الکذبون على رسلهم رد السفهاء الجاهلين حيث ذکروا 
ثلاث شبهات تمنعهم من الابان بالّه وحده والاستجابة لرسله: 


(۱) مناهج ا جدل ص(٥۸ء‏ و انظر الاتقان ۳۸۲/۲. 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


الأولى: التساوی في الإنسانية» فکیف تفضلوننا بالرسالة وأنتم بشر مثلنا. 

والثانیة: التقلید الأعمی للابای فکیف نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقولکم. 

والثالثة: الطالبة بالاتیان معجزة خارقة یقترحوفا هم غير تلك الآيات 
البینات الى جاءقم ها رسلهم. 

فردت رسلهم على تلك الشبهات الباطلة ما يلي: آما قولکم: لن سر 
الا سر ین نا > فهذا صحیح, > ولکن هذا لا بمنع أن ین الله علینا ويص طيفنا 
بالرسالة» فان الله يعر على من يشاء من عباده. 

وأما احتجاجکم بما وجدتم عليه آباء کم فهي حجة باطلة» لأن توافق 
الآباء على أمر من الأمور لا يدل على صحته والانسان إذا من الله عليه ععرفة 
ا حق واهداية إليه فإنه يجب عليه قبوله حي وان خالف ما كان عليه آباژه. 

وأما إعراضكم عما جئنا به من المعجزات ومطالبتكم بالإتيان يممعجزة 
حديدة تقترحوفا آنتم فهذا آمر لیس بأيديناء اوه وحده إن شاء 
ہے ےت رر سا تقتضیه حکمتے و رحمته 
وکفی عا جثنا کم به دلیلا وحجة (. 

هذا ولم آحد ذا الأٌسلوب مثالاً غیر هذه الآية» وذلك في سياق جادل2 
المش ركين. 


(۱) انظر تفسیر او جریر ۶۲۱/۷ و تفسیر این کو ۵2۳/۲ و تفسیر السعدي ۰۱۲/۶ وتفسیر 


الراغي ۰۱۳۲/۱۳ والتفسیر التیر ۰۲۱۲/۱۳ 


۱ (۳۷۰] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


المبحث الثامن: الم با هاي 
تعربف المباهلة: 


قال ابن منظور(: "البَهْل: اللعن؛ وبَهله الله بل أي: لعنه» وباهل القوم 
بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنواء والباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلانا: 
ےی رمیا 

وقال الراغب الأصفهان: "والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه» 
والتضرع» نحو قوله - عزوحل -: ونت نجتها بل فطل لحت افوعل 
الڪذت % [آل عمران: ٦٦]ء‏ ومن فسر الابتهال باللعن فلأحل أن 
الاسترسال ق هذا الکان أجل اللعن ۲ . 

والخلاصة: أن معن الباهلة في اللغة: الدعاء باللعنة بتضر ع واحتهاد. 


وبعد التأمل في الآية الکرعتة: 5 من حَجَّكَ فیه من بعد مَاجَاءك من 
الولو مَل تالا ددع 71 2ا وَأَسَاءَ کر وذ غك ونس کم ا و ھرے 


7 < سرام وى سے 


دوز كر نت رطق لکوت 6 [آل عمران: .]1١‏ 


(۱) هو آبوالفضل محمد بن مکرم بن علي بن منظور الانصاري» من أئمة اللغة» من مصنفاته: لسان 
العرب. وحتار الأغاني» توفي في مصر عام ۷۱۱ه. انظر الاعلام ۰۱۰۸/۷ ومعجم المؤلفين 
ا" 

(۲) لسان العرب ۳۷۵/۱ و انظر معجم مقاييس اللغة ۳۱۰/۱. 


(۳) الفردات ص(5 5 0۱ و انظر تفسير ابن جریر ۲۳. 


منهج القرآن الکریم في محاربنٌ الشرک (۳۷۱] 
آهل اللغة يتبين أن الراد بالباهلة الشرعية هي: أن یجتمع القوم إذا اختلفسوا في 
بالکاذب من الفریقین. 


المباجلة في القرآن الکریم: 

سلك القرآن الکرم هذا الاسلوب - المباهلة - في بحادلة المشركين 
البطلین الذين يتكبرون عن قبول الحق» ویصرون على باطلهم وضلالهم مع قيا 
الحجة عليهم» وظهور الحق شم حيث أمر اللہ - تعالى - نبيه ول أن يُباهل 
نصارى نحران“ حینما جادلوه في أمر عيسى - عليه السلام - فلم يقبلوا ا حق 
الذي جاء به من عند الله - تعالى -» بل أصروا على عقیسدتم الفاسدة, 
ومقولتهم الباطلة في عيسى - عليه السلام -. 

قال - تعالى ا 


و ہر و 0 اح 77 کے سد با ھمہے 4 کے ےک ہے 
کم فا ل ل کی کہ OE‏ 5 فلا تک م المع ا فمن عَاَيَلی 


2 


مر 0 "2 > ہرعم ہد عجرم م ےہ سار میم سہے 
شم بدا اهل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأساءكرٌ وضاءنا 
2 .ہہ راشا ہکم ہ2 4ے کے ضر مکی 7 0 ہیر 
نامک نشستا وانقسم ثم نبھل فنجعل لعنت الّوعل الکذبیت 


مر 
م ٗہ 


هذ هو الغصص اح وم ۰- لله ولیک الله لهو الْعَرِيرٌُ الْحَكيم 


1 
۷ 


(۱) نحران: بلد جنوب المملكة العربية السعودية على حدود الیمن. 


(۳۷۲ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


شنیب رول الآيات: 

قال الواحدي(: "قال الفسرون: قدم وفد حو انايد کانوا ستین راکبا 
على رسول الله يه وفیهم آربعة عشر رجلا من أشرافهم وقي الاربعة عشر 
ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم» فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا 
يصدرون إلا عن رأيه ؛ وا مه عبد المسيح, والسيد إمامهم وصاحب رحلهم 
واسمه الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب 
مدارسهم ؛ وكان شرف فيهم ودرس كتبهم حي حسن علمه في دینهم 
وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول الله وَل ودخلوا مسجدہ حين صلی العصر عليهم 
تیاب ات + جباب وآردية» ق جال رجال ارت بن كين ا ضشول 
من رآهم من أصحاب رسول الله : ما رأينا وفدا مثلهی وقد حانت صلاقم 
فقاموا فصلوا في مسجد رسول اللہ له فقال رسول اللہ قَلُ: دعوهم» فصلوا 
إل الشرق. 

فکلم السیڈ والعاقب رسول الله يه فقال هما رسول الله ي: أسلماء 
فقالا: قد آسلمنا فلك قال: کذبتما» منعکما من الاسلام دعاق كما الله ولد 


(۱) هو آبو ا حسن على بن أحمد بن محمد الواحدي» من کبار الفسرین؛ من مصنفاته: تفاسیره ؛ 
البسیط والوسیط والوحیز» و آسباب الترول وغيرهاء توق في نیسابور عام ۸٤٢ھ‏ انظر طبقات 
الفسرین ۳۸۷/۱ والأعلام ۲۰۵/4. 

(۲) الجبّرات: ثياب عانيق انظر ختار الصحاح ص(١5).‏ 

(۳) هو ا حارث بن کعب بن عمرو بن عُلَة من مذحج من کهلان جد حاهلي الأعلام ۰۱5۷/۲ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ NT‏ 


وعبادتكما الصليب» وأكلكما الختزير» قالا: إن لم يكن عيسى ولدا لله فمن 
أبوه؟ وحاصموه جميعا في عيسى» فقال هما البي وَلِ: آلستم تعلمون أنه لا 
یکون ولد الا ويشبه آباه؟ قالوا: بلى» قال: آلستم تعلمون أن ربنا قیٔم على کل 
شيء حفظه ویرزقه؟ قالوا: بلى» قال: فهل علك عیسی من ذلك شيئا؟ قالوا: 
لا قال: فان ربنا صور عیسی ف الرحم كيف شاء وربنا لا یا کل ولا یشرب 
ولا یحدث قالوا: بلى» قال: آلستم تعلمون أن عیسی لته آمه كما تحمل 
المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما یغذی الصبيء ٹم كان 
يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى» قال: فكيف يكون هذا كما زعمتي؟ 
فسكتواء فأنزل الله - عزوجل - فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وٹمانین 
١ 7‏ 
آية منها)) . 

و عن ابن عباس - رضي اللہ عنه - في قوله - تصال -: 38 لت مل 
۳ مر مر یپ سے کے رر 2 کو ہر 1 
أن رهطا من أهل بحران قدموا على محمد يله و کان فیهم السيد والعاقبء 
فقالوا محمد ي ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى ؛ تزعم 
أنه عبد اللہ فقال محمد يلهِ: أحلء إنه عبد الله قالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو 
أنبئت به؟ ثم حرجوا من عنده فجاء جبريل ي بأمر ربنا السميع العليم» فقال: 


قل لهم إذا آتوك: :3 ات مَكَلَعِسَى عند أ کمک ءادم 1 گے 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص(8)» وقد ذكرها ابن كثير عن ابن إسحاق مطولة جداء انظر تفسير 


ابن كثير ۳۷۲/۱ و انظر سيرة ابن هشام .517/١‏ 


KB‏ آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
الأرة. 
وعن جابر - رضی الله عنه = قال: "قد قدم على البي يِب العاقب 
والطیب» فدعاهما إلى الاسلام فقالا: آسلمنا يا محمد قبلك قال: "کذبتماء إن 
شعتما آخبرتکما ما عنعکما من الاسلام قالوا: فهات آنبعنا. قال: 
الصليب» وشرب الم وأكل لحم الختزير"قال جابر: فدعا ما إلى اللاعنة 
فواعداه على أن يغادياه بالغداة فغدا رسول الله تل وأحذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي اللہ عنهمءثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له» فقال 
رسول الله كَل "والذي بعثئئ بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارا"قال 
1 ۳۳۹ ۴ مسر CON‏ 
جابر: فيهم نزلت: :3 فتل تیالو ءا وَابتا کر وضاءنا واه کم 
E‏ شک 4 [آل ETE‏ 
وكان وفودهم على البي 5 ق السنة التاسعة من الهجرة» كما ذكر ابن 
مو نا 


بیان إجمالي للآيات: 


هذه ات نا نال کوک ع ری ال تین 


(۱) أخحرحه ابن جرير الطبري ۰۲۹۳/۳ وابن أبي حاتم ۲۷/۲ و انظر لباب النقول في أسباب 
الزول للسيوطي ص(٦۷).‏ 

(۲) أحرحه ا حاکم ٦٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهي» وأبو نعيم في دلائل النبوة ۳5۳/۱ والواحدي 
ص ۹۰. 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير ۰۳۷۸/۱ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک یں 


یزعمون أن عیسی - عليه السلام - اله أو ابن إله ٭ ِب مثل عیسی عند 
لی في قدرته - سبحانه - على خلقه من غير أب ول کمشل ءَادَمَ گے ( 
حيث خلقه - جل وعلا - من غير أب ولا أم» بل ڪل ین ٹراپ ثم قَالَ 
لہ گی كين 4 » فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق 
عیسی - عليه السلام - من غير أب بطریق الأولى والأحرى. 

فان كانت شبهتکم في ادعائکم بنوة عيسى - عليه السلام - أنه حلق من 
غير أب فان آدم أحق بذلك منه وأولى لأنه حلق من غير أم ولا أب» ومع ذلك 
فقد اتفق الناس كلهم على أنه عبد من عباد الله وأن دعوى بنوته باطلة ؛ 
٣‏ أشن بطلانا NE‏ 

"وهذا من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للحصم وأحسم لمادة 
یلد ذا انظ اھر E NT‏ ۳ 

وهذا الأسلوب من الأقيسة الاضمارية ال استخدمها القرآن الکرم في 
بحادلة الخصمء وهي الي تحذف فیها إحدى القدمات مع وجود ما ینب عن 
احذوف"؟. 


ثم بین - سبحانه وتعال ی - أن ما ذکره في شأن عیسی - عليه السلام - 


(۱) قال الألوسی: والثل هنا لیس هو الثل الستعمل ق التشبیه بل سی اقال والصفة العجيبة, أي 
صفة عیسی كصفة آدم و حاله العجيبة» تفسیر الالوسي ص0۷" کک يسير. 


(۲) الکشاف ۱۹۲/۱. 
(۲) مناهج ا حدل في القرآن الکرم ص(٦۸).‏ 


۲۳۷ أساليب القرآن الکریم في مجادلت المشرکین 
وأنه عبدالله ورسوله و کلمته آلقاها إلى مرم وروح منه هو القول ا حق الذي لا 
ريب فيه» لا كما يزعم النصاری من أنه له أو ابن إله» كما تھی - سبحانه - 
رسوله يي أن يشك في أمر عيسى - عليه السلام - بعد ما جاءه البلاغ المبين 
من ربه - عزوحل -. 
وتوحیه ال خطاب للبي 5 مع استحالة وقو ع الشك منه له فائدتان: 
إحداهما: أنه ول إذا مع مثل هذا ا خطاب تح ركت منه الأرَیَحیَه''' فیزداد 
في الثبات على اليقين نوراً على نور. 
والثانية: أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم» فیترع ویترجر عما 
يورث الامترای لأنه جر مع جلالته وعلو قدره حوطب بعشل هذا فكيف 
شا 
وقیل ا خطاب للبي يل والمراد آمته ”. 
نم آمر الله - تعال - رسوله گلا آن یباهل من حادله ق شأن سے - 
عليه السلام - بعد قیام الحجة عليه» وظهور ا حق له بالأدلة الواضحة والبراهین 
الساطعة»"وذلك بأن بحضر هو وآهله وآبناژی وهم يحضرون بأهلهم وآبنائهم ثم 
یدعون الّه - تعالی - آن ییزل عقوبته ولعنته علی الکاذین". 


(۱) الأريّحيّة: الارتیاح للشيء ومحبته والفرح به» والنشاط إلى العروف والأریحی: الرحل الواسم 
امخلق» الدشیط زل العروف» برتاح لا طلبت ویراح قلبه سروراء انظر لسان العرب ۰۱۷۲/۳ 

(۲) تفسیر الألوسي ۱۸۷/۳ بتصرف. 

(۳) انظر تفسیر القرطي .٦ 1/٤‏ 


۱۳۸۸/۱ N وم‎ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ NY‏ 


"وإنما ضم رسول الله بل إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من 
الباهلة تبيين الصادق من الكاذب وهو ختص به ون يباهله» لأن ذلك أتم في 
للفعل از مایا هرا ANS‏ بيه 
E‏ 

ثم أكد - سبحانه وتعالى - صدق ما قصه وأخبر به من آمر عیسی - 
عليه السلام - وأنه هو الحق الذي لا حدال فيه» لا ما يدّعيه النصاری وغيرهم» 
مبيناً - سبحانه - أنه هو التفرد بالربوبية الستحق للألوهية» وأنه هو العزیز في 
ملک الحكيم في تدبيره. 

وقي ختام الآيات هدد الله - تعا ی - نصاری نران الضالين إن هم 
آعرضوا عن الحق بعدما تبين لهم في هذه الآيات البينات الى جمعوهاء فلم 
یرجعوا عن دینهم الباطل وقوطم الفاسد» مبینا آنه علیم هم لأ فى علیه مسن 
آعماهم شيء» بل يحصيها علیهم ٹم يجازيهم بها ”. 

وقد آحرج البخاري في صحیحه عن حذيفة - رضي ال عنه - آنه قال؛ 
((جاء العاقب والسید صاحبا رات ال رسول الله ا ردان أن یلاعناه» قال: 
فقال أحدهما: لا تفعلء فو اللہ ٹن كان نبياً فلاعتّا لا نفلح نحن ولا عَقِينا من 
۳+ 9 و رو تست عي ا 
آمیناء فقال لابشن سک رجلا أمينا حق آمین» فاستشرف له أصحاب النی كله 
فقال: قم يا أباعبيدة بن ال حراح فلما قام قال رسول اللہ ل: هذا أمين هذه 
(۱) تفسير الألوسي ۱۸۹/۳ و انظر تفسير أبي السعود .٦٤/٢‏ 


(۲) انظر تفسير ابن جریر ۰۲۹۳/۳ و تفسبر ابن كثير ۰۳۷/۱ و تفسیر السعدي :۳۸۷/١‏ 


(۳۷۸] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 


الأمة)) ك 


وعن محمد بن جعفر بن الزییر ۳" أن البي ولك لما أمر علاعنتهم دعاهم إلى 
ذلك» فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك .ما تريد أن نفعل فيما 
دعوتنا إليه» ثم انصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبد 
السیح ماذا تری؟ فقال: رھ یا معشر النصاری د عرفتم أن عمد لبي مرسل 
ولقد جاء کم بالفصل من خير صاحبکم. ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبیا قط 
فبقي کبیرهم ولا نبت صغيرهم وانه للاستتصال منکم إن فعلتم» فان كنتم 
آبیتم الا لف دینکم والاقامة على ما آنتم عليه من القول في صاحبکم فوادعوا 
الرحل وانصرفوا إلى بلاد کم. 

فأتوا البي ي فقالوا: يا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك» ونتركك على دينك 
ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في 
أشياء احتلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضى””. 


و عن السدي"" في قوله - تعالى -: من حاَجَكَ فی من بر ماج 


(۱) صحیح البحاري A) ٩۳/۸‏ وأخرجه مسلم ختصراً ۱۸۸۰/۶ ح(۲۲۰). 

(۲) هو محمد بن حعفر بن الزبیر بن العوام الأسدي المدي» تابعي ثقة» من فقهاء الدينة وقرائهاء مات 
سنة بضع عشرة ومائق انظر تھذیب التهذیب ۰٩۳/۹‏ وتقریب التهذیب ص(4۷۱). 

(۳)آحرجه ابن جریر ۰۲۹۸/۳ و انظر تفسیر ابن کثیر ۰۳۷/۱ 

)٤(‏ هو إ ماعیل بن عبدالرهن بن أبي كرعة السُڈي؛ أبومحمد الکوی» وهو السدي الکبیں صدوق 
يهم» ورمي بالتشیع» مات سنة ۱۲۷ه. انظر تقریب التهذیب ص(۱۰۸) وقذيب التهذیب 
ال 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


من الولو #... الآية: ((فأحذ - يعي البي ب بيد الحسن والحسين وفاطمتة 
وقال لعلي اتبعناء فخحر ج معهم» فلم يخرج يومئذٍ النصاری وقالوا: انا نخاف أن 
يكون هذا هو البي 4# ولیس دعوة البي 4 كغيرهاء فتخلفوا عنه یومثذ فقال 
البي : لو خرجوا لاحترقواء فصالحوه على صلح: على أن له عليهم ثمانين 
اا فما عجزت الدراهم سی رر و له علبهم 
للد ی اه IEG a‏ 
وأن رسول الله ي ضامن ها حى نودیها إليهم)) . 
gS‏ ہار 
عنه - قال: ولا نزلت هذه الآية 38 فقل تمالا ندم ند۶ اَبتاء تا سا ماه کر # دعا 
2" وفاطمة وحسنا وحسینا فقال: "اللهم هولاء آهلی". 


(۲)أحرحه ابن جریر ۰۲۹۸/۳ وقي بعض الآثار أن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ لم یکن معهم. 
(۳) صحيح مسلم ۱۸۷۱/۶4 ح(٢٢٥٤٤).‏ 


1 (۳۸۰] آسا لیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 

أولا: هل الباهلة خاصة بالبي ج؟ 

المباهلة ليست خاصة بالبي كلد بل هي عامة لحمیع الأمة إلى قيام الساعة 
كما أما ليست خاصة مع النصارى» بل هي عامة مع كل مخالف» إذا قامت 
عليه الحجة وظهر له الحق» فلم يرحع عن قوله» بل أصر على ضلاله وعناده. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في فوائد قصة نصاری نحران: ومنها أن 
السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللہ وم يرجعوا بل أصروا 
على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله - سبحانه - بذلك رسوله وم 
یقل: آن ذلك لیس لامتلك من متا ودعا الیه این عمه عبد الّه بن عباس ا 
آنکر عليه بعض مسائل الفروع ۲ ولم ينكر عليه الصحابت ودعا 
و الگوزاعی ۲ سفیان ھی مارک الیدین وم ینکر ذلك 


(۱) وهي مسألة العَوْل في باب الفرائض» حيث قال رضي الله عنه : ((من شاء باهلته أن المسائل 
لا تعول))» انظر سنن البيهقي 2757/5 وسنن سعيد بن منصور 44/۱ والغن لابن قدامة 
۷۹. 

(۲) هو الامام ا حدث آبو عمرو عبدالرهن بن محمد بن یحمّد الأوزاعي» عالم آهل الشام في زمانے؛ 
حدث فقيه زاهد. كان له مذهب مستقل عمل به فترة ثم اندرس» توفي عام ۷٥ھ‏ انظر سير 
أعلام النبلاء ۱۰۷/۷ والأعلام ۳۲۰/۳. 

(۳) هو الإمام ا حافظ الحجة الزاهد أبوع بدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أحد 
الأئمة الحفاظ الفقهاء العباد» توفي عام ۱٦١‏ ھے انظر سير أعلام النبلاء ۰۲۲۹/۷ وتقريب 


.)١ ٤ ٤(ص التھذیب‎ 
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عليه 7 و هدا من تمام الا 


ع 


قلت: وقد دعا إليها أیضا ابن مسعود - رضي الله عنه -» فقد أحرج 


7۔ 


۶ 5 3 رع > ور مح 22 کر کو + 
النسائي عنه أنه قال: ((من شاء لاعنته ما آنزلت: 8 وأؤلات الامال أجَلهنَ أن 


یضعن له 4 انطلای: ]٤‏ إلا بعد آية المتوق عنها زوجهاء إذا وضعت ا توق 
عنها زوجها فقد حلت)) م 

كما دعا إليها ابن القيم بعض من خالفه في مسائل صفات الله - تعالى - 
فلم يجبه إلى ذلكء وحاف سوء العاقبة . 

ومن دعا لہا أيضا الشیخ حمد بن عبد الوهاب ؛ حیث فال اود ات 
في (حدی رسائله: "وآنا أدعو من خالفئ إلى أحد أربع: ما إلى کتاب اللہ وإما 
إلى سنة رسوله بي وإما إلى إجماع أهل العلم ؛ فان عاند دعوته إلى المباهلة". 

وقال الحافظ ابن حجر ف فوائد قصة أهل نحران: "وفيها مشروعية 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۱۱۲/۷ 

.5 ٤۳/۳ زاد المعاد‎ )٢( 

(۳) سنن النسائي ۱۹۷/٦‏ ح(۲ ۰۳۵۲ وصحح إسناده الألباني» انظر صحيح سنن النسائي ۷٤٦/۲‏ 
2( ۳۹). 

(4) انظر نونية ابن القیم بشرح د. محمد خليل هراس ص(۱۲). 

(ه) انظر الدرر السنية ۵/۱ ۵. 

)٦(‏ هو آبو الفضل أحمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلان الشافعي» محدث مرخ له 
مصنفات كثيرة منها: فتح الباري بشرح صحیح البخحاري» ولسان الیزان والدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة» توفي بالقاهرة عام ۸۰۲ الأعلام ۱۷۸/۱ ومعجم المؤلفين ۲۰/۲. 


۲۳۸۲ آسالیب القرآن الكريم في مجاد لت المشرکین 
مباهلة الخالف إذا آصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لحماعة من العلماء. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل المباهلة خاصة بين 
الرسول 5 والتصاری؟ 

فاحابت بأنھا ليست خاصة به و مع النصارى» بل حکمها عام له و آمته 
مع النصاری وغیرهم . 

ثانيا : شروط الباهلة : 

يشترط للمباهلة شروط خمسة لابد من توافرها قبل أن یقسدم الإنسان 
علیھاء وقد احتهدت في استنباط هذه الشروط من القرآن الکرم؛ والاحادیت» 
والآثار الواردة في قصة نصارى بحراء و کلام بعض العلماء على هذه الواقعق ثم 
عرضتها على فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - فأقرها » وهي 
كما يلي: 

)١‏ إخلاص النية لله - تعالى -» فان المباهلة دعاء وتضرع إلى الله 
- تعالى - كما تقدم ولابد لقبول الدعاء من إخلاص النية فيه لله - تعالى - 
كما هو الشأن في جميع العبادات» فلا يجوز أن يكون الغرض منها الرغبة في 


(۱) فتح الباري ۹۵/۸. 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء aS‏ 
(۳) وقد عرضتها عليه إجمالا وذلك یوم ا خمیس ۱/۱۱/۱۷ ١ه‏ بعد صلاة الظهر في مدينة 


عنيزة. 


الغلبة» والانتصار للهوی» أو حب الظهور وانتشار الصیت. بل تکون للدفاع 
عن الحق وأهله» واظهار الحق» والدعوة إلى الله - تعالى - والذب عن دینه. 

6 العلم فإن المباهلة لابد أن يسبقها حوار وجدال» ولا حدال بلا علم» 
وامحادل الجاهل يفسد أكثر ما يصلح ۲ وقد ذم اللہ - تعالى - ابحادل بغير 

۳ ۱ ہھی۔ ہے 2 , مر 7 ع۶ ےہ وعم ہے 04 

علم فقهقال: 1 و الناس من جدرل ق | م بعر عار ولا هذى ولا کپ 
۶ 
منير ¥ [الحح: ۸]. 


ہہ ہے 


5 ر وس و ۳ ر برسم ل سد ہے قر مہ و ہک 
الححتب لم تحاجوت فى إِبراھم ما ١‏ لت التورنه والانجیل الا من 


بعد وہ اقلا هلوت ((ه) هتا عتائم ول حلججٹم فیما لکم بو علم فلم تحاجون 
فیما لیس لکم بو علم ا سس [آل عمران: 1-0 1]]. 
قال القرطي: "في الاية دليل على المنع عن ا لحدال لمن لا علم له ولا تحقيق 
Ne‏ 
۳ أن يكون طالب الباهلة من أهل الصلاح والتقی؛ إذ إِنھا دعاء» ومن 
أعظم أسباب قبول الدعاء الاستجابة لله - تعالی - بفعل الطاعات واجتناب 
ہے ے7 97 44 صل 
کرات گیا قال > فال ۔ 2 ودا سأللک عبادی عى فَإِقِ فرب 
0 مو2 ص م جح م ۳ ہے لس و و 
جیب دعوه الداع دا دعان فلس تج يبوا ل وَلَوَفِوا 2 عله 


.)۱ انظر احوار مع أهل الکتاب لخالد القاسم ص(۸‎ )١( 
.۷۰/4 تفسير القرطي‎ )۲( 


ZS‏ أساليب القرآن الکریم في مجاد لي المشرکین 


ہے ہم هر 
رشدورت [البقرة: ۱۹ء 


قال أبو بكر الجزائري في تفسيره: "مشروعية المباهلة غير أفها تكون في 
الصالحين الذين يستجاب هم . 

)٤‏ أن تکون بعد إقامة الحجة على المخالف» وإظهار الحق له بالأدلة 
الواضحة والبراهين القاطعة فإذا أصر على رأيه وبقی على ضلاله وعناده» وم 
يقبل الحق» و م تحد معه احاورة والمناقشة» فعند ذلك يأ دور المباهلة» وتقدم 
قول ابن القيم - رحمه الله -: "السنة في محادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم 
حجة الله» وم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة"". 

ويهذا يتبين خطاً من يلجأ إلى المباهلة بسبب ضعف أدلته وانقطاع حجته 
وعدم قدرته على إقناع حصمه وتفنيد أدلته والرد على شبهته وأن هذا المنهج 
حلاف ما جاء في الكتاب والسنة. 

۵) أن تكون الباهلة في أمر مهم من آمور الدين» ویرجی في إقامتها 
حصول مصلحة للاسلام والمسلمين» أو دفع مفسدة كذلك. 

قال الدَوَاني”": "فا (أي المباهلة) لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه 
اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كوها بعد إقامة الحجحة» 


7 اس ا ۱۷۳۲۹ 

(۲)انظر ص(۳۰۸). 

(۳) هو العلامة محمد بن آسعد الصديقي الْدوَان الشافعي عام العجم بأرض فارس فاق في جميع 
العلوم لاسيما العقلية» وله مصنفات كثيرة» مات سنة ۹۱۸ھے انظر الأعلام پا وڈ ومعجم 
المؤلفين ٤۷/۹‏ . 
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والسعي في ازالة الشبهة وتقدم النصح والاندا وعدم نفع ذلك» ومساس 
لضرورة إلیھا'''" فلا ينبغي أن يدعو الانسان البها في کل مسألة يقع فيها 
اخلاف» ویسوغ فیها الاحتهاد كما یفعسل بعض ا حھسالء وتأمل قول اللہ 
- تعالى -: ثم بلج امت ا مَوَعلَألكزبيت 31 ٣‏ ا 
آفرآیت من ذهب إلى رأي ظهرت له قوته 7 E‏ 
ثبتت عنده صحتهاء وبدت له صراحتهاء هل یعد کاذباً مبطلاً طافا تب 
مباهلته والقضاء عليه و ملاعنته؟ !. 

وآما ما ورد عن ابن عباس وابن مسعود والاوزاعي من دعوم للمباهلة في 
مسائل الفرو ع» فقد سألت فضيلة الشیخ محمد العثيمين - حفظه اللہ تعالى- 
عن ذلك فقال: إنه احتهاد منهم - رضي اللہ عنهم - ٩‏ 


ال خا: عاقبة المباهلة : 


قال ابن حجر: "وما عرف بالتجربة آن من باهل و کان مبطلاً لا غضی 
عليه سنة من یوم المباهلة» وقد وقع لي ذلك مع شخص کان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين". 
وقد دلت السنة على ذلك» فقد آحرح الامام أحمد عن ابن عباس - رضي 


3 


الله عنهما - قال: "... ولو حرج الذين یباهلون رسول الله 5 لرجعسوا لا 


۰۳۲۲/۱ الفتوحات الافية‎ )١( 
في نفس اللقاء السابق.‎ )۲( 
.۹٥/۸ فتح الباري‎ )۲( 


ZS‏ أساليب القرآن الكريم في مجادلت المشرکین 

یجدون ما ولا أهلا". 

وقال صدیق حسن خان القنوجی!: "أردت الباهلة في ذلك الباب 
- يعن باب صفات الله تعالى - مع بعضهم فلم يقم المخالف غير شهرین حن 
۱ 

وما وقع أيضاً في هذا العصر: أن التتبیم الکذاب غلام أحمد القادیاني الذي 
ظهر ف شبه القارة امندية في القرن النصرم باهل آحد العلماء الذين ناقشوه 
وناظروه وأظهروا كذبه وبطلان دعوته» وهو الشيخ الجليل تا الله الامرتسري» 
فأهلك الله - عزوجل - التنبی الكذاب بعد سنة من مباهلته» وبقي الشيخ ثناء 
ال نہ ڈیا من آربعین سنة» يهدم بنيان القاديانية ویجتث جذورها (*. 


(۱) مسند الإمام آهد ۰۲۸/۱ وصحح إسناده مد شاکر ‏ تعليقه على السند 5۱/۳. 

(۲) هو آبو الطیب محمد صدیق حسن خان البخاري القنوحي افندي له مولفات كثيرة بالعربية 
والأردية والفارسية» مات سنة ۱۳۰۷ه. انظر الأعلام ۰۱7۷/۲ ومعجم المؤلفين ۹۰/۱۰. 

(۳) عون الباري لحل آدلة صحیح البخاري 4/9 ۳۳. 

.)۱5۹-۱ 4( القاديانية دراسات وتحليل» لاحسان إلى ظهیر ص‎ )٤( 


الفصل الثالث 
وسائل القضاء على الشرک ومفا ومنه 
وفيه مباحث: 
البحث الأول: الدعوة إلى التوحيد. 
البحث الٹاۓٰ: نقض شبهات الش رکین. 
البحث الثالث: ازالة مظاهر الشرك. 


المبحث الرابع: افجر ة. 
المبحث الخامس: الجهاد. 


(۳۸۸] وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
المیحث ال ول: الد عوة إلى التوحید 


إن أولى الوسائل الي سلکها القرآن الکرم في القضاء على الشرك الدعوة 
إلى توحيد الله - تعالی -» وعلی هذا النهج سارت دعوات الرسل - علیهم 
الصلاة والسلام -» حيث آخبر الله - تعالى - في القرآن الکریم أن أول مهمة 
قاموا با حينما آرسلوا إلى آقوامهم المشركين هي دعوقم إلى توحيد الله 
- تعالى - وإفراده بالعبادة ٠‏ 

وقد قرر القرآن الكريم هذا العین وأكده بطريقين ” 

الأول: الطريق الإجمالي: حيث أخبر اللہ - تعالى - أنه بعث في كل أمة 
من الأمم رسولا وأن أول دعوة دعا إليها کل رسول هي الأمر بعبادة الله 


ےد مرو مم و 


راہ ضر ا 2 
وه مس رم ہ 
۳4 حتنوا الطدغوت 1 [النتحل: .]۳٩‏ 

سا e‏ مطل فيد اس ات 
من أمة متقدمة أو متأحرة إلا وبعث الله فيها رسولاء و کلهم متفقون على دعوة 
واحدق ودین واحدء وهو عبادة ال وحده لا شريك له". 


ب 


2 ٥ 


أت اعیدوا الله 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية ۲۰/۱. 

(۲) انظر آضواء البيان ۰۲46/۳ والمدحل إلى التفسیر الوضوعي ص(۱۰). 

(۳) تفسیر السعدي ۰۲۰۲/4 وانظر تفسیر ابن جریر ۸۲/۷ وتفسیر ابن كثير ۸۹/۲ وأضواء 
البیان: ۱۲۵۲ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


تا رای اجه سا له ها سرب س لت 1 جنر را 
لتوحيد الله وافراده بالاهية والأمر بالعبادة "۳ 

وقال السعدي: "فکل الرسل الذين من قبلك مع کتبهم زبدة رس‌التهم 
و أصلها الأمر بعبادة ال وحده لا شريك لہ وییان آنه الاله اطع العبود وان 
ie‏ 

الغاي: الطريق التفصیلی: حيث آخبر الله - تعالى - عن جملة من الأنبياء 
الذين ذكر قصصهم في القرآن الکرم أن أول آمر قاموا به حينما أرسلوا إلى 
أقوامهم المشركين هو الدعوة إلى توحيد اللہ - تعالى -» واليك نماذج من تلك 
الدعوات: 

)١‏ فهذا نوح - عليه السلام - الذي هو أول الرسل إلى الأرض» ابتداً 
رسالته بدعوة قومه إلى التوحيد» كما قال - تعالى -: 38 وَلْقَدَ ارس ما1 


محر 
۳ 


ےہ هو ع.ر ي ہے چ کپ روو کے سے ا > ور ےہ 
فومدہۃ اي 1 م در میت (ه) أن لا شَيدُوا الا لله اب آخاف 9چ 


عَذَاب تو رر لیم 4 آهود: 1-۲۵ ۲]. 


7 - تعال -: 28 وا قد سنا وا ال قوي فقال یھو اعبدوا الله ما 
أ رو مه سس ےکپ ور 

ناو عيرم أفلا تقون 4 |انوسود: ۲۳]. 

۱ پک ہر ہے دع اد کے کے کے بردم کک + 
وقال - تعال ج ۳ ارسلنا نو 2 قو مڄ أن آنذر فوملک من قبل أن 


.۳۰ ۰/۷ البحر احیط‎ )١( 


(۲) تفسیر السعدي ۵ وانظر تفسیر اون جرير 2/89 وتفسير ابن كثير ۲۸۵/۳ 


ra)‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
ہے مرو و میم مر ہے و 4 و ]24 رە و 
اوعدا ات نان مور ان لك رد مين ا اعدو الله ا 
سن [نوح: ۳-۱]. 
56 5 و ے ہے 00 < مور 0 دم 2 
سر < سب ھ۶ ر رصا ہہ ے ہے ۲ ۱ 
لحم من له غیرد ۳ ea‏ [الأعراف: 55]. 
قال صاحب التحرير والتنوير عند هذه الایة: "وعطف جملة ٢ل‏ فقال 


22 


٠‏ نموم 7 على جملة 38 رسلا کہ ۷۰ ۹ ٔ۰ ۰ھ 
رسالته» فهي مضمون ما آرسل به. 

وحاطب نوح قومه كلهم لأن الدعوة لا تکون الا عامة فم وعبّر في 
ندائهم بوصف القوم لتذ کیرهم بآصرة القرابق لیتحققوا أنه ناصح ومرید 
خيرهم ومشفق عليهم» وأضاف ژالقوم) إلى ضميره للتحبيبء والترقیق 
لاستجلالاب اهتدائهم. 


ےے و 112 ۶ے لاس ے ہے 


وقوله: ای لخاف عذاب ہوم عظیم 4 فيه دلالة على امحاضه 
النصح مم ره اھ جح جح جح سیت 
ب7 .ٌ۰ 

۲) وعلی هذا النهج سار هود - عليه السلام - حينما آرسل إلى قومه. 
حيث كانت الدعوة إلى التوحید هي مهمته الأولى ومقصوده الأعظم؛ كما قال 


.4 4/۳ التحریر والتنویر ۱۸۸/۸ بتصرف. وانظر تفسیر ابن حریر 0۲۰/۵ و تفسیر السعدي‎ )١( 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


کے و 
۱ 


وز و و سے مج 9 ۹ وو 
ام دا قال يلقو عدوا الله ما کک من إللو عيرم 


- ان -: 9 ول عاد 


کے سے 2 


ون #6 [الأعراف: 5 ]. 


وقال - تعال - عاد اذ در قومه, اماف وقد حلت النذر 
ےچ مرو ے ی >> سج هر عرسم و م2 7پ > مم ر رک ہے مم مرح ہ۔ 
من بين يديه ومن خلفْه- الاس إلا أله ای آخاف علج عذاب يوم عظیم 
[الأحقاف: ۲۱]. 


۳ وجاءعت دعوة الش كين ال e‏ نبي اللہ صالح - عليه 
قا 


السلام -» كما قال - تعال -: 18 ولل تمو اه صلعا فا قال د يفوم 


أ الله ما لکگم من ن الله ه ےرہ 1 [الأعراف: ۷۳]. 


وقال - تعا لی -: تا ولد سا ال موه حا ھی 1 5" 2 


(ray)‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
5 ۱ 
4) وھکذا كان خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام -» فإنه ما فتئ ٠‏ 
یدعو آباه وقومه عبدة الأوثان إلى التو حيد وبأساليب مختلفة» كما قال 
۲ مه ۳ ے4 4 27 ۵ مده زو سو ر کس رود 
- تعال  :-‏ وَإِيَرسِيمَ إِذَ قال لقویه اعبدوا الله وأتقوه وُر SES‏ 
0 ہے ےت 


ED a‏ ھب دور ن اللہ او مما وتخلموت افکا 


> ۶2 ج ےک 2 2 دار ه” 
لکوت تک رزقا فابنغوا عند الله 


١ 


> 14 7 کر 
الرزفت واآعبدوه واشگروا له ۱ رت [العنكبوت: .]١ 7-1١5‏ 
قال ابن كثير: 'یخبر الله - تعالى - عن عبده ورسوله وخلیله إمام ا نفاء 
أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والاخلاص له في التقوى وطلب 
الزرق منه وحده لا شريك له» وتوحيده في الشكرء فإنه المشكور على النعم لا 


Or 
. مسدی ها غیره...‎ 


۵) ومن الرسل الذين ساهم الله - تعالى - في القرآن الکرم وأخبر هم 
دعوا آمهم الش ر كية إلى التوحيد شعيب - عليه السلام -» كما قال - تعالی -: 


ع ر ) سل سم م ت 


471 ۶ روح بی امن امبر 
© ولل مد 2-9 بے آخاهم شا قال 


0 غيرهه % [الأعراف: ۸۰. 
رہ ۵و و م م > 


وقال - تعالى ك0 ۾ ول منیرے آخاهم با فقال يمو أَعْبْدُوأ 


3 
8\ 
۳۹ 


م ید رم سے حج سوه م 0 


لله وأرجوأ الوم آلاخر ر ولا تعثوا فى الارض مفیرین ۶ [العنكبوت: .]۳٣‏ 


(۱) أي مازال وما برح» مختار الصحاح ص(5 .)3٠١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير .٦٤۸/۳‏ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ ran‏ 
إن دعوة صاحبيه 2 السجن 7 لتو حید) وبين هما 5 الشيرك و عباده 


الأوناقم گیا قال > تفال ہے ممكارة ت 2 کی ان ات 


کہ عو > سو ہے ھ۸ مھ ویر > 7 کے ہہ 
و ت بر أو أذ لد ال ار (۳) ما کو من دونهدالا متا 
27 وو رح ع رم ل ظز مرو ۶ سم ےہ صم 0 7< 2 اک 5 
سَمِمْجموما نتم وءاباژگم ما آنزل الله بها من سلطلن إِنِ الْحَکم الا لہ 
3 
کے کی مت وله اهر سيد مه ة پر و A‏ 2 وت 
آمر ألا عبدوا الا یاه ذلك الین القتم وکن أكثر آلناس لا 


یعلمورت 4 کوو ۹ا 

لقد رسم يوسف - عليه السلام - يذه الكلمات القليلة الناصعة الجاسمة 
المثيرة كل معالم هذا الدين» وكل مقومات هذه العقيدة» كما هز بھا كل قوائم 
الشرك والطاغوت و ابحاهلية هرا ددا 

۷ وكذا كان عیسی - عليه السلام - فقد دعا قومه إلى التوحید 


ہے 


ورغبهم فیه وحثهم عليه» كما قال - تعالى = جچکارة عند : 38 وَمُصَدَة لم 


کے 2 رمرم ك رو نس ن٥‏ ھی ن 
وتک ايت من تیک توا ا لَه وأطیعُون © زم ل اله رفک ورڪ 
ھ7 و ہہ 


وو رے ہے 
عبدوه هنذا صراط مستقيم 1 [آل عمران: ٠ه-١ه].‏ 


وقال - تعالى -: 38 وقال المسیخ یی إِسَردِيلَ عبد ) 


09 في ظلال القرآن 2١9/54/54‏ وانظر تفسير ابن كثير 497/7» و تفسير السعدي /۲۷. 


XB‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 


وقال - تعالى -: 38 ما فلت ف لدم آم 


۷ 


-- 7 صو شر رض ے جر 4 اه 1 ایم پور عو ہے ٭ 21 م2 سر 2 
و >2 نی ۳۹ ۹( د مم ٠‏ .مہم © م 


سے ہے ار سس 


وأنت عل کی هید 6 | [المائدة: ۱۱۷]. 
۳ 7 این را رودو 3 وو رر 
وقال - تال -: ۶ ون الله رق ورد 07 هذا صرط مستقیم # 
[مرم: ۳۹ 
۳ 3ے ساس کی :1ھ رو 1 مر پم ے۔ کے 
وقال - تال -: 39 ن او 4 هو رق ورد ۶ فاعبدوه هنذا صراط 
< ےہ وو ۱ 
مستقیم مہ [الزحرف: ٠٤‏ ]. 
۸ وكداهم اقتدى حاتم النبيين» نبينا محمد كلد حيث مکٹ ثلاثة 
عاما بمكة يدعو قومه ل التو حيد» ويحذرهم من ال و بأسالیب متنوعة» 


یو ہہ 7 هم م 


كما تال ب سا -: :3 یتما وع ال ے انما الیک ر 7 
سا کا 6 [الأنبياء: ۱۰۸]. 

قال ابن جریر: "يقول - تعال ذکره - لنبیه محمد 95 قل يا حمد: ما 
يوحى إل من ربي إلا أنه لا له لکم يجوز أن یعبد إلا إله واحد لا تصلح العبادة 
إلا له» ولا ينبغي ذلك لغيره» 2 فَهَل آنشم تُسلِمُورے هه ۰ یقول: فهل أنتم 
مذعنون له أيها الش رکون العابدون الأوثان والاصنام باخضوع لذلك 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک کے 


ومتبرئون من عباده ما دونه من آفتکم؟ '. 

وقال -: :3 قل هلو سیل أدعاِل الله عل بص رو آنا ومن 
رم لا وو ل 0 2 
اتبعنی وسبحن الله وما أنأ من آلمشرکیت 4 [یوسف: ۱۰۸] 

قال ابن كثير: "یقول - تعالی - لرسولہ يي إلى الثقلين ؛ ا جن والانسس 
إلى شهادة أن لا اله إلا اللہ وحده لا شريك له يدعو إلى الله با على بصيرة 
من ذلك ويقين وبرهان» هو وکل من آتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله كن 


و Dn‏ 
على بصيرة ويقين وبرهان عقلي و ی 


5 8 ی یں نے و روصم هه ےر و مس م رم < و ےم 
وال ال تا قلي مرت آن أعبد الله مخلصا له الذي () وأمرت لان 
ص ےہ 2 چٹ وم ۔ عد اس مه يم م ۳ و م ا بر يرو 
آکون او عملت ا فل ی آخافاان عصث ری عاب بوم حَظيم ا ف الله عبد 
وج م 1 م2 ۱ بر گر صر ر صصص ام م ره > و 
لصا لد دين ) بدا شنم من وني قل إنَّ یرت زین یروا اض 


وليم م اقيم ا لا دلِك هو اسر ان الین * [الزمر: 15-۱۱]. 

فا ايو السعودة ۳ ۳ ولا ببيان کونه 7-7 بعبادة ا - وال ے 
وإخلاص الدين له ثم بالإخبار بخوفه من العذاب على تقدير العصيان, ثم 
بالإخبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وحه وآکدہ؛ إظهارا لتصلبه في الدین؛ وج 


لأطماعهم الفارغة» وتمهيدا لتهديدهم بقوله - تعالى -: 3 فاعبدواما سم ۳ ان 


(۱) تفسير ابن حریر ۱۰۱/۹. 


09 تفسير ابن کور ۵۱/۲. 


ra‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
تعبدوا 48 ين دونه 4 تعالى» وفيه من شدة الغضب عليهم ما لا يخفى» كأنهم ما 
۰ ع 1 
م ینتهوا عما نموا عنه أمروا به كي يحل هم العقاب”". 


2 سس رو سیم 2 22 ر > ےه ہ 2 7 
وقال - تعال -: لمآ بر نکر و ال تا إلتهكر له 

م هحير کے ھ 024 >2 ويل مت ؟ 

2 ۳13 و .2 کین 4 انصلت 


أت 


سبعفر وه و ويل 
قال ابن كثير عند قوله - تعا ی -: نکی 2.07 4 "أي أحلصوا 
له العبادة علی سرال ”ما أمر كنم به على أَلسنَة الرسل 


ےھ ve‏ < ور ر > 2 کر عير چگ 6 مس . > مو ہہ ےم ے کے7 
وبکر ألا هبد ا لله لا هشر ا ری شب لا یتخد بعضنا بعضا ار ۴ 
7 و و o‏ عم هر 3 ه صرح و ° JK‏ ۳ 
من دون الله فان تو | فقو أ أشَهدوا يأنًا مَسلِموے آل عمران ٤‏ 


(۱) تفسير أبي السعود ۲۷/۷ وانظر تفسیر ابن جریر ۲۳/۱۰ و تفسیر ابن كثير ۵۳/4. 
(۲) منوال: نسق وأسلوب العجم الوسیط .۹٦٤/۲‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير .۹۹/٤‏ 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک rav)‏ 
المبحث الثانی: نقض شبهات المشركين 


للمشر کین شبهات ٠‏ كثيرة تبون " ما ویحتجون على صحة ما غم 
علیه ویروجون با خرافاتھم وبدعهم. 

وقد عرض القرآن الکرم بعض شبهات الشر کین ثم نقضها وآبطلها وبين 
زیفها و فسادهاء ولا شك أن کشف شبهات الش رکین وبیان بطلاما من أهم 
وسائل القضاء على الشرك. وا لحد من انتشاره و شیوعه بين السلمین. 

وشبه الش ركين ال ذكورة في القرآن الکرم متنوعةء فمنها ما یتعلق بالشرك 
في الألوهية» ومنها ما یتعلق باللبوق ومنها ما يتعلق بالقرآن ومنها ما یتعلق 
بالبعث والیوم الآحر» وسأقتصر في هذا البحث على ذکر شبهتین من شبههم 
المتعلقة بالشرك ف الألوهية ° 

الشبهة الأولى: قوهم: إننا لا نريد بدعائنا غير الله قضاء امحاجات 
وتفريج الكربات» وإنما نريد بذلك شفاعتهم " لنا عند الله ؛لأن لهم عند الله 
حاف وم آنا کن ماترق مقر ن فاد ان تقد رحطاء تا وبين اا 


م تا موه 


تا تا بسا a‏ $ ألا له الد آلنالص وألذيت 


)١(‏ الشبهة: الالتباس» انظر لسان العرب ۲۱۹۰/4 وقال ا حرجان: الشبهة في الفعل: هو ما بت 
بظن غير الدليل دلیات التعریفات ص(٤‏ ۲ ۱). 
(۲) يتشَبّنون: يتعلقون» مختار الصحاح ص(۱۳۸). 


هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو ادن ومنه الشفاعة في القيامة» المفردات ص(۸٥٥).‏ 


)۹۸ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
ادوا ین دون أو ما نعبدھم إِلا لیفریونا إِلَ اللہ لمح ن الله کہ 
یه في مَا هم فیه تلقو لد آله لا بهیی مَنَ هو کب 
كناد 4 [الزمر: ۳]. 

قال ابن كثير عند هذه الآية: "آحبر - عز وجل - عن عباد الأصنام من 
المشركين أنهم يقولون: ٢‏ ما يدهم هم الا لیقربوتا رل الہ رق که أي سا 
يحملهم على عبادقم لهم أنهم عمدوا إلى آصنام اتخذوها على صور اللانکة 
القریین في زعمهم فعبدوا تلك الصورء تتزيلاً لذلك منزلة عبسادقم الملاككة 
ليشفعوا هم عند الله - تعالى - في نصرهم ورزقهم وما ينويهم من أمور الدنياء 
فأما المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به» وهذه الشبهة هي ال اعتمدها 
الشر کون في قدم الدهر وحديثه. وجاءهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
له» وآن هذا شيء اعترعه المشركون من عند آنفسهم م يأذن اللہ فيه ولا رضي 
به بل أبغضه وگی ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشركون کانوا يتخذون من دون الله 
شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون كماء 
ويقولون: هؤلاء حواص الله ؛ فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا 
لنا ؛ كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكوم أقرب إلى الملوك من غيرهم» 


. ٦ تفسیر ابن كثير باختصار ۱ وانظر تفسير ابن جریر 7ء سر اسا‎ )١( 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک 
فيشفعون عند الملوك بغیر اذن الملوك» وقد يث یشفع آحدهم عند اللك فیما لا 
يختاره ؛ فيحتاج إلى إحابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال - تعالى -: چ من دا ی يَنّهَمُ عند الا 
دن #6[لبقرة: 155]ء وقال: ا وکر صن ملك ف لسوت لا تكن شفع 
میا الا من بعد أن يأذت الله لمن يا ورس که [النحم: +۳]» وقال عن 


لملانكة: بإ وَكَالُوا ام شش ہس 19 


۳ سم جه اكد سے 
بسیقونه, بالمولیب وهم بأَمْرِوء یموب (0) بعلم ما بت دوم 2 
مج م و م 0 صرح ےم سا ناح ماح سا 
خلفهم ولا عو ور کے ت لا لمن ارتضول وهم من حَشیي مُشفِفُونَ 4 [لانیاء: ۲۸-۲۰]. 
فهذه الشفاعة الق أثبتها الشر کون للملائكة والأنبياء والصالین حي 
صوروا تمائیلھم وقالوا: استشفاعنا بتمائیلهم استشفاع هم و کذلك قصدوا 
قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بحم بعد ماقم ليش فعوا لنا إلى اللہ وصوروا 
تماثيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة آبطلها الله ورسوله» وذم المشركين 
Cr‏ 


۳ 7 سج و ور مر 
وقال - تعال -: 3 وهبدویک من دور 


مس 


بر مر ہو مر سم مر مر مر اچ 


ز مر سے وم 0ت 4 ر فرح سر 
في کا کے لاق الا سبح وتعلل عم شر ہو 8# ابوس: ۱۸]. 


(۱) بحموع الفتاوى ۱۵۰/۱ باعتصان و انظر ص(۱۲۲) في نفس المرحع. 


ES‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
وفي هذه الآية ینکر الله - تعالى - على المشركين الذين يعبدون من دونه 
منه» ويبطل - سبحانه - مقولتهم ويدحض شبهتهم» وينفي عن تلك الالههفة 
القدرة على النفع والضر والشفاعة» فكيف تعبد وهذه حافا؟ أم أن هؤلاء 
الشر کین يخبرون الله - تعالى - عا لا وجود له في السموات ولا في الأرض؟! 
هذا من أبطل الباطل. 


وني ختام الآية ينزه - سبحانه وتعالى - نفسه الکرعة عن ش ركهم 
00 


و کذهم . 
رم چ ہے رہ رد س ے مح رم مر حت یر 
وقال - تعالى -: 2 وقد آهلکنا ما ولکر من الفریٰ وصرفنا لت 
صا 


7 
ار #4 م 


کہ کو ہے 7 ووم مت هر CC,‏ مس موس ےم 
ھم زجعو (۳۷) فلولا تَصرَهُم زین دوا من دون الله فریاتا لهس بل صضلوا 


۰ 


^ گر واج رر ص 3 موم 
عنهم وذالك إو وما کو يروت 86 [الأحقاف: ۲۸-۲۷]. 

ففي هاتين الآيتين يحذر الله - سبحانه وتعالى - مش ركي قريش وغيرهم 
أن يصيبهم ما أصاب الأمم الشر كية القريبة من ديارهم» الي وعظها بأنواع 
العظات؛ وذكرها بالحجج الواضحات لعلها ترجع عما هي عليه من الشرك 
والضلال فلم يؤمنواء بل آصروا على ش رکھم؛ فاحل هم نقمته» وعاجلهم 
بعقوبته» و م تنفعهم آفتهم ال کانوا يعبدوفاء ويتقربون ما إلى الله ویرحون 
شفاعتها عنده» بل تركتهم أحوج ما يكونون إليهاء ولم تدفع عنهم عذاب الله 


لتر ۰۱۳۳/۱۱ 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک تس 
وبذلك ثبت کذیم وافتراژهم حینما قالوا: إن هذه الآهٰة الى نعبدها تقربنا إلى 
جچ ی رہ 
الله وتشفع عنده . 

قال ابن جریر: "یقول - جل ثناؤه -: فلولا نصر هؤلاء الذين آهلکناهم 
من الأمم الخالية قبلهم أوثائهم وآفتهم ال اتخذوا عبادتھا قرباناء يتقربون ها 
فيما زعموا إلى ركم منا إذ جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع 
لهم عند رهم كما یزعمون» وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد ی على مش ركي 
قومه» يقول هم: لو كانت آفتکم الى تعبدون من دون الله تغیٰ عنكم شيئاء أو 
تنفعکم عند الك کما تزعمون آنکم نما تعبدوفا لتقریکم ال اه زلفی» لأآغنت 
عمن کان قبلکم من الأمم ال آهلکتها بعبادھم إياهاء فدفعت عنها العذاب لذا 

(O 5 5 ١ 

ولكنها ضرقم وم تنفعهم' . 

وهكذا أبطل الله - تعالى - هذه الشبهة الى يتعلق من أحلها اللش رکون 
باوئافم. 

وقد أثبت اللہ - تعالى - في القرآن الکرم الشفاعةء ولکن جعلها ملكا له وحده 

ےھ بے ص ے مر بر ےم مر 

- سبحانه - کما قال - تعالى کے" قل لا مع یکا 6 [الزمر: :113 ولس 
لأحد من ا خلق أن یشفع عند الله لأحد في الدنياء وأما في الآخرة فان بعض 
العباد يشفعون لبعض ولكن بشرطين: 
(۱) انظر تفسير ابن حرير ۲۹۰/۱۱ء و تفسير البغوي ۰۱۷۱/4 وتفسير القرطي ۰۱۳۸/۱۲ و تفسير 

ابن كثير ۵7/6 و تفسير السعدي 61۱/۷ وأضواء البيان ۰/۷ ۳. 


3) تفشير ابی رین ۲۹٢۱/۱۹‏ 


]٥٠٤( ٢‏ وساثل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
الأول: إذن الله - تعالى - للشافع أن يشفع 
الغاي: رضاه = سبحانه و تعال سك عن الشفو ع له. 

۳ 02 < ريو رو 

قال - تعالى -: ِل من ذا الزى ی مشمع عنده: ] 
وقال - تعا ی -: 98 ولا ده ری یں [الأنبياء: ۲۸]. 
5 7 :0 ۳ 4 0 سح ا ص ہہ لس . رم و 
وقال 0 تعالى کا وینو لا نفع ال لعة إلا : ازن لد الجن ورضى له 


سح گم ۱ 1 


قولا 6ه [طه: ٠ |٠٠۹‏ 

الشبهة الثانية: احتجاجهم بالقضاء و القدر» حيث ظنوا أن يه الله 
- تعالى 7 ۷ ۳" » كما قال 
- تعالى - حاکیا مقولتهم هذه مبطلا ماه مبینا أن الأمم الشركية السابقة 


لاي )۲ رر ھھر مر 2 ۔ 
تمسكت با فلم تنفعهم» ولم تغن عنهم من عذاب الله شيئا : سيمول الزين 
کہ رہ کے ےب +یوے۔ کے و ره نرم صو مرن داعس ۴ د 
اشرلوا ء الله ما شرکا ولا ءاباو لا حرمنا من شىء كنالك 
26 مت سے ہس 5 مه م رقا رح رح 23 
ب الہ ہے من تلهم حق دافو متا قل هل عندکم من علو فتحرجوه 
ہک 2ه واس کے سم ٤‏ بی تھے وعد ور ہے 
تن وان آنٹر الا خرصوں اله قل فيه اجه هلر 


() انظر إغاثة اللهفان ۰۲۲۹/۱ وكشف الشبهات ص(۱۲). 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۰۱۹۳/۲ و تفسیر السعدي 4۹۵/۲. 


منهج القرآن الكريم في محاريت الشرک م 


- تعالى - في غير هذا الموضع أمُم قالوا ذلك بالفعل» كما قال - تعالى -: 


4 ہے ہے مم ہو ہے ےنہ 


وک الت ا سیکا ادا ما س دوقي يمك کے ےت 


ے سے کے سے 3 A D2‏ 


اوا ولا حرمتا من دون من کم کذلاک فعل الت من قبلهم فَھل عل 


1 لس 272101 


سل لالم الین * [النحل: .]٥٣‏ 

وقال - تعالى -: 2 وقالواً لو شا الرمن ما عم ما هم يتك 1 
علو لن هم إلا خرصو 4 [اترحرف: .]٠١‏ 

وقد بين الشيخ عبدالرهن السعدي فساد هذه الحجة وبطلاشا؛ وذلك من 
وجوه سبعه: 

0 ما ذکر الله - تعا ی - من أنما لو كانت صحيحة ۸ تحل بالأمم ال 
احتجت با العقو بة. 

۲ أن ا حجة لابد أن تکون مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت 
مستندة إلى جرد الظن واخرص فما باطلة. 
۳ أن لله - تعالى - الحجة البالغة الى لم تبق لأحد عذراء الق اتففت 
عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلية» والآثار النبوية» والعقول الصححة 
والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما حالف هذه الآية 
القاطعة باطل ؛ لان نقیض الق لا یکون لا باطل 

)٤‏ أن الله - تعالى - أعطى كل خلوق قدرة وإرادة یتمکن با من فعل ما 
کلف به» فما أوجب الله على أحد ما لا یقدر على فعله ولا حرم على آحد ما 


لایتمکن من ت رکه. 


7 [4 ۰ ] وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدر ظلم حض وعناد صرف. 
09ف د هال < العباد علی أفعافم بل حعل اسان متا 
لاختيارهم؛ فإن شاءوا فعلوا؛ وان شاءوا كفواء وهذا آمر مشاهد لا ینکره الا 
من کاب وآنکر احسوسات ؛ فان کل آحد یفرق بين الحركة الاختيارية 
والحركة القسرية؛ وإن كان ابحمیع داحلا في مشيئة اللہ ومندرجا تحت رادته. 

5) أن ا حتجین على العاصي بالقضاء والقدر یتناقضون في ذلك فافم لا 
بعکنهم أن یطردوا ذلك ؛ بل لو آساء إليهم مسيء بضرب أو أحذ مال أو نحو 
ذلك ۸ یقبلوا منه الاحتجاج بالقضاء والقدر» بل یغضبون من ذلك آشد 
09 

۷ آن احتجاجھم بالقضاء والقدر لیس و322 وعلهرن اه نیس 
بححق وإنما مقصودهم بذلك دفع الحق "". 

ونما يؤسف له أن كثيراً من جهال هذه الأمة وضلاھا اقتفوا آثار أسلافهم 
من الشرکین» وتمسكوا بشبههم بل زادوا عليها شبهات كثيرة» ضللوا ها 
بعض عوامٌ المسلمين» وأشاعوها بين جهالهم» وقد تولى علماء الاسلام رڈھساء 
و کشفوا زيفهاء وأظهروا بطلاما . 


(۱) تفسیر السعدي ٦۹٥/۲‏ بتصرف یسیر وانظر تفسیر ابن حرير ۳۸٦/٥‏ و تفسیر ابن كثير 
۲ وفتح القدیر ۲:۸/۲. 

(۲) وقد لوق الرد علی شبه الشرکین مولفات خاصة منها: الرد علی البکري» وکشف 
الشبهات» ومعارج الألباب في مناهج ال حق والصواب وتحفة الطالب وا چلیس؛ ودعاوی 


المناوئين لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وغیرها. 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 
المبحث التالت: إزالي مظاهر الشرک 


من الوسائل العملية للقضاء على الشرك وتطهير الارض منه: إزالة 
3 ۹ 4 مائیله ؛ وذلك لان نفوس الشر کین متعلة 
بھذہ الأنصاب» فإذا أزيلت وأهينت وقضي علیها ذهبت عن نفوسهم تلك 
الهابة والاحلال والتعظيم الذي كانت تكنها لها. 

وقد اتخذ رسل له - علیهم الصلاة والسلام - هذه الطريقة وسیلةً للقضاء 
على الشرك. 

فهذا ني الله إبراهيم - عليه السلام - ینقضٌ على أصنام قومه محطماً ماه 
وذلك بعد أن أنكر عليهم عبادثھاء وأقام الحجة على بطلافاء فلم ينتهوا عن 


عا بل استمروا علی ذلك > کما قال - تعال -: 2 وال دن 


ا روم > 3ہ چ ۳ اکر ہس مت و م مك ب ر کر و س 
ا مر () فجعلهم جذّذا ا کیا لمم لعلهم إليه 
عورش 1 [الأنبياء: 5۸-6۷]. 

وقال - تعالى -: بل فراع انیم قال آلا تا وب ا ما لکلا 
OAS‏ فراع عم با مین 46 [الصافات: ۹۳-۹۱]. 


)١(‏ والأنصاب جع نصب أو نُصّبء وهو العلم النصوب. ويطلق على كل ما نصب للعبادة من دون 
الله - تعالى -» انظر لسان العرب 4۳5/۷ وختار الصحاح ص(۲۷۰)ء وإغاثة اللفهان 
۱ وفتح الباري ۰۱۷/۸ 

(۲) وقد تقدم ذکر قصة تحطيمه لأصنامهم» انظر ص(۲۷۳). 


E 7‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 

"أي مال إلى الأصنام یضرا ضربا بيمينه حي جعلها جذاذاء أي قطاعا 
متكسرة ؛ من قوطهم: جذہ: إذا قطعه وكسره”". 

قال ابن عطية: "وقوله - تعال -: 99 لاو 4 هو على جهة 
الاستهزاء بعبدة الأصنام» وروي أن عادة أولئك كانت: أنهم يتركون في بيوت 
الأصنام طعافا» ویعتقدون ا سے منه قينا وضو هذا من العتقدات الباطلق 
ثم كان حدم البيت يأكلونه» فلما دحل إبراهيم وقف على الأكل والنطق 
والمخاطبة للأصنام» والقصد الاستهزاء بعابدھاء ثم مال عند ذلك إلى ضرب 
تلك لالم ينان سق جعلها جات 

وهكذا صنع ني الله موسى - عليه السلام - حيث أحرق العجل الذي 
فتن به بنو إسرائيل حى عبدوه من دون الله كما قال - تعالى -: 938 وانظر 
لع کھک الى ظلّے مد ماک ره ثم نیمهن ال مَنمًا 4 


.]٩۷ اطه:‎ 


د 


ففي هذه الآية يخبر الله - تعالى - عن موقف رسوله موسى -عليه 
السلام- من السامري"" الذي سن لبن إسرائيل عبادة العجل الذي صاغه من 
ذهب. ثم ألقى عليه قبضة أخذها من أثر حافر فرس جبریل - عليه السلام- 
حينما نزل لاغراق فرعون وقومه فلما ألقى عليه تلك القبضة حيي وتحرك 
وصار له صوت كصوت ابقر فتنة شم وامتحاناء ففتن به بعض بي إسرائيل» 
(۱) أضواء البيان ۰۳۰۷/۶ وانظر تفسير ابن جریر 2507/٠١‏ ومختار الصحاح ص(4۱). 


۹ تفسیر ابن عطية 4/۱۳ ۰۲ وانظر تفسير ابن كثير 4ه ١‏ 
(۳) هو رجل من قبيلة السامرق وكان من عظماء بن إسرائیل؛ انظر تفسير ابن جریر 2 . 


منهج القرآن الكريم في محاریت الشرڪ E)‏ 
وظنوا أنه هو إھھم فعبدوه» وذلك تي غيبة موسى - عليه السلام - حينما 
حرج للقاء رب و ماع كلامه» فكانت عقوبة موسی - عليه السلام - له أن 
فى الناس أن عسوه أو يؤاكلوه أو يخالطوه أو يبايعوه» فكان يهيم في البرية . 

وأما العجل الذي زعم أنه اطه وأقام على عبادته فمصيره الاتلاف» وذلك 
بتحريقه بالنار» ثم ذريه في البحرء وذلك لیزول ما في قلوهم من حبه كما زال 

ولأن في ابفائه مج لأن في النفوس آقوی 0 إلى الباطل 

"وهذا موقف حازم من موسى - عليه السلام - أحد الأنبياء أولي العزم 
لأن مثل هذا المعبود في زعم السامري ومن اتبعه يجب استعصال آثاره» حفاظا 
على توحيد الله - عزوجل - وعبادته وحده لا ان 

وحینما دحل رسول الله ي مكة عام الفتحء قام إلى الأصنام الى حول 
الكعبة فكسرهاء كما في حديث عبداللہ بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
((دخل رسول الله ل مك وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صباء فحعل يطعنها 
بعود کان بیدہ ويقول: 3# جاء الحق وڑھی الْبَنطِلُ ان الط > : زهوقا کہ 
[الاسراء: ۱ء ۶ جاء الحق 2 ای ا یڈ 7 [سبأ: ]4٩‏ ب 
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)١(‏ انظر تفسیر ابن جریر ٥٤٤-٤٤٤/۸‏ و تفسیر ابن كثير ۰/۳ ۱۷۲-۱۷ و تفسیر السعدي 
١۸۵-٢۸4‏ والتفسیر النیر ۲۷۹-۲۹۲/۹ 

(۲) تفسیر السعدي .۸٥/٥‏ 

(۳) التفسیر النیر .۲۷۳/۱٢‏ 

)٤(‏ آخحرجه البخاري ٠٠٤/۸‏ ح(4۷۲۰)» ومسلم ۱۰۸/۳ ح(۱۷۱۸). 


En 9‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 


سم ورج ے اث ر ورد 


قال القرطي عند قوله - تعالى -: 3 7 ات وهی تطل 31 


م ام دلوم 


لْبنَطِلَ كان يوقا : "في هذه الاية دلیل على کسر نصب الشر کین وجميع 
الأوثان إذا غلب علیهم". 

وقد اقتفی أثر هؤلاء الرسل الكرام واستن بسنتهم واهتدی داهم الأئمة 
الصلحون والعلماء الربانيون في هذه الأمة من لدن أصحاب البي بلي إلى يومنا 
٤٣٤ 770‏ سس وكسروا شاه 

وهذه هي وصية رسول الله يِه فقد أحرج مسلم فی صحيحه عن أبي 

هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب [رضي الله ل 
مات ار ہد و فا 


۳ 


إلا سویته)) ”© 
ولكن ينبغى أن لا يقدم الإنسان على ذلك إذا حاف أن يترتب على فعله 
مفسدة أعظم من مفسدة ما أزاله ؛ فان الضرر لا یزال عثله ولا بأشد منه» كما 


ف القاعدة المشهورة ° 


(۱) تفسير القرطبي .۲۰٢/٠٢‏ 

(۲) انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص(57)» وإغاثة اللفهان ۰۲۱/۱ وعنوان 
ابحد في تاريخ بحد لابن بشر ۹/۱ء والتبرك آنواعه وأحكامه ص(9۰۲). 

(۲) هو آبوافیّاج حيان بن حصين الأسدي الكوق» تابعي ثقة» روی عن علي وعمارء انظر نمذیب 
التهذیب ۰۱۷/۳ وتقریب التهذیب ص(۱۸4). 

.)۹٦۹(ح‎ ٥٦٦/٦ صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر الوحیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية صس(۲۰۲). 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


المبحت الرابع: الهجرة 


تعریك الهجرة: 

ِجرَة في اللغة: ضدّ الوصلء والخروج من أرض إلى أحرى» وهجر 
الشيء: کن 

وقال الراغب الأصفهان: "المجْرٌ وافجران: مفارقة الانسان غيره ؛ إما 


O OT‏ ين 


والمهجرة في الاصطلاح الشرعي: تطلق على معنیین: 
أحدهما: الانتقال من دار الكفر إلى دار الاسلام . 


56 دار الخوف ال دار الأمن . 


۰4۱۸/۱ انظر ختار الصحاح ص(۲۸۸)ء والقاموس ا حیط ۰۵/۲ ۰۲ وأحكام القرآن لابن العريي‎ )١( 
(ػ الفردات ص(۸۳۳).‎ 
قال الشيخ عبد ال رحمن السعدي: "دار الکفر: هي ال يحكمها الکفان وبحري فيها أحكام الکفر؛‎ )۳( 
ویکون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين:‎ 
بلاد كفار حربيين.‎ 4 
ب) بلاد کفار مهادنین بينهم وبين السلمین صلح وهدنة. فتصير إذا كانت الأحكام للکفار دار‎ 
الکف ولو كان ما كثير من السلمین.‎ 
ودار الاسلام هي ال يحكمها السلمون وحري فيها الأحكام الإسلامية» ویکون النفوذ فیها‎ 
وو ای یی هی کار بارش سارہ ۱ 20ھ‎ 
انظر فتح الباري ۰۱7/۱ وتوسع ابن العربي في معن اشجرة فحعلها قسمين» وحعل لکل قسم‎ )٤( 
۰4۸4/۱ أ انظر آحکام القرآن لابن العريي‎ 
هذه هي اهحرة ا حسیة و هناك هجرة معنوية» وهي ما عبر عنها ابن القیم بقو له: والهجرة الثانية:‎ 


HB‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 

وا هجرة في سبيل الله - تعالى - سنة باقية» ووسيلة ناححة للقضاء على 
الشرك ومقاومته» وحماية المسلمين من شره» وشر أهله» وذلك لأن المسلم 
موحد الذي يعيش بين الشر كين وحت ولايتهم معرض للفتنء اما بشبهاقم» 
وإما ببغيهم عليه» وظلمهم له وإكراهه على الدخول في دينهم» فهو قي هذه 
الحال محتاج إلى ملاذ آمن» يستطيع أن يعبد فيه ربه» ويأمن على نفسه. 

ثم إن احتماع السلمین في أرض اسلامية وولاية عادلة يقوي شو کتھم 
ويعلي کلمتهم ويسهل هم نشر دينهم» والدفاع عنه» وجهاد أعدائه من 
المشر كيين وغيرهم. 


أساليب القرآن الکریم فی الحث على الهجرة: 
لقد حث القرآن الكريم على الهجرة ورغب فيها بأساليب متنوعة منها: 
)١‏ الأمر بھاء كما قال - تعالى -: 38 یبای لین ءامنوا لن نی 


ےے 


7 ے کہ 
مِعه فاثلی فاعبدودر 6 [العنکیوت: 55]. 
قال این کثیر: "هذا آمر من الله = تعالی - لعباده الوّمنین باشجرۃ من البلد 
الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدین إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة 


الحجرة بالقلب إلى الله ورسوله ...۰ وهذه المجرة هي المجرة الحقيقية» وهي الأصل وهحرة 
ابخسد تابعة طا» وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيهاحر بقلبه من حبة غير الله إلى محبته»؛ ومن 
عبودية غيره إلى عبوديته ..."2 الرسالة التبوكية ص(9١)»‏ وانظر المجرة في القرآن الكريم 


لاحزمي حزولی ص(۸۳٩).‏ 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ ET‏ 


ك0 ٭ ع 00 
الدین» بان يوحدوا الله ویعبدوه كما آمرهم" : 


۔ج سے > 


دودسم مجو ے ےس 3 0 2 کل لس 
همجرت این جوا من دیترهم وآمولهم يبو فلا يَنَ ا 


ے ورک سسا حو ہے چ 


کس مر سے و کو ہی کے گر وت : 
ورضوانا ونصرون أ ورسوله ا اك هم الصنرفون 31 |احشر: ۰۸ 


ع 


۶ هم 


وقال - تعال -: 3 وآلزین ها جروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لت في 


سے 


ے ہو م ےہ 


ص وم کس و کے سح ۲ ہے 2 میس م 
وغوه كن القع که کر قافا د 


rar 7‏ 1 7ں سے 1 | قن 
تر هدو کے روا ارت ریاف من کے ر زحیم 


زر ءام مر هاجروا أ وجهذرا و 


مد و م 277 2 u MI‏ وو 


7 ا له لله عهور رحیم 6 [لبترة: ۲۱۸]. 
ففي هذه الایات الكرعة يثئ الله - تعالى - على المهاجرين ویصفهم 
بالصفات ١‏ لحميدة من الاخلاص ونصرة الله ورسوله» والصدق؛ والصبرء 


۲ 
والتوكل» والجهاد في سبله» ورجاء رحمته ٠‏ 


(۱) تفسير ابن كثير 4۳۰/۳ وانظر تفسير القرطي ۰۲۳۷/۱۳ 
(۲) انظر ا ٰجرة في القرآن الکرم لأحزمي سامعون جزولی ص(۱۳۰-۸۰۹). 


وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
*) وعد ا مھاجرین بالجزاء الحسن» والفضل العظيم ق الدنیا والاحرة 


کم قال Ee‏ بل وین مهار في سيل آله يد سید ف ا لأرض مراعما كرا وسعة 
سس جر ف ےہ محر اس ری سم ون سس و محر و ہے میم مرو و مر وس ا 
ل جج من بیتّه مهاجرا إلى له ورسولی ثم یدرد الوت فقد وقع اجره الله 


ثم يخبر - تعا لی - عمن خرج مهاجرا في سبيلة متحولا من أرض الشرك 
إلى أرض الإسلام ثم أدركه الموت في الطريق» وأنه ينال جر المهاجر بنيته 
جج دجو جج تج ا 
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(۱) قال الراغب: الرغام: التراب الدقيق» ورغم آنف فلان رغما: وقع في التراب» ويعبر بذلك عن 
السخحط ثم تستعار الراغمة للمنازعة» قال - تعالى -: بل ید في الْأَرضٍ مراعما كرا #6 أي 
مذهباً يذهب إليه إذا رأى منکرا يلزمه أن يغضب منه" المفردات ص(۹٥۳)‏ باحتصار وقد ورد 
عن مجاهد أنه قال في ا مراغمة المذكور في الآية: متزحزحاً عما يكره» وقال ابن قتیبة: المراغم 
والهاحر واحد انظر زاد المسير ۱۸۰/۲ و تفسير ابن كثير ۵۵7/۱ وقال السعدي: المراغمة: 
اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل» تفسير السعدي ۰۱۰/۲ 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر ۰۲۳۹/۶ و تفسیر ابن كتير ۵۵0۵/۱ و تفسير السعدي 41/9 1 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


وقال - تعالى -: ماسجا لم ربهم آن لا أضيع ول عم منک 
من دکر آو ٹک او لي کب رای ری .0( 
في سببيلي وفلتلواً وفیّلوا لاکترن عنم سیکا هم الم کے 
ری من تا آلانهتر جايكم 
[آل عمران: 88 .]١‏ 

وق هذه الآية الكرعة يعد الله - تعا ی - المؤمنين الذین هاجروا في سبیله 
فت ركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الاسلام» وفارقوا الأهل والأوطان والاحباب 
70+ الر من زار بدينهم من أذية أهل الشرك و الطغیان» 
وجاهدوا ق سیل اله سح اميد بعد :الكت تال بهو لا ےکر 
السیقات ودخول ال حنات ال تحري في حلاها الأنمارء ثواباً من عند الله الكريم 


۲ ۱ 
المنان» واللہ عنده حسن الثواب ' 


هو و 2 2 
ل قدو مد اراب 4 


0 ۲ ۱ 7+0 )2ھ اک سی 7 2 نم 1 ۳ 
۳۲ کے يو رر ےھ زر م ہ م برو 1 ووى مرش و ہے ےج 
نم اعظم دیج عند أله َأَوْايِكَ هر ٦‏ هم رهم برحمو 
> > 0 ۔ فآ سخ 
کے 7 a‏ و< فا 8 سے 0 127+ 0 
مك ورصوال وچجی فہا برح فيا بدا إن 


تہ ال 7 [التوبة: ۲۲۷-۷۰]. 
وف هذه الآيات الكرعة يذكر اللہ - تعالى - ثواب المتصفين بالصفات 
الحميدة المذكورة» وهی: الإعان» وا مجرةء والجهاد في سبيل الله بالأموال 


۹222۸ انظر تفسیر ابن حرير ۰۰۵7/۳ و تفسير ابن كثير ۱ تفسیر السعدي‎ )١( 


HB‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 

والأنفس» ويبين أهم أرفع منزلة عنده - سبحانه - من غيرهم» وم هم 
الفائزون الذين نالوا مطلوهم وهو الحنة» وبحوا من مرهوفم وهو النار» حيث 
يبشرهم - سبحانه وتعا ٰی - بر حمة منه یغفر يما دنوهم ويرفع كمادرجاهم 
ورضوان منه - تعال دعا فلا یسخط علیهم ابد كا یبشرهم 
- سبحانه - بجنات خالدة فیها آنواع النعيم» من كل ما تشتهیه الأنفس وتلذ 
الاعین» کل هذا دائم لا یزول ولا ببید» وهم مع ذلك خالدون في هذا النعيم» 
وهذه الجنات» لا یزولون عنها ولا یتحولون» وهذا من فضل الله العظیم 
ولحسانه العمیم ٠‏ 

قال الشوكان: "والتنکیر في ال رمة والرضوان وا جنات للتعظیم والعی: 
أا فوق وصف الواصفين» وتصور التصورین, والنعیم القیم: الدائم الستمر 
الذي لا یفارق صاحبه» وذکر الأبد بعد الخلود تأكيد له وجملة ان 


"یی اجر عَظیم 4 مؤكدة لما قبلها مع تضمينها معن التعلیل أي أعطاهم 
لے سبحانه - هذه الأجور العظيمة لکون الاے الذي عنده عظیما یهب منه 


ما یشاء ان يضاف وهو کر الفضل اث 


(۱) انظر تفسیر ابن حریر ۰۳۳۸/۲ و تفسیر السعدي ۰۲۱۱/۳ 
(۲) فتح القدیر ۰4۸/۲ 
(۳) انظر ا حجرة في القرآن الکرم ص(۱5۰). 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


اع کی آزش ال بیع كبوأ یبا وھک مارم جه رکٹ موبلا 
[النساء: ۰/٩۷‏ 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ((آن آناسا من 
السلمین کانوا مع الشر کین یکثرون سواد الشر کین على رسول الله يلك یأني 
1 


السهم يرمى به فيصيب آحدهم فیقتله. آو بضرب فق » فأنزل الله : : لے ان دن 


وف المكتيكه ظالیی نسم ا الآآيقع) 7 
قال ابن کثیر: "هذه الاية الكرعة عامة ‏ کل من آقام بين ظهران 
الشر کین» وهو قادر على الهجرةع ولبس مک فى فان الدين» فهو ظا م 
لنفسه» مرتكب حرامًا بالإماع, وبنص هذه الآية» حيث یقول - تال -: 


3 پان ال وه هم المکیکه ظالیی نشیم أي نے تک المحرة. وه الوا في 
کیج 4 اي لم مكثتم ههنا وت رکتم الهجرة؟"". 


5 رل چم و سما ے . صم هم 1 

وقوهم: کنا م مستضعفین فى الارض و أي: ضعفاء مقهورين مظلومین» 
ليس لنا قدرة على الهجرة - غير صحيح» لأن الله - تعالى - وبخهم وتوعدهم 
فلو کانوا صادقين لما توعدهي» لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولذلك اسنٹیٰ 
- سبحانه وتعالى - المستضعفين حقيقة في الایة الى بعدھاء فقال: لے الا 
مدو لء راس مین 2 3۳ موم محر مس مرچ وحم ہے سم 
المستَضعقين مت الرجال وا 1 ار ان لاِستطیعونَ حيلة ولا تدون سَبِيلًا ) 


هه رت 


(۱)صحیح البخاري ۲٦٦٢/۸‏ ح(٤٤٥٥).‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير ۰5/۱ 


EM‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 


ہو سن کس ۵و 


. ]۹۹-۹۸ عفوا ار | [النساء:‎ 0 ٤ 

قال الش وکان: "وقد استدل بھذہ الاية على أن الهحرة واحبة على کل من 
کان بدار الشرك آو بدار یعمل فیها .ععاصي الله ار إذا کان قادرا على 
المجرة» وم یکن من الستضعفین, لما في هذه الاية الکرعة من العموم وان كان 
اليب عاضا كما تقدم» وظاهرها عدم الفرق بین مكان ومکان وزمان 


Or. 
۱ راتا‎ 


الحجرة فی الأمم السابقة في ضوء القرآن الکریم: 

ليست الحجرة خاصة بمذه الأمة» بل هي سنة قديمة عمل کا رسل اللہ 
- عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم فرارا بدينهم» وطمعاً في نشره بين الناس» 
وقد ذكر اللہ - تعالى - في القرآن الكريم نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم 
في الأمم الماضية ”" 

فقد أخبر الله - تعالى - في القرآن الکرم عن خليله إبراهيم -عليه 
السلام- أنه ترك أرض قومه في العراق» وهاجر مع ابن أحيه لوط - عليه 
السلام - إلى الشام» كما قال - تعالى -: 3# وی لوط ال الارض الح 


رم رر کو و 


بٹرکتا ہا نمی ال للعليبے *: [الأنبياء: »]۷١‏ وقال - تعال -: 2# فعامن له لوط لول 


6 انظر تفسیر السعدي ۲ء 
(۲) فتح القدير ۰۷5/۲ 
(۳) انظر امجرة في القرآن الکرم ص(٥۱۷).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


1ے 


بهد وہ جر م 
آ2 مهاحر ال ر رق ج که هو 


- تعال-: للا وکال نی اهب إل ری سین 46 [الصافات: 45]. 
قال ابن جرير: "لا حلاف بين > جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من 
العراق كانت إلى الشام؛ وبا مقامه أيام حياته”” . 


لمیر الحكيم 4 [العنکبوت: ۷۹ 0 


وقال القرطي عند قوله - تعالی -: بل وَقَالَ نی داهب ل ری سیهدین 4 
"هذه الاية أصل في المجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم -علیه السلامت 
وذلك حين خلصه الله من النارہ 28 وال داهب إل ري * أي مهاحر من 


بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي» فإنه 38 سیهدین 46 فيما 
نويت إلى الصواب” . 

كما أمر الله - تعالى - موسی - عليه السلام - أن یهاجر ہب إسرائيل 
من أرض مص وذلك بعد أن أقام حجج الله وبراهينه على فرعون وقومه» فأبى 
واستكبر» وطغى وبحبر» وآذى بي إسرائيل» ومنعهم من إقامة شعائر دينهم» 
02 


(۱) قوله - تعالى -: وف مه اجر ال رت 7 القائل هو إبراهيم ‏ عليه السسلام » روي 
ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم» ورححه ابن جریر والشوكانني» وقیل: القائل هو 
لوط عليه السلام - لأنه آقرب المذكورين» انظر تفسیر ابن جریسر ۱۳۳/۱۰ وتفسیر 
القرطبي ۰۲۲۹/۱۳ و تفسیر ابن کثیر ۰4۲۰/۳ وفتح القدیر ۰۲۷۹/4 

(۲) تفسیر ابن حرير 0/۹ 4. 

(۳) تفسیر القرطي 15/۱۵. 


ED‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 

یتمکنوا م ن عبادة لہ جوا ویقیموا شعاثر دی کما قال - بعال -: 
را موموع 1 ۳ صادی ایک مت مهو نْ 6 |الشعراء: ؟ه]» وقال 
عاقيا ارت 2 ۳ بعبّادی لا اگم متبعون 4 [الدحان: ۲۳]. 

كما آخبر الله - تعالى - عن الفتية أصحاب الکهف أنهم هاجروا من ديار 
قومهم» ولا إلى غار في أحد ابلبال القريبة منهم» وذلك فراراً بدينهم من 
قومهم المشركين الذين أرادوا فتنتهم عن دینهم» كما قال - تعالى -: ماد 
آوی لته الْكَهْفٍ فَقَالوا بت َائنَا من دنك َة ومع تا من آمرن 
رشتا هد 4۶ [الكهف: ٠١‏ رارك ان ولذ آعترلتموهم وما یهبدونک 


1 نکر ین ان 


فا کم االکهف: ۰ ۱]. 


قال القرطي عند قوله - تعالی -: 36 إِذْ آوی الْفتية ال الکهد 4 : 
"هذه الآية صريحة في الفرار بالدین وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء 


ع ع ۰ Dn‏ 
5۵2 ٘ی۶ئ‌‌ a‏ 


ا یں او ری رود نی و كتير ۳ر8 سے اااي ۱۱۷۹/۵ 
و ۵۱۹/۵. 
(۲) تفسیر القرطي ۰۲۳۹/۱۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ۷۹/۳. 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک 2 
هجرة النبي 2 وأصحابه: 


." احجرة ال الحبشة‎ )١ 

لا اشتد لیل البلاءه علی اصحاب رسول الله كز عکت لاسیما من لیس له 
عشيرة تدافع عنه وتحميه أذن هم رسول الله يل بامجرة إلى أرض الحبشة فرارا 
بدينهم من الفتنة. 

لئے امداق "+ مار رسرل 72 ما يعيب صمح ان 
وما هو فيه من العافية» عکانه من اللہ ومن عمه أبي طالب. وأنه لا یقدر أن 
عنعهم ما هم فيه من البلای قال لمم: لو حرحتم إلى أرض الحبشة» فان بها ملكا 
لا یُظلم عنده أحد وهي أرض صدقء حؾ يجعل الله لکم فرحا مما آنتم فيه 
یس ان السلمون من آصحاب رسول الله كذ إلى أرض ابش هاه 
الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم» فکانت آول هجرة كانت في الاسلام . 


164( سے عم و 


وقال قتادة عند قوله - تعالى -: 2 الین هار وق ال هِ من بعر ماظاموا 


روم 2 


وت ن لیا عسعه ور الات اک ینوا نلو امس 4 


سے 


)١(‏ ا حبشة: بلد في الشمال الشرقي من أفريقية» وتعرف الان بأثيوبياء انظر داثرة معسارف القرن 
العشرین ۲۹۸/۳. 

(۲) هو العلامة ال حافظ الأخباري أبوبكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي مولاهم ادن 
صاحب السيرة النبوية» صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر توفي عام ۱۵۰ص انظر سير 
أعلام النبلاء ۳۳/۷ وتقريب التهذيب ص(47۷). 


(۳) سيرة ابن هشام 1/1 وانظر زاد العاد ۲۳/۳ . 


EB ۲‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
'ھؤلاء اُصحاب حمد 95 ظلمهم آهل مكة» فأخر جوهم من دیارھم ھن 
لحق طوائف منهم با حبشق ثم بوأهم الله المدينة فجعلها شم دار هجرة» وجعل 

(Dn 5 


۲٢‏ المجرة إلى المدينة: 

ولا استمر أذى قريش للمسلمين في مكة وفتنتهم هم وانتشر الإسلام في 
اطدینقه وبايع أهل المدينة رسول الله ل على أن ینصر و ۵ وعنعوه ما عنعون منه 
آنفسهم وأهليهم أذن البي ي لأصحابه باشجرة إلى الدينة فبادروا إلى ذلك ٹم 
آذن الله - تعالى - لرسوله ي بالحجرة إلى الدينة فهاحر إليهاء و م يبق عكة الا 
| ی و 

ORT‏ راس تل الدينة: 38 بای أ 
ہے خی ان ےھ ۔ کی مم رز > 
ءامنوا إن آرضی وسعه فا عدون 6 [العنكبوت: .]٤٥٥‏ 

قال القرطی: "هذه الاية نزلت في تحریض الومنین الذین کانوا .عکة على 
الهحرة» فأخبرهم الله - تعا ی - بسعة آرضه و آن البقاء ق بقعة علی أذ 
الكفار لیس بصواب» بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرض مع صالحي 
عباده» أي إن کنتم في ضيق من ظهار الإبمان يما فھاجروا إلى الدينة فانھا واسعة 


(00 


لإظهار التوحيد يما . 


(۱) تفسير ابن جریر ۵۸۵/۷. 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ۶۳۸/۱ وزاد العاد ۰۳/۳ 
(۳) تفسیر القرطي ۲۳۷/۱۳ باختصار. 


منهج القرآن الکریم في محا رین الشرک ۳-7 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((كان رسول الله 5 مكة نم 


رح م مم 


آمر باهجرة» فأنزل اللہ * ۶ وقل رہ آدخلی محل صدق وخرجی مخرج 

ب ےھ و م پو ہ و کہ ے 0 
رق ول وين لت ساطدا ود ع [الاسراء: ۱۸۰ 

ون لين کم" عند هذه الایة: "کفار أهل مكة لا ائتمروا برسول 
الله كله ليقتلوه آو یطر دو ه آو یو نقو ه؛ و آراد اللہ قتال أهل مكة» فأمره آن حرج 
إلى المدينة فهو الذي قال الله: 3# أَدَخِلنى متس ميدق 0 

حکم الهجرة: 

قال ابن قدامة: "الناس في المجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من تب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا بمكنه إظهار دينه» ولا 
تمكنه إقامة واحبات دينه مع المقام بين الکفار» فهذا تحب عليه الهجرة» لقول الله 


ہے کر سب عع مسر مگ کس که ےہ رو 

- تعالى -: ا إن الین تشم المکتیکه ظالیی آنشسیم قالوا فيم صن الوا کا 

ور و کے جے یہہ 3 ور ۳2 > ےط کے لو ۳ ع ره م 9 

مستضعفین في الارض الوأ ألم تكن أرض الله واسبعة فنهاجرواً فیہا فاژلتيک ماونهم 
مس عم 24 هو 


(۱) أحرحه آهد ۲۲۳/۱ والترمذي ۲۸4/۵ ح(۳۱۳۹). وقال: هذا حدیث حسن صحیح؛ 
وصححہ ا حاکم ۳/۳. 

(۲) هو أبوسعيد الحسن بن أبي ا حسن: يسار البصري» ثقة» فاضل, فقیه مشھور؛ وکان سید أهل 
زمانه عله وعمات توفي عام ۱۱۰ه. انظر سير أعلام البلام 085/4 وق يب الق دی 
ص(۱۰ ۱). 


(۳) تفسیر ابن حرير ۱۳۹/۸ وانظر سيرة ابن هشام ۸۱.. 


(er‏ وسانل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
وهذا وعيد شديد يدل على الوحوب. ولأن القيام بواحب دينه واححب 
على من قدر عليه وافجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واجب. 
الثالی: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنها ما لمرض أو إكراه على 
الإقامة» أو ضعف» من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الله 


22 ہ۔ سکم 


- تعالی -: # لا الْمَسَتَصَعَفِينَ بت الرجال واليساء وَالولدانِ لا بستطیعوں چیلة 


و 5-8 


ہے ہے مر حو م سے گرم سم رم 


ولا دون سبيلا ا فَأَوْليِكَ عسی الله أن یعقو عنم وكارك الله عفوا عورا 
[النساء: ۹۹-۹۸]. 

والثالث: من تستحب له ولا تحب عليه» وهو من يقدر عليها لکن يتمكن 
من إظهار دينه وإقامته في دار الکفر» فتستحب له ليتمكن من جهادهم» وتكثير 
المسلمين ومعونتهم» ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم» 
ولا تحب عليه لامکان إقامة واجب دينه بدون الحجرة» وقد كان العباس عم 


O 0) 


البي يل مقیما بمکة مع إسلامه 


وما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان هاجروا من بلادهم 
الإسلامية إلى بلاد الکفار» وأحبوا الإقامة بين أظهرهم من غير مسوغ شرعي» 


(۱) قيل: إنه أسلم بعد بدر» وكتم ذلك عن قومه» وصار يكتب إلى البي 5 بالأحبار» وقد هاحر قبل 
الفتح بقلیل انظر الاصابة /۳۰. 
(۲) المغين ۱۰۱/۱۳ وانظر آضواء البیان ۰144/4 والهحرة في القرآن الکرم ص(٤٥٣).‏ 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


وهذا أمر خطیر فقد ورد الوعید الشدید لمن أقام بین ظهران المش ركين > نم 
إن الانسان معرض للفتن مادام مقیماً بينهم ؛ فان الشبهات» وفتن الشسهوات؛ 
وقد حصل هذا لكثير من أقاموا في تلك البلاد» نسأل اللہ - تعالى - الثبات 
على دينه» ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


أنظر قناة التيلغرام © 


( تحميل كتب ورسائل علمية ) 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah 


(۱) كما في حديث جرير بن عبد الله رضي اللہ عنه ‏ أن رسول الله ئل قال: ((أنا بريء من کل 
مسلم يقيم بين أظهر اللشرکین))ء أحرجه أبوداود ۱۰۵/۳ ح(٢٢٦۲)ء‏ والترمذي ۰۱۳۳/6 
ح(4 ۰6۱۲۰ ورجح إرساله» وأحرحه النسائي 0 أن حازم ۳۹/۸ ح(۷۷۹) 
وصححه الألباني في رواء الغلیل ۰۲۹/۵ وانظر الولاء والبراء للقحطان ص(۲۸۰-۲۷۱). 


HB‏ وسائل الفضاء على الشرک ومقا ومنه في ضوء القرآن الکریم 


المبحت الخامس: الجهاد 
تعربك الجهاد: 
الجهاد في اللغة: المبالغة» واستفراع ما 2 الوسع والطاقة من قول أو 
M0.‏ 
فعل . 


وقال الراغب: "ا ھاد وابحاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو . 

والجهاد شرعا: بذل ا حھد فق قتال الكفار . 

هذا هو معن الجهاد الحسي» أو الجهاد الخاص» وأما الجهاد المعنوي أو 
الجهاد ععناه العام فهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: الجهاد 
حقيقته: الاجتھاد في حصول ما يحبه الله من الإبمان والعمل الصا ومن دفع ما 
۶۶9 ً9 ا 

وقال في موضع آخر: "ا ھاد: هو بذل الوسع - وهو القدرة - في 
حصول محبوب ا حق ودفع ما يكرهه الحق" . 

والجهاد في سبيل اللہ - تعالى - من أعظم وسائل قمع الشرك والقضاء 
غلیف وذلك أن التاق الفرکن أن یدعوا إل الاسلام فان آبوا طلبت منهم 


(۱) انظر لسان العرب ۰۷۱۰/۲ والقاموس ا حیط ۳۹۲/۱ ومختار الصحاح ص(4۸)» والعجم 
الوسيط ۲/۱ 2۱۶ 

(۲) الفردات ص(۲۰۸). 

(۳) فتح الباري ۳/۲ وانظر الجهاد في سبیل الله حقيقته وغایته لعبدالله القادي 4۹/۱. 

.۲۷ 4/۱ مجموع الفتاوی ۰۱۹۱/۱۰ وانظر الجهاد في سبیل اللہ حقیقته وغایته‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوی ۰۱۹۲/۱۰ 


منهج القرآن الکریم في محا ربت الشرک 


ہہ ۲ ۶ 
الجزية » فان ابوا دفع ا حزیة وجب على المسلمين جهادهم حي یسسلموا أو 
يدفعوا الجزية» كما في حديث پ حبكي الله عنه - قال: ((کان رسول 
د آمر آمیرا علی بع حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه 
من المسلمين خيرأء ثم قال؛ مس و ان قاتلوا من كفر بالف 
اغزوا ولا تعْلوا» ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
وو تی تس سر سی بس سب 
ا ل ب ماد J)‏ 


مراحل تشربع الجهاد: 

نزل تشريع الجهاد بعد امجرة إلى المدينة» وكان قبل ذلك محظورا على 
7 عاق سیف له طرق ماش وه هرک إل 
الاسلام وترك عبادة الأوثان وأمره بالعفو عنهم والصبر على آذاهم والکف عن 


ےے 


قتالهم» كما قال - تعالى -: 99 قل لین اموأ ار ل یا یا 


(۱) الحزیة: هي مال يؤخد من الكفار المعاهدين على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم 
بدارنا. انظر كشاف القناع ۰۱۱۷/۳ 

(۲) هو أبو عبدالله بريدة بن ا حصیب بن عبد الله الأسلمي» أسلم عام امجرة وقیل: أسلم بعد بدر؛ 
وقد شهد غزوة خیبر والفتح وغيرهماء توي في حراسان عام ٦١ھ‏ وقیل: 5ه انظر سير 
أعلام النبلاء 615/۲ والاصابة ۱5۱/۱. 

(۳) صحیح مسلم ۱۳۹۷/۳ ۱۷۳۱(2). 


EM‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 


اه لیجری قوما یما کاو یبود 4 | [الجاثية: 4 ۱] 
قال ابن کثیر: "أي لیصفحوا عنهم ویتحملوا ۳۹ منهم» وكان هذا في 
ابتداء الاسلام آمروا أن یصبروا على أذى الشر کین وأهل الکتاب لیکون ذلك 
كالتأليف هم نم ما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين ال حلاد واحهاد". 
وقال - تعالى -: 1 ۶ یعتموت 6 [لزحرف: ۸۹]ء 
وقال - ات # فاصیر عل انت 1 [ف: ۰۳ وقال 


> تھے ڪھ م 


- تعالى -: 38 فاصلع یما نؤمر وأعرض عن المشرکین 46 [الححر: +۹] 

قال ابن جریر عند هذه الایة: جو ذکره - هبلغ وم 
ما آرسلت به» واكفف عن حرب المشركين باللہ وقتالهم» وذلك قبل أن يفرض عليه 
جهادهم ثم نسخ بقوله: ۳۹ لے کین یت ر 

ثم لما هاجر البي 5 وأصحابه إلى الدينة واستقروا فيهاء وصار هم دولة 
وشوكة ومنعة شرع الله الجهاد ٠‏ 

وقد مر تشريع ا لحھاد بثلاث مراحل: الأولى: الإذن فيه» والثانية: الأمر 
بقتال من قاتلهم» » والثالثة: الأمر به مطلقا. 

قال الشنقيطي: "ومن حكمة اللہ - تعالى - أنه لم يأمر بالجهاد بغتة في 


(۱) تفسير ابن كثير 2١51/5‏ وانظر تفسير ابن جریر ۲٥٦/١٢‏ و تفسير ابن كتير ۰۲۳/6 وف 
ظلال القرآن ٤/۲‏ ۷۱. 

(۲) تفسير ابن حریر 5/1. 

(۳) انظر زاد المعاد 1۹/۳. 


منهج القرآن الکریم في محا رين الشرک 


وقت واحد لأن في ذلك مشقة عظيمة على النفوس لما فيه من تعريضها 
لأسباب الموت» مع أنه ينفق فيه امال أيضاء ولذلك جعل اللہ - تعالی - تشريعه 
تدرفنا حیث أذن فیه ولا من غير ابم کا استأنست به نفوسهم بسبب 
الح ےس ی 


نفوسهم بایجابه في ابحملة أوجبه إيجاباً عاما جازما”". 


المرحلة الأولى: 
ام کے رو کے رم 


الإذن في الجهاد» كما قال - تعالى -: 9 آؤن ۰ پلذین یقدتلوے پانهم 


وا ع 
واه باس دصي لم و 


ظلمواً ون اللہ عل تضرمۂ لقيو * [الحج: .]۳٩‏ 
ففي هذه الآية يبيح الله - تعالى - للمسلمين قتال الكفار ويعدهم بالنصر 
عليهم. 


و عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((لا آحرج البي بلي من مكة 


2 


2 


و 
قال أبو بكر: أحرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعونء ليَهلكنء فنرلت: ل آزن 


و ور و * مير رم سم 


ل ہے رھ 001 0 
لا سے نت ون الله 2 عل تصرهم لقَرِيرٌ * فعرفت أنه 
ا 5 ۰ 4 i‏ 00 
سیکون قتالء قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال)) ‏ . 


(۱) أضواء الان ه/. ۷۰ بتصرف, 
(۲)آخر حه النساتي ۳/۹ ح(۰)۳۰۸۰ وابن جریر ۱1۱/۹ وأخرجه الترمذي بدون قوله: ((فهي آول 
آية نزلت في القتال))ء وقال: هذا حديث حسن, انظر سنن الترمذي ۳۰۵/۵ ح(۳۷۱)؛ 


وصحح اسناده الألباني في صحیح سنن النسائي ۱4/۲ ح(۲۸۹۰). 


۸ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
: 4 دی و ۱ )0 

وقد روي عن جمع من السلف آها أول آية نزلت في الجهاد . 

المرحلة الثانية: 


الأمر بقتال من قاتلهم» كما قال - تعالى -: لوا م أله الد 


سارک ولا وا دک الله لایضت ال رت 4 [البقرة: ]. 

قال ابن جریر: "قال بعض آهل التأویل: "هذه الاية ھی أول آية نزلت في 
آمر السلمین بقتال أهل الشرك وقالوا: أمر فيها السلمون بقتال من قاتلهم من 
الشر کین والکف غمن کف عنهم» ثم نسخحت "ہی 

الر حلة الٹالتۓة: 

الأمر بقتال جميع الکفار» كما قال - تعالی -: ل دا سم الک 


ووو تجو 21 ل ہے ھ ساسا 0 وم مور 7۸ ہصموو ۂ مهو ] ور 
الحرم فاقئلوا المشركين حيث وجدنموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 


سے 


4 


74 م درم 3 
الصَوة واوا اليكو مَخَلوا سَیلهم إن 


.7 انظر تفسير ابن كثير 9ه‎ )١( 


(۲) تفسير ابن جرير ۹۲ء وانظر تفسير ابن أبي حاتم ۳۰۳۰۸۱ وتفسير القرطبي ۲ وزاد 


0 


العاد ۰۷۱/۳ وقيل المراد بقوله: چ نین یاک 4 من شأهم القتال دون غيرهم من النساء 
والصبيان ونحوهم وقيل المراد بالآية: تھییج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» أي هؤلاء 
الذين أمرتكم بقتاهم هم أعداؤكم الذين يقاتلونكم» انظر تفسير القرطبي ۲۳۱/۲ و تفسير ابن 
كثير ۰۲۳۳/۱ وأضواء البيان ۱۰۵/۱ والأرحح ‏ والل تعالى أعلم ‏ القول الأول» وهو ما 
ذهب إليه ابن حرير ومن وافقه» لأنه مروي عن بعض السلف» ولأنه هو ظاهر الآية» ولا منافاة 


بينه وبين القولين الآخرين. 


منهج القرآن الکریم في محاريت الشرڪ ET‏ 


7t‏ 27 وو ره 


2 عفوررحیم 46 [التوبة: 5] 
ا - ٦‏ الق ر كيت کف كما 


و 41 درك حك رس و 


23 
گر 
ع 
E‏ 
لخر ١‏ 
: ۱ 
2 
ا 
- 
١‏ 
۷ 
1 
5 مو 


و م ص مي وهی م هم جح سے ہے 
آلکتب حون | الجزية م090 [التوبة: 5؟] 


م 


وق هذه الآيات يأمر الله - تعال ہت 


آنه 


ىا 


يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


لقد حث القرآن الكريم على الجهاد في سبيل الله وأمر به ورغسب فيه 
بأساليب متنوعة منها: 


)١‏ الأمر الصريح» كما قال - تعالى -: ل مَجَھدُوا في ال حق 
جهادو. 1 [الحج: ۳۸ وقال - تعاللی - : 38 أَنفِروأ خْمَامًا وق 
وَجَنهِدُوأ اموڪ كم کم في سیل ۳1 دک حير ير کم إن کشم 


.۳۱۱/۲ أي عن قهر وغلبة وهم حقیرون ذلیلون انظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


٥۴‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الکریم 
۲ الاخبار بأن کل ما يفعله ابحاهدون من مقاتلة الكفار والاستيلاء على 
أوطاهم وغنيمة أموالهم» وما ینفقونه في سبيل ذلك من النفقات الصغيرة 
الجوع والعطش والمشقة كن ذلك یثابون عليه» ويكتب هم عند رهم 
>٤ ۱‏ ہے ےہ ہم ےچ سے 
Ce‏ تا -: و ما کان لاهل الَمدِبثَة ومن حور من 


وج عبر EE‏ نم ور ل الله م4 ۳ 4 


پان OE‏ من سول | ولا بَرعبوأ شیم عن دشيو ذل اك م 21" 
د يت کم وله کٹ وا عنص فی سیل اقو ول يلوس موی 


م ے مہم 


بیط الکھار وا 21 ین عدو تلا الا کیب لهم یه عمل 


کلم یک ال سب 1 تھی هو 1 ول 
کیره ولا یقطفوت وَادِيًا إلا کیت لم جیهم اه أَحْسَنَ ما 
کانوا يَحْمَُونَ کہ [التوبة: ۱۲۰- ١؟١].‏ 
قال السعدي: "ففي هذه الآيات آشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات» وأن 
ذلك هم رفعة درحات» وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير” ". 
٣‏ وعد الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله بالحياة الكرعة والنعيم العظيم 


بعد استشهادهم» كما قال - تعالى -: 38 ولا سن تس انين يلوا في سیل اله 


3 انظر پر ان كر 6۱۶/۲ شب السحدئ ۳۱۲/۳: 


(۲) تفسیر السعدي ۰۳۱۳/۳ 


منهج القرآن الكريم في محا رین الشرک کے 


کم ۶« ہے 
جح وا ھک ے کر مج مش بح سے ہم مر رک فد 
ستبشرون یالزین لم یلحفوا بهم من خلفھ ہیں دی لا هم 


امت 31 [آل عمران: .]۱۷۱-۱٦۹‏ 

قال ابن كثير: "يخبر الله عن الشهداء بأنهم وان قتلوا في هذه الدار فان 
آرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار” . 

وعن عن مسروق" قل سألنا عبد اللہ - هو ابن مسعود - عن هذه 
لاب و ولا ڪس یت لو نی می اه موقا بل ماه عند رهم 
رزفون “# قال: ((آما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: آرواحهم في جوف طير 
ضر ها قناديل " معلقة بالعرش» تسرح من ابلنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شیعا؟ قالوا: أي 


(۱) تفسیر ابن کثیر 4۳5/۱ وانظر تفسیر السعدي 405/۱ هذاء ویری الشنقيطي أن هذه الحياة 


ر انرس سا 
م 


البرزخية لا يدرك أهل الدنيا حقيقتهاء واستدل بقوله - تعالى -: 38 وا تَمُولُوا من يمَتَل في 
سيل َو بل اه ولکن لا مورک که [البقرة: »]١ ١٤‏ فنفي الشعور يدل على نفي 
الادراك انظر آضواء البیان 1١/١‏ 

(۲) هو آبوعائشة مسروق بن الأحدع بن مالك الهمداني الكوقي» ثقة فقیه عابد من کبار التابعين» 
وکبار تلاميذ عبدالّه بن مسعود توفي عام ۲ه وقیل: ۳ه انظر سير علام النسبلاء 
۶ وتقریب التهذیب ص(۵۲۸). 

)٣(‏ القنادیل: الصابیح» تار الصحاح ص(۲۳۰). 


ery)‏ وسائل القضاء على الشرک ومقاومته في ضوء القرآن الكريم 
SS‏ موی 
فلما رأوا أنهم لن یت رکوا من أن يسألوا قالوا: یارب نرید آن ترد او اق 
آحسادنا حن نقتل في سبيلك مرة أخری؛ فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
5 )0 
تركوا)) . 
4) وعد احاهدین في سبيل الله بالأجر العظيم» والجزاء الكريم في الدنيا 


کی کیت قال ب اا 4 الین ءامنا وهاجرواً وجه دوا فى سیں اللہ 
2 ع وى لساك وو 206 3 0 
کوب يوم ی رک هر اروت ۳ بش رم کک 
مھ سی ا عو ا 022 - ا ھ۳" ۶2 کے 1-۰ 5 
> 7> 6 )۳( 
إن الله OE‏ 9 [التوبة:  ]۲۲-۲۰‏ . 
حکم الجھاد: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الجهاد فرض كفاية» إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وهو الراحح ويتعين في حالات ثلاث: 

الأولى: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ؛ فإنه يتعين على أهله ققاهم 
ودفعهم. 

الثانية: إذا استنفر الإمام المسلمين لزمهم القيام معه. 

الثالثة: إذا التقى الصفان ؛ صف المسلمين وصف الكفار حرم على من 


(۱) صحيح مسلم ۱۵۰۲/۳ ح(۱۸۸۷). 
(۲( و قد تقدم تفسير هذه الأڈیات في ص١7١5))»‏ وانظر في فضل الجهاد زاد المعاد ۳/۳۳ 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک 


ہس كا 

هذاء وما ينبغي التنبیه عليه أن هناك من العاصرین من يرى أن ا حھاد إنما 
شرع للدفاع عن الأنفس والأهل والأوطان فقط والحامل لهم على هذا الرأي 
اتمام الكفار للإسلام بالغلظة والقسوة وأنه ما انتشر بالسيف والقوة . 

ولا هك آن هذا راق باطل, فان اشوا ق الاسلام سے ابتدای إذا 
توفرت شروطه والسلمون مأمورون بقتال الکفار حن یسلموا أو يؤدوا ا حزیة 
كما تقدم ودماء الشر کین وأموالههم حلال للمسلمين حي يؤمنوا بالله و حده» 


مر 


وا حکمة من ذلك هي أن يزال الشرك من الأرضء 38 ويڪو اَليْيِن 
ےھ 31 [الأنفال: ۳۹]» وليس المقصود سفك دماء المشركين وأخ ذ 
وا 

والمتأمل في التاريخ الاسلامي يجد أن عامة من دحل في الاسسلام قلي 
رھت کان عن قناعة ررغ وان من قتل ن الغزوات الاسلامية ابلهادية رعا 
لا يساوي عدد قتلی حرب واحدة من حروب الأمم الطاغية الستبدة الظالت 
ولا سیما في العصور التأحرة ال انتشرت فیها أسلحة الدمار الشامل, الي 
تقضي على الأحضر واليابس» وتبید الصغیر والکبیر. 


.۵۳/۱ انظر المغئ لابن قدامة ۱۳/-۸ والجهاد في سبیل اللہ حقيقته وغایته‎ )١( 
.)۲۱ ٤(ص انظر ا حھاد في سبیل الله حقیقته وغایته ۷۱ والولاء والبراء في الاسلام للقحطاني‎ )٢( 
انظر ص(۲۰۹)‎ )٣( 


الخاتمب 

الخاتمي 

وبعد أن یسر الله - تعالى - إتمام هذا البحث أذكر أهم التتائج الي 
توصلت لھا فيما يأن: 

۱) اهتمام القرآن الکرم عوضوعات العقيدة عموما»وموطنوع الشرك 
عسوم و یظهر بلق :من ال الایات E‏ و 

۲ أن النهج القرآني في محاربة الشرك منهج فرید یناسب العامة وا خاصة 
ویخاطب العقل والعاطفة؛ حیث بين آسباب الشرك لكي يجتنبها السلم فیسلم 
من الوقوع فيه» وذکر نماذج من مظاهره لكي تحتنب ویستدل با على باقيه» 
وبين آثاره الکبيرة في الدنیا والآحرة؛ لكي يترجر الناس عنه ویخافوا سوء عاقبته. 
ری اا متنوعة تناسب جمیع طبقات الناس» با أهله بالحجج 
الباهرة والبراهين الساطعة» وذكر الوسائل الى يتم با القضاء عليه وحماية 
المسلمين من الوقوع فيه. 

۳) الشرك ليس مرتبة واحدة ؛ بل منه ما هو أكبر مخرج عن ملة الاسلام 
وهو: أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله ومنه ما هو أصغر لا 
يخرج عن اللةه وهو: كل وسيلة إلى الشرك الأكيره من الارادات والأقرال 
والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة. 

4ؤ ظهور الشرك وانتشاره ین الناس له آسباب رو آشار الفرآن 
الکرم إلى جلة منهاء فمنها: الغلو في الخلوقین» والتقلید الأعمی للاباء 
والتكبر» وا جھل بالله - تعالى - وأسمائه وصفاته. وإ مال العقل وعدم التفکر 


في آيات الله - تعالی -. 


منهج القرآن الكريم في محارین الشرک [Era‏ 
ه) الشرك له أنواع كثيرة» و مظاهر متنوعة» منها ما يتعلق بالاعتقادات 
كالشرك في ا حبة والخوف والتوكل» ومنها ما يتعلق بالاعمال كالشرك في 
الطاعةء والسحر ومنها ما يتعلق بالأقوال كالشرك في الدعاء» ونسبة النعم إلى 
کر 
)٦‏ الشرك له آثار كثيرة وعواقب وخیمة في الدنيا والآحرة ؛ فهو أظلم 
الظلم وأعظم الذنب. يهدر الدم والمال» ويقطع العلائق والروابط ویجلب الذلة 
والخذلانء ويورث الحموم والأحزان» وقي الآخرة محبط لجميع الاعمال» موحب 
للحلود في النيران. 
۷) حذر القرآن الكريم من الشرك ونفر عنه بأساليب كثيرة ومتنوعة, 
تناسب جميع الطبقات» وتخاطب القلوب؛ وتوقظ العقول. 
۸ جادل القرآن الکریم المشركين وأثبت لهم بطلان الشرك بالحجج 
القویق والبراهین التنوعة والاسالیب القنعة. 
۹ ذکر القرآن الکرم جملة من الوسائل ال تقضي على الشرك وتحد من 
انتشاره وتحمي ال مسلمین من الوقوع فیه. 
۰ حاجة الناس ا ماسة إلى معرفة حقيقة الشرك وحکمه وآنواعه وآثاره» 
اہی مان اھ اقطر اھ ات اشامن ات کسیر تون 
وبعد ذكر هذه النتائج امامت آبدي ما يحضرني من توصيات حول هذا 
الوضوع الحساس فيما يلي: 
0 أوصي طلبة العلم والباحئین بالاهتمام بهذا الموضوع ا خطیر وذلك 


٤۳٦‏ الخاتمی 


بدراسته» وتحذير الناس منه» وبيان أضراره» ومحاربته بكافة الأساليب المناسبة. 

۲ الاهتمام معوضوعات العقيدة الى تحدث عنها القرآن الکرمء ودراستها 
دراسة موضوعية. 

۳ الالتزام منهج القرآن الکرم في دعوة الناس إلى هذا الدين + فهو أقوم 
الناهج وأفضلها و آسهلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله على نبینا محمد وعلى 


أنظر قناة التيلغرام © 
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BRB‏ الضها رس 
فهرس المصاد ر والمراجع 
0 
-١‏ آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبید» لدحت حسن الفراج» الطبعة الأولى 
٦ھ‏ ے مکتة الحميضي» الریاض. 
۲- آحکام القرآنء لأبي بكر ا جحجصاص: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ق 
۳- آحکام القرآن لابن العربي المالكي» تحقيق: على البصاوي» دار الجيل» 
ص02 
-٤‏ الإحكام في صول الأحكام» لأي ا حسن الآمدي» دار الكتب العلمية, 
رو سا 
-٥‏ إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
-٦‏ الإخلاص والشرك الأصغرء لعبد العزيز بن محمد العبد اللطیف. الطبعة 
الثانية» دار الوطن» الریاض. 
۷- أدب الدنيا والدین» لأبي الحسن الماورديء الطبعة الأولى ۶۰۷ ١ه‏ دار 
الکتب العلمية »رو نت 
۸- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) الطبعة 
الثانية» ۱۱ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۹- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» دار الفكرء 


بيرووت. 


۰- آسالیب الاستفهام في القرآن» لعبد العلیم السید فودة مؤسسة دار 
الح 

-١١‏ أسباب الترولء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» الطبعة الخامسة 
هوه دار الکتاب العربی؛ بيروت. 

5 الإصابة في تمييز الصحابق لابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية» 
و سد 

۳- آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (تفسير محمد الأمين الشنقيطي) 
الطبعة الأولى» ۱۳ ١اهمه‏ مكتبة ابن تميمة» القاهرة. 

4 ۱- الأعلام» یر الدين الزركلي» الطبعة العاشرق 1597١م,‏ دار العلم 
للملايين» بيروت. 

ه١-‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار ا حیلء بيروت. 

-١ 5‏ إغاثة اللفهان من مصايد الشیطان. لابن القيم» تحقيق: بحدي السید. دار 
الحديث» القاهرة. 

۷- الافصاح عن معاي الصحاح» لابن هبيرة» المؤوسسة السعيدية الرياض. 

۸- إقامة البراهين على الحكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين» 
لعبد العزيز بن بازء مطابع الحجاز الحديثة» الرياض. 

8 الأمثال القرآنية» لعبد الرهن حسن حبنكة الیدان الطبعة الثانية 
۲ هھ دار القلم تتشق 

۰-آنوار التتزیل وآسرار التأویل رقس ‏ البيضاوي). الطبعة الأول 
۸ هنت داز. آلکتب العلميت رونت 


(۷۰] 20بت ۶٤یٹیب‏ _ ےپ لك 

۱ -یثار ا حق على ا خلق في رد اخلافات إلى الذاهب اضق من أصول 
التوحيد» لابن الرتضی ليماني» الشهور بابن السوزین الطبعة الاول 
۷ اه دار الکتب العلمية بیروت. 

5 أيسر التفاسیر لکلام العلي الكبير؛ لأبي بكر الجزائريء الطبعة الأولى 
۷ أشنت دار راسم جدة. 

الات الاين تیمية تحقيق: عمد الزبيدي الطبعة الاول ٤‏ ١١٤١ھ‏ _ے 
دار الکتاب العربي» بیروت. 

٤‏ -الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال الطبعة الأولى 
۳ اھ ے جامعة الامام حمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 

ه -الاعتصام» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطيء الطبعة الأولى 
۲ مه دار الکتب الخديوية. 

٦‏ -اقتضاء الصراط الستقیم خالفة آصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الکتب العلمية بیروت. 

0 

۷- الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي» تحقيق: عادل 
بو العباس الساعي» الرياض. 

۸- البحر ا حیط (تفسير أبي حيان الأندلسي) الطبعة الثانية ٣٦١٤‏ ١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

٩‏ البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشىء الطبعة الثانية 


+ 


۳٣ھ‏ ے نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالکویت. 
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۰ -بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن قیم الجوزية» جمعه يسري السيد 
محمد الطبعة الأولى ۱۶ هم دار ابن الجوزي» الدمام. 

۱-بدائع الفوائد لابن القیم الطبعة الاو ۶:۱4 ۱اه دار الکتسب 
العلمية» بيروت. 

۲-البداية والنهاية» لابن كثير» الطبعة السادسة ١٤٣١س‏ مكتبة 
المعارف» بيروت. 

۳-البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشيء الطبعة الأولى 
۸ ]متحي دار الکتب العلمیق بیروت. 

4 -بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» محمد بن یعقوب الفيروز 
آبادي الکتبة العلمية» بیروت. 

٥۔بلوغ‏ المرام من جمع أدلة الأحكام مع شر حه سبل السسلام للصععان؛ 
الطبعة الرابعة ١٤۷‏ ١ے‏ دار الريان للتراث القاهرة. 

(ت) 

-٦‏ تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة» شرحه ونشره آهد صقر المكتبة 
ہت 

۷ التبرك آنواعه وأحكامه» لناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الثانية» 
۳ ھے مكتبة الرشد» الرياض. 

۸۔التبرك المشروع والتبرك المنوع. لعلي العلی ان الطبعة الاول 


١٦ھ‏ دار الوطن» بيرووت. 


ال سس سے 

9 تحكيم القوانین محمد بن إبراهيم آل الشیخ الطبعة الثالثة ۱۱۱ 
دار لوط الریاض. 

٠‏ - تخريج أحاديث منتقدة في کتاب التوحيد» لفریح البهلال الطبعة الأولى» 
٥ه‏ دار الأثر» الریاض. 

0 - الترغیب والترهیب» للمنذري الطبعة الثاللة ۱۳۸۸هص» مكتبة البان 
مکة. 

۲ -تصنیف آیات القرآن الکرم» محمد محمود إسجماعيلء الطبعة الأولى؛ 
ہہجو دان اللواوة ال اض 

٣‏ -تصور الألوهية كما تعرض سورة الأنعام» لابراهیم الکیلان؛ الطبعة الأولى 
١٦ھ‏ ے مکتبة الأقصى» عمان. 

٤‏ -التعريفات» للجرجان» الطبعة الثالثة ۸٤٢١ھ‏ ے دار الكتب العلميية» 
ببروات. 

٥‏ -تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» مكتبة العلوم وا حکم: المدينة المنورة. 

5 -تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المنار) محمد رشيد رضاء دار العرفق 
۰٥‏ شك 

۷ -تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)» لعبد الرحمن بن محمد بن أبي 
حاتم الرازي» الطبعة الأولى ٣٤١۷‏ اهمه مكتبة نزار الباز» مكة. 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير الحافظ ابن كثير)» الطبعة الأولى 


٦ھ‏ ے دار العرفق بيرووت. 
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۹ -التفسیر الکبیر: مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» الطبعة الأولى ١151همه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠ه-تفسير‏ المراغي» محمد بن مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي؛ 
م 

١‏ -التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج لوهبة الزحيلي» الطبعة الأولى 
۱ هه دار الیگ بیروت. 

۲-تقریب التهذیب لابن حجر العسقلان» حقیق: محمد عوامق الطبعة الثالثة 
۱ ھے در الرشيد» سوریاء حلب. 

۳-تھذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاي» مصورة عن الطبعة الأولى 
٥٤ھ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الهند. 

٤٥‏ -مذیب اللغة» للأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

وود تیسیر العزیز احمید في شرح کات التوحید» لسلیمان بن عبد الله بسن 
محمد بن عبد الوهاب دار الفکر؛ بروت ۱۱۲ه-. 

7 -تیسیر الکرم ال رمن في تفسیر کلام النان (تفسیر السعدي)» طبع ونشر 
الر ثاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتای ۱۰ ۱ه.. 

۷ -تيسير اللطیف ال نان في خلاصة تفسیر القرآن» لعبد الرهن السعدي, مركز 
صالح ابن صا الثقافي بعنيزة» ۸٤٤ھ‏ . 

رج 

۸- جامع البيان عن تأویل آي القرآن (تفسیر ابن جرير الطبري) الطبعة 

الال ١١‏ اخ دال الب الخلمیه) یرت 


ضا نظ -_  -__-_-‏ سس سے جحت 

٩‏ -جامع الرسائلء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا ء الطبعة الاولی 
۵ي يىض دار المديي» جدة. 

۰-جامع العلوم وا حکم قي شرح مسین حديئا من جوامع الكلم» لابن 
رحب الحنبلي» الطبعة الأو لی ۷٤١٤ھ‏ ے دار الریانء القاهرة. 

۱-۔ا لمامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)» الطبعة الأولى ۸٤٣٤١ھے‏ دار 
الکتب العلمیق بیروت. 

الجهاد في سبيل اللہ حقيقته وغايته» لعبد الله بن أ مد القادري الطبعة 
الثانية ۶۱۳ ٢ھ‏ ے دار المنار» جدة. 

-٣‏ ا حھاد وأهميته في نشر الدعوة الإسلامية» لعلي العلياني» الطبعة الثانية 
٦ه‏ دار طف الریاض. 

٦٤-ا‏ لحواب الکاقی لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم الطبعة الأول 
۷ھ ے مكتبة المعارف» الریاض. 

رج 

۵ - حاشية ثلاثة الأصولء لعبد الرهن بن محمد بن قاسم, الطبعة الخامسة 
۷ھ م. 

-٦‏ حاشية كتاب التوحيد» لعبد ال رحمن بن محمد بن قاسم الطبعة الثالشة 
۸ ھ. 

۷ا حجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة آهل السنق لا ماعیسل بن محمد 
الأصفهاني» تحقيق: محمد الدخلي ومحمد أبو رحیم الطبعة الأولى 
۷۱ ھے دار الراية» الرياض. 
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الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» لعبد العزيز مصطفى کاملء الطبعة 
الأول ١٠ے‏ دار طبيةة الریاض. 

٩‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني الطبعة الثالشتة 
هو دار الکتاب العربی؛ بيروت. 

۰ الوار مع أهل الکتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنق لخالد بن عبد 
الله القاسم» الطبعة الأولى ٤١ ١‏ ١ه‏ دار المسلم الرياض. 

© 

١۷-خلق‏ الانسان بین الطب والقرآن» محمد بن علي البارء الطبعة السابعة 

8ه هه الدار السعودية للنشر والتوزيع» حدة. 
(د) 

۲- داثرة معارف القرن العشرین» محمد فرید وحدي. الطبعة الثالثة ۱۹۷۱ 
دار العرفة بیروت. 

۳-الدار النثور في التفسیر المأثور» للسیوطی. الطبعة الأولى ١١١١‏ ھے دار 
الکتب العلمیت پور نت 

6 -الدار النضيد فی حلاص کلمة التوحید. للشوكان» الطبعة الأول 
٤‏ ھے دار ابن خحزعة الریاض. 

ه/ا-درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء الطبعة 
الأولى ۰۱ ١ه‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 

۲-دراسات لاسلوب القرآن الکرع» محمد عبد الخالق عظیمة دار احدیث» 
القاهرة. 


۷- الدرر السنية في الأحوبة النجدیق جمع: عبد الرهن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الخامسة ١٤٤٤ھ‏ . 

۸- الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية» لحیلان العروسي الطبعة الأولى 
۷ ھے مكتبة الرشد. الرياض. 

8-دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ودراسة لعبد 
العزيز العبد اللطيف» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ درا الوطن الرياض. 

۰-دعوة التوحيد» محمد خليل هراس» الطبعة الأو لی ۱1۰ص دار 
الکتب العلمية بیروت. 

۱-دلائل التوحیدء محمد جمال الدین القا می الطبعة الأو لی ۱4۰ص 
دار الکتب العلمية بیروت. 

۱- دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهان» تحقيق: محمد رواس قلعة حيدار 
النفائس»بیروت» الطبعة الثانية» ۱۰ ه. 

۲-لیل الفا حین لطرق ریاض الصالحين» محمد بن علان الصديقي الشافعي 
دار الريان» القاهرة. 

۳-دیوان أبي العتاهية» دار بیروت للطباعة والنش بیروت 2۰۰ ۱هس.. 

رر 

5 الرد على البكري» لابن تيمية» الطبعة الثانية» ٥٤٤‏ ١م‏ الدار 
العلمية» دهي. 

5 -الرسالة التبوكية» لابن القيم» تحقیق: طارق السعود. الطبعة الثالشة 


۰۵ هه دار اهجرة» پیروت . 
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ھ١٣٤١ الشرك ومظاهره. لبارك بن محمد الميلي» الطبعة الأولى‎ -٦ 
مکتبة الاعان الاسکندرية.‎ 
۷-روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني (تفسير محمد الألوسي‎ 
البغدادي). الطبعة الرابعة ١٤٤ھ ے دار إحياء التراث العربي»‎ 
ببروات.‎ 
روضة ا حبین ونزهة المشتاقين» لابن القيم» تخريج وتعليق عبد الرزاق‎ -۸ 
المهديء الطبعة الأولى ١٤٤ھ ے دار الصميعي» الریاض.‎ 
رياض الصالحين» للنووي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الثالثة‎ -8 
ه. لمكتب الإسلامي» بيروت.‎ ۲ 
رر‎ 
-زاد السیر في علم التفسیر (تفسير ابن اللجوزي)» الطبعة الأول‎ ٠١ 
ھے دار الفکن بیروت.‎ ۷ 
۱-زاد العاد في هدي خير العباد» لابن القيم» خقیق: شعیب وعبد القادر‎ 
الا ر ناو ط الطبعة الثامنة» ۰۵ ۱ه موسسة الرسالة» بیروت.‎ 
(س)‎ 
۲-ساسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الرابعة‎ 
ھے الکتب الاسلامي» بروت.‎ ۵ 
ان داود» لاي داود سلیمان بن الاشعث السجستان» اعداد وتعلیق:‎ ۲ 
عزت الدعاس وعادل السید الطبعة الأول ۱۳۸۸ه» دار احدیث»‎ 


بیروت. 


٤‏ 9-سنن ابن ماحه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ» تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

٥‏ -سنن الترمذي (ابحامع الصحیح)» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
اليا ی و شا كر دار لک لس ریت 

7 -السنن الکبری» لأبي بكر أحمد بن ا حسین البيهقي» دار ا معرفة بيروت» 
٣‏ ح: 

۷-سنن النسائي» لأبي عبد الرهن آحد بن شعیب النسائي» اعتق به: عبد 
الفتاح أبو غدق الطبعة الثالثة 14694١1ه؛»‏ دار البشائر الاسلاميق 
ور و رن 

۸- سير أعلام النبلای للذهي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرین الطبعة 
الثامية ۶۱۲ ۱ه., دار الرسالت بیروت. 

۹- السيرة النبوية لابن هشان لأبي محمد عبد اللك بن هشام الميري» 
تحقيق: إبراهيم السقا وزمیلیه» مؤسسة علوم القرآن. 


٠ 


(س) 

۰- شأن الدعای لأبي سلیمان آهد بن محمد الخطابي» تحقيق: یوسف 
الدقاق» الطبعة الثالئة» ۶۱۳ ١ه‏ ب دار الثقافة العربية. 

۱ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن أي العز الحنفي» تحقیق: عبد 
الله التركي وشعیب الأرناژوط الطبعة الأولى ۱:۰۸ مؤسسة 
الرسالة» بیروت. 
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۲ -شرح القصيدة النونية لابن القیم؛ ‏ حمد خلیل هراس الطبعة الأولى 
٦‏ ه ے دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳ -شرح حديث ما ذثبان جائعان» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمد 
صبحي حلاق» الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه. مؤسسة الريان» بيروت. 

4 ۱-شرح نواقص التوحید» لحسن العواجيء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
مكتبة لينة» دمنهور. 

۵ -الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه» لعبد الله السليم» رسالة ماجستیر 
مطبوعة بالحاسب الآلي» جامعة الامام قسم العقيدة. 

٦‏ ١-الشرك‏ الأكبر حقيقته وحكمه و آنواعی لأ ماء السلمان» رسالة الماجستير 
مطبوعة بالحاسب الآلي» جامعة الامام قسم العقيدة. 

۷ الشرك وأنواعه» حفري أفندي وهاب» رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة 
الكاتبة» الجامعة الإسلامية» قسم العقيدة. 

۸ الشرك ومظاهره. لبارك بن محمد الميلي» الطبعة الأولى ٩۱۰ص‏ 
مكتبة الابمانء الاسکندرية. 

۹ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القیم 
الطبعة الأولى ۰۷ ھے دار الكتب العلمية» بيروت. 

-٠‏ الشيخ عبد الرهن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» لعبد الرزاق 
العباد» الطبعة الثانية > ٤١‏ ١اه‏ مكتبة الرشد الرياض. 


EN‏ الفها رس 


(ص) 

۱- صبح الأعشی في صناعة الانشاء لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي, الهيئة الصرية العامة للکتاب ١٤٤٠ھ‏ . 

۲-صحیح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إ ماعیل البخاري» (مع فستح 
الباري) آحرجه وصححه: حب الدين الخطيب» رقمه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المعرفة» بیروت. 

۲۳-صحیح الترغیب والترهیب للمنذري» محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة 
الثانية» ٤٠٦‏ ١ه‏ الکتب الاسلامي» بیروت. 

٤‏ -الصحیح السند من آسباب الترول» لقبل بن هادي الوادعي» الطبعة 
الأولى» ۱۱۳ه مکتبة ابن حزم بیروت. 

١6‏ -صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألبان الطبعة الأول 
۸ هب لمكتب الإسلامي» بيروت. 

5 -صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألبان الطبعة الأول 
هه الکتب الإسلامي» بيروت. 

۷ -صحیح مسلم لاب الحسين مسلم الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الطبعة الإسلامية» استانبول. 

١-صراع‏ بين الحق والباطل» لسعيد صادق محمد الطبعة الخامسة 
۸ ھے در الكتب العلمية» بيروت. 

8 اصفة الصفوقة لأبي الفرج ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ۱:۰۹ 
دار الکتب العلميف بیروت. 
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٠‏ صففة صلاة البي - صلی الله عليه وسلم-» محمد ناصر الدین الألباني, 
الطبعة الحادية عشرة ۰۳ ١ه‏ الکتب الاسلامي» بیروت. 
۱ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة لابن القيم» تحقيق: علي الدحيل 
اللہ الطبعة الثانية» 141١5‏ ١اه‏ دار العاصمة» الرياض. 
(ض) 
۲ -ضعیف سنن النسائي» محمد ناصر الدين ایا الطبعة الأول 
۱ ھے لمكتب الإسلامي» بيروت. 
۳ ضوابط التكفير عن أهل السنة والجماعة» لعبد الله بن محمد القرن 
الطبعة الأولى 141١‏ اه مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(ط) 
٤‏ ۲ الطب مراب الإبمان» الخالص جلي الطبعة السابعة ۱۳ ۱هص. دار 
الكت الغلجية نت 
۵-طبقات الفسرین» لشمس الدین محمد علي الداودي» تحقیق: علي محمد 
عم الطبعة الثانية ١‏ ۱ ١اه‏ مکتبة وهبة القاهرة. 
١5‏ طریق امجرتین وباب السعادتین» لابن القيم» حقیق: یوسف علي 
بديوي الطبعة الأولى 4 4۱ ۱ص دار ابن كثير» بيروت. 
۷ -الطیر والطيرة في القرآن والسنة لسهام عبد الله وادي» الطبعة الأولى 
6 ۱ ھے مکتبة السنة القاهرة. 


...110 
(ظ) 

۸ -ظاهر الغلو في الدين في العصر الحديث» محمد عبد ا حکیم حامد الطبعة 

الال دار النار اہ شبرا. 
(E)‏ 

۰۹ - عال السحر والشعوذة» لعمر بن سليمان الأشقرء الطبعة الثانية 
۷ھ ے دار النفائس» الأردن. 

۰- عقيدة التوحيد في القرآن الكري» محمد أحمد ملكاوي» الطبعة الثانية 
۷۲ شع وان ان کا الریاض: 

۱ -العقدية الواسطيق لابن تيمية (بشرح الفوزان)» الطبعة الخامسة 
١ه‏ ے الرئاسة العامة للبحوث العليمة والإفتاء» الرياض. 

۲علم المعاي» دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني» لبسیون عبد الفتاجء 
مكتبة وهبق القاهرة. 

۳ علماء نحد خلال ستة قرون لعبد الله البسام الطبعة الأولى 
١ه‏ مكتبة النهضة الحديثة» مكة. 

٤‏ -عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» احتصار وتحقیق: أحمد محمد شاک 
دار المدي» جدة. 

٥‏ عنوان ابحد في تاريخ بحد, لعثمان بن بسرء مکتبة الرياض الحديثة, 
الرياض. 

- عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» (شرح التجريد الصحيح 
للزبيدي) لصديق حسن خان, مطابع قطر الأهلية» قطر. 
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۷ عون المعبود شرح سنن أبيی داود» لأبي الطيب محمد عظيم آبادي؛ الطبعة 

الثالثة ٣۳۹۹‏ ھے دار الفکر؛ بیروت. 
(ف) 

۸- الفتاوی السعدیق للسعدي, الطبعة الثانية ١٤٣۱ھ-ے‏ مكتبة 
المعارف» الریاض. 

۹ -فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتيب أ مد بن 
عبد الرزاق الدویش, الطبعة الأو لى ۱۱ ھے الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية و الافتای الریاض. 

۰- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلان» صححه 
و آحرجه حب الدین الخطيب» دار العرفة بیروت. 

۱ - فتح البیان في مقاصد القرآن» لصدیق حسن خان, أم القرى» القاهرة. 
۲ ۱- فتح ا حق المبين في علاج الصرع والسحر والعين» لعبد الله الطيارء 
وسامي البارك الطبعة الأولى 4۱ ۱ه دار الوطن» الریاض. 

۳ سفتح القدیر ا حامع في الرواية والدراية من علم التفسبس للشوکاني 
الطبعة الأول ۱۳ ھے دار احدیت. القاهرة. 

4 ۱-فتح احید شرح کتاب التوحیده لعبد الرهن بن حسن آل الشيخ» 
الطبعة الثانية ۱۱ ١ھ‏ ے الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتای الریاض. 

۵ ۱-الفتوحات الاهية بتوضیح تفسير ابحلالین للدقائق الخفية» لسلیمان بن 
عمر العجيلي» الشهیر بالجمل» مطبعة عیسی البابی اخلي» مصر. 


سے الضها رس 

5 -الفروقء لأبي العباس أ مد بن إدريس الصنهاجي القراقء عام الكتبء 
وت سے 

۷ -الفوائد لابن القيم» الطبعة الرابعة ۰۷ ١ه‏ دار الكتب العلمية» 
بیرو ت. 

۸ ف ظلال القرآن» لسيد قطب. الطبعة الثانية ۱۶۰هص» دار العلمء 
جدة. 

)3( 

9 ۱- القاديانية» دراسات وشحلیل» لاحسان إھی ظهی ادارة ترجان السنة. 

١ ۰‏ -القاموس المحيط» لأبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي الطبعة 
الأولى 76 امت ےو دا الگ سرت 

۱ قرة عيون الموجدين في تحقيق دعوة الأنبياء والرسلین» لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ» الطبعة الثانية 5414 اه مكتبة الوید الرياض. 

١ ۲‏ -قصة الإبمان من الفلسفة والعلم والقرآن لندم ا حسرء الطبعة الثالفة 
8ه المكتب الإإسلامي» بيروت. 

١ ۳‏ -القصة القرآنية هداية وبيان» لوهبة الزحیلی, الطبعة الأولى ۱۱۳ص 
دار الخير. 

-١ ٤‏ القصص القرآني إحياؤه ونفحاته» لفضل حسن عباس, الطبعة الأولى 
۷ مه دار الفرقان. 

هه -١‏ القواعد الثلی في صفات اللہ وأسمائه ا للسی» محمد بن صا العنیمین 
الطبعة الاول ۱۱ ١ه‏ دار ا حیل. 
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٦‏ ۱-القواعد والأصول ا لحامعق لعبد الرهن السعدي؛ مكتبة الإمام الشافعي 
الریاض ١١‏ اھ 

۷ ١-القول‏ السديد في مقاصد التو حيد» لعبد الرهن السعدي» الطبعة الأولى 
۲ اه دار الوطن الریاض. 

۸ ١-القول‏ الفصل النفيس في الرد على الفتري داود جرجيسء لعبد ال رحمن 
ابن حسن آل الشيخ» صححه وعلق عليه محمد حامد الفقهيء مطبعة 
الا اة هر 

8- القول المفيد على كتاب لتوحيد» محمد بن صا العثيمين» الطبعة الأولى 
ههه دار العاصمة» الرياض. 

رك 

-كتاب استخراج ا حدال من القرآن الکریمء لأبي الفرج عبد الرهن بن 
حم الأنصاري» الشهور بابن ا حنبليء تحقيق: محمد صبحي حلاق» الطبعة 
الأولى ۱۳ ۱اه مؤسسة الریان القاهرة. 

۱ ۱- کتاب التوحید الذي هو حق ال علی العبید» گا بن عبد الوهاب 
تحقيق: عبد القادر الأرناژوط مکتبة دار السلام» الریاض» ۶۱۳ ۱ه.-. 

۱۲ - کتاب الداعي إلى الاسلام لعبد الرهن بن محمد الأنباري» تحقيق: سيد 
باعجوان» الطبعة الأولى ۰4 ھے دار البشاثر الاسلامية. 

۳ -کتاب الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» لیجی بن 
حمزة العلوي اليممئ» مکتبة العارف الریاض؛ ١٤٠٥ھ‏ . 


٤‏ ۱-کتاب العظمة لأبي الشیخ الأصبهان تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
لبا ركفوري» الطبعة الأولى ۶:۰۸ ١ه‏ دار العاصمة. الریاض. 

۱۵ -کتاب بحرید التوحید الفید» لأحمد بن علي القريزي» تحقيق: على 
العمران الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه دار عا م الفوائد» مکة. 

٦‏ - کشاف القناع عن معن الاقناع لمنصور البهوتي, دار الفکر» بیروت 
۲ ه. 

۷ -الكشاف عن حقائق التتریل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل (تفسير 
الزمخشري)» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 

۸ - کشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» 
مکق ١٤٤٥ھ‏ . 

(ل) 

۹- لباب التأويل في معان التتریل (تفسير الخازن)» لعلي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» الطبعة الأولى ١٤٤١ھ‏ سے دار 
الکتب العلمیق بیروت. 

۰ لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي الطبعة الأولى ۱۶۱۰ 
دار اللهجرة» بیروت. 

۱- لسان ام ہر حمد بن مکرم بن منظور تحقیق: عبد اھ عبد الکبیر 
وزميليه» دار العارف. القاهرة. 

۲ - لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف, لابن رحب الحنبلي» 
الطبعة الأولى ١٢٤١‏ ھے دار الکتب العلميق بیروت. 
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۳- مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» رتبها عبد العزیز الرومي 
وزمیلاه» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 

۹٤‏ مباحث العقيدة في سورة الزم لناصر علي الشيخ» الطبعة الأول 
۰۵ ہے مکتبة الرشد الخياض: 

۵ مباحث في علوم القرآن. لمانع القطان الطبعة الثالثة» موسسة الرسالق 
يروت 

٦‏ - جلة البيان» مجلة شهرية» تصدر عن المنتدى الإإسلامي یدل 

۷ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم وابنه: حمد. دار عالم الكتب» الرياض» ١٤٢٣ھ‏ . 

۸ -ء مموعة التوحيد النجدية» مكتبة الرياض الحديثة» الریاض. 

۹ ا رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» لأي محمد عبد 
ا حق بن عطية الأندلسي» تحقيق ابجلس العلمي بفاس» المكتبة التجحارية» 
مكة. 

۰ ا حلی؛ لابن حزم» تحقيق: مد شاكر» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۱ >حتار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 
۸ (م. 

۲ -مدار ج السالكين» لابن القیم الطبعة الثانية ١٣٤۸‏ ھے دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


HB‏ الها رس 

۳ -المدحل إلى التفسير الموضوعي» لعبد الستار فتح الله سعيد» الطبعة الثانية 
١ه‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصر. 

٤‏ -المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» لإبراهيم البريكان» الطبعة الاول 
۳ ف دار ل ا 

٥‏ -المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله ا حاکم النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت. 

٦‏ -مسند الامام أحمد» بتحقیق: أحمد محمد شاكر» دار المعارف» .عصر 
۲ اتتحتي 

۷ -مسند الامام هد دار الفکر» بیروت. 

۸ -مشاهير علماء بحد وغيرهم» لعبد الرهن بن عبد اللطیف آل الشيخ» 
الطبعة الثانية ٣۳۹ ٤‏ ھے دار اليمامة. 

۹ -الصباح النین لأ مد بن محمد الفيومي» الطبعة الأولى ۱۱۷ص 
الكتبة العصرية» بيروت. 

۰ -الصنف؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الثانية ۰۳ ١اه‏ الکتب الإسلامي» بيروت. 

۰۱ مع قصص السابقين في القرآن» لصلاح عبد الفتاح الخالدي» الطبعة 
الثانية ١٤٢١١‏ ھے دار القلی دمشق 

۱۲ -معارج الألباب في مناهج الحق والصواب سین بن مهدي النعمي 
الطبعة الأولى 4۰۸ ۱ه دار الأرقم» برمنجهام. 
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۲۳ معارج القبول بشرح سلم الوصول, لحافظ بن أحمد الحكمي» مكتبة 
توء الاسکندرية. 

5 معا ‏ التتریل (تفسیر البغوي)» لأحمد محمد ا حسین بن مسعود البغوي؛ 
الطبعة الثاللة ١١١٢ھ‏ ے دار المعرفة» بیروت. 

6 -معان القرآن» لیجی بن زياد الفرای دار السرور بیروت. 

۱۲ -العجم الاوسط لاأبی القاسم سلیمان بن أ مد الطبراني» حققه أيمن صالح 
شعبان وسید أ مد إ ماعیلء الطبعة الأولى ١٤١١۷‏ ھے دار ا حدیث؛ 
القاهرة. 

۷ معجم البلدان» لياقوت الحمودي» دار صادر» بيروت. 

۸ -معجم المؤلفين» لعمر رضا کحالق دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹ -معجم الصطلحات العلمية والفنية» ليو سف خیاط, دار لسان العرب» 
سے 

7 ۲-العجم الفصل ٤‏ علوم البلاغخة لانعام عکاوي. الطبعة الأولى 
EA‏ کنو داز ال نی متام وف 

١‏ لمعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» ووضعه محمد فواد عبد الباقي 
دار الجيل» بیروت» ۸٤٣٢ھ‏ . 

۲ -المعجم الوسیط إعداد جماعة من الباحثين» ا مکتبة الاسلاميق استانبول 
تر کیا. 

۳ -معجم مقاييس اللغة لأبي این حول بن فارس» تحقیق: عبد السلام 
هارون, الطبعة الثانية ۱۳۳۹هم. مطبعة مصطفی البابی الحلبي» مصر. 


تر يي 

5 ٠-المغئ‏ لابن قدامق تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء الطبعة 
الأولى ۱۰ ۱ه دار هجرء القاهرة. 

٥‏ -مفتاح دار السعادة» لابن القيم» الطبعة الأولى ۶۱۳ ۱ه. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٦‏ الفردات في غريب القرآن» للراغب الاصفهان» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» الطبعة الأولى ۱۲ ھے دار العلم» دمشق. 

۷ مقاصد المكلفين» لعمر بن سليمان الأشقرء الطبعة الرابعة ۱۱۸ص 
داو الان الارنتق 

۸ ۔مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» لناصر العقلء الطبعة الاول 
٤ھ‏ ے دار الوطن الریاض. 

۹ الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستان» الطبعة الثانية ۱۹۹۲ دار مكتبة 
المتبي» بیروت. 

۰ -مناهج الأدلة في توضیح عقائد اللق محمد بن آهد بن رشد. تحقيق: 
حمود قاسم مكتبة الابحلو المصرية. 

۱ ۲ -مناهج الجدل في القرآن الكري» لزاهر بن عواض الألمعي» الطبعة الثالشة 
٤٣۰ھ‏ ے مطابع الفرزدق, الریاض. 

۲مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظیم الزرقاني الطبعة الأولى 
ف دار الکتب العلمية + بیروت. 

۳ -الناهج الواضح للبلاغة» خامد عون مكتبة العلوم واحکم الدنية. 
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٤‏ منهج اللدرسة العقلية الحديثة في التفسير» لفهد الرومي؛ الطبعة الرابعة 
٤‏ ھے مو سسة الرسالة بیروت. 

٥‏ مموراد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لابن حجر الهيشمي» الطبعة الأول 
۵ اض عق + سب الا تاه و و من و ال 

٦‏ -موعظة المؤمنين من آحیاء علوم الدین» محمد جال الدین القا می تحقيق: 
عاصم بھجت البيطار» الطبعة السادسة ۸٤٣٣ھ‏ ے دار النفائس 
و 

۷ ۔میزان الاعتدال في نقد الرحال» للذهي» تحقيق: علي البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

(١ 

۸ النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي» مصورة 
عن الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ھے دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدکنء الحند. 

۰ -النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ابحزري» تحقيق: طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي» دار الفکر» بيروت. 

۱ نواقض الإسلام القولية والعملية» لعبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء 
الطبعة الثانية ١٣٤١ھ‏ ے دار الوطن» الرياض. 


اا ...كك 
رو 

۲- امجرة في القرآن الكريم» لأحزمي سامعون حول الطبعة الأولى 
۷ ھے مکتبة الرشد الریاض. 

٣‏ -ھلہ مفاهیمنا» لصاح بن عبد العزیز آل الشيخ» الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء. 
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ء ۲ ۲- الوا بالوفيات» لخليل بن أبيك الصفديء الطبعة الثانية ۱۱۱ص 
دار صادر» بيروت. 

۵ - الوجیز قي اٍیضاح قواعد الفقه الكلية» محمد صدقي البورنو الطبعة 
الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ مکتبة العارف. الریاض. 

-٦‏ وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لأبي العباس أ مد بن محمد خلکان» 
تحقیق: إحسان عباس» دار صادر بیروت» ۱۳۹۷ھ . 

۷- الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطان؛ الطبعة الخامسة 
٦ى٤‏ داز یه ریا 
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فهرس الموضوعات 

المقدمة ا امابوا ا لس سو SR OS‏ 

حطة الببحث زیو وص مٌ اس اا ا 00 
التمهید وم ا ا 1 ا ا سا ل لي و 1 
البحث الأول: تعريف الشرك مسوم سمہدمسسسہ ۱۲۱ 
البحث الثایی: مراتب الشرك یووم کیو وسسو میس ہي ھی ٢٢‏ 
الباب الأول: آسباب الشرك ومظاهره في ضوء القرآن الکرع ۲۱ 
الفصل الأول" اساب الشرك ف ضوء القرآن له ۹۳۳۷ی مش ۲۱۹ 
البحث الاول: الاعحاب والتعظیم والغلو في الخلوقین مم مت ۳ 
البحت التان: التقلید وی سن مصمصسصہجسمسہسدص سس ”ا 
البحث الثالث: اتباع اموی oS‏ ی و 2 
البحت الرابع: الکبر اسْسمانکامنن CR‏ ہت 
البحث الخامس: ا حھل باللہ - تعالی- وأ مائه وصفاته حسم سشمیس کا 
البحث السادس: إ مال العقل» وعدم التفكر في آيات اللہ - تعالى- ریگ 
الفصل الٹایۓ: مظاهر الشرك الواردة في القرآن الکرم 01ھ ۷" 
البحث الأول: مظاهر الشرك الاعتفادية في ضوء القرآن الكريم 0 ل٣0"‏ 


پ الأول ةشر 9> 0 ۱ 


اس 0*0 


الطلب الثاني: شرك اخوف 1 سس ۱۷ 
الطلب الثالث: شرك الت وكل a‏ 
الطلب الرابع: الرياء مم سس ی ۱ 
الطلب الخامس: إراذة الانسان بعمله الدنیا يي ب نا 
الطلب السادس: ھت مس سم ۱۱ 
الطلب السابع: التبرك سد EDO‏ 
المبحث الثاني: مظاهر الشرك العملیة في ضوء القرآن الكريم کا یں 
الطلب الاول: الشرك في الطاعة : یسل اھ تس سان سس تھا 
الطلت اكان الجر یٌمم مس ٗمٗ سس ُّس٢س‏ ا ۱۵ 
المبحث الثالث: مظاهر الشرك القولية في ضوء القرآن الكريم eee‏ 
الطلب الاول: شرك الدعاء : Ey‏ 
الطلب الثاني: نسبة النعم إلى غير الله 90 تمۓجتج؛ئٗپ؛ں|تت!؛0ت'ج22ؿ2 ؿ ۱ 

الباب الثاین: آثار الشرك في ضوء القرآن الكريم می سسسسھ تھا 
الفصل الأول: آثار الشرك الدنيوية في ضوء القرآن الکرم a‏ 
البحث الأول: الشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم 1 0000 
المبحث الثاني: الشرك يهدر الدم وا مال ا 
البحث الثالث: الشرك يقطع روابط الأحوة وا حبة والقربى 7 .: ۱ 
البحث الرابع :الذلة والخذلان والتخبط قي الدنيا TOE‏ 


الفصل الثایی: آثار الشرك الأخروية في ضوء القرآن الکرم و ری 


منهج القرآن الکریم في محا ريت الشرک [۵۰۱) 


البحث الأول: الشرك محبط لجميع الأعمال 0 عند 
البحث الثان: تحريم الجنة على المشرك وخلودہ ق النار EDS‏ 
الباب الثالث: آسالیب القرآن ووسائله فی محاربة الشرك ۱ 
الفصل الأول: أساليب القرآن الکریم في محاربة الشرك وا ا ا ری 
مدخل: التعریف بكلمة منهج و أسلوب» و وسيلة مم 010000000 
البحت الأول: النهي الصریح سام ل ت7 
البحث الثایی: مخاطبة الفطرة یمک ی ی ۱۰۵6 
البحث الثالث: الدعوة إلى التفکر في الآيات الكونية مم سمش نت 
المبحث الرابع: ذكر محاسن التوحيد سس ا و ا ہ7 
البحث الخامس: التذ کیر بالنعم اس سس ول ا اتوي و ا سس 
البحت السادس: التندید بافة الشر کین واظهار عجزها و حقارها ةو ۲۹ 
البحث السابع: التشنيع بحال الش ركين ورميهم بالسفه والضلال سوووت تی ۳۸۸۳ 
البحث اكام التذ كير بعقوبة الله للمشر کین السابقین ل ۱۳ 
البحث التاسع: بيان ما يحصل بين الش رکین وشر کائهم یوم القيامة سس ۵ ۲ 
الفصل الثایی: أساليب القرآن الکرم في بحادلة الشر کین و ہیر و 
البحث الأول: الاستفهام التقريري والانكاري سم 0 مس گت 
البحث الثان: القصص القرآني I EEO‏ ۱۰۱ 
العت ت ضرت: الال ٌےًستصدصىىحجسسکۓھھ سم نس 7ڈ 


البحث الرابع: السبر والتقسيم o‏ ی ۱ 


المبحث الخامس: التسليم ھت ودوھوچھوڑھ چچھھھو چو وسچہچو چو OAS‏ 


البحث السادس: الاستدلال بآن ما پدعونه ا عقلا مہ ٣۸‏ 
البحث السابع: بحاراة الخصم لتبيين خطئه o‏ ا 
البحت الثامن: المباهلة رن ل ل ا TV OS‏ 
الفصل الثالث:وسائل القضاء على الشرك ومقاومته في ضوء القرآن الکرم ۳۸۷ 
ات ار OA ae EN‏ ا 
البحث الثان: نقض شبهات الم رکین 0 0 هش ۳۸ 
البحت الثالث: ازالة مظاهر الشرك OEE‏ 
البحث الرابع: الهجرة یه E O E‏ ل 
البحث الخامس: الجهاد E‏ 0 
الخاتمة E‏ 0 
فهرس الایات مزال م اہ مہاب لاا لماو 77 
فهرس المصادر وا مراجع ہو حطحؤ+‌ مم 10000000 


فهرس الوضوعات: 7بب00000 ا 


